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١‏ - أوروبا عند بداية الحرب العلمية الثانية فى سبتمير سنة همه 


؟ ح مغام المانيا فى عبد النازية بين عاى “مول نعود 

؟ - أوروبا حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية (ك! رمها النازيون ) 
وح تقديم بولندة ( 9؟5ذ). 

ه ح اسكندناوة وفتئدة ودول الباطيق ( وعو١‏ سم ٠وووع‏ 
2 هولادة وبلجيكا 

/ا ح تقسيم تشيكوسلوفاكيا ( معور سد وروور) 

- خريطة فرنا فى يونيه سلة ١514‏ 


تف 


م 


اص#ضص-سك سر 


هذه قصة سنوات لا أغال القارىء الكرم قد نسى شيئا مما حمتله فى طياتما من مفاجآت 
وحوادث سبيت للإنسانية (الأما مبرحة وأدخلت على حياة الآم تغييرات ظاهرة مايزال 
الجنس البشرى بن منآثارها » وكان لثا نحنالمصريين نصيب من هذه التجر بةالمؤلمة . فنمنا 
لابذكر ليالى الغارات الجوية الطويلة وحلكة ظلامبا ؛ ومن منا لادذكر الرعب الذىاستولى 
على النفوس عند ما كاد العدو يطرق أبواب الاسكتدرية أيام معركة العلين الحاسمة » ومن 
منا لم يسكن إلى نفسه هنمهة يسأها المصير لو أنه قدر للنازيين وأحلافبم أن يغهروا وادىالنيل 
مححافلهم ولو إلى زمن قصير » ومن منا لم يتشوق لمعرفة شىء صصح عن ذلك , النظام الجديد. 
الذى كانت تشيد يذكر ه أنواق الدعاية النازية من حطات إذاعتها وقتذاك فتحدئت عنه كلانما 
كان غأية ما ا بتكره إنسان لسعادة إنسان » وكا ما كان الغرضمنه بناء عالم مثالىوثيق الآركان 
تكثر فيه الخيرات وتعيش فيه الشذعوب عررة غنية وتحيا حياة مطمئئة رخية . لقد فاجأتنا 
جميعا الحرب الحتلرية الماطفة فى الآيام الاولى من شر سبتمير عام م١‏ فأذهلت هذه 
المفاجأة الآ كثرين وإن كان هناك قلائل منكانوا يتوقعون قيام الحربقبل نشوما فعلا ببضع 
سنوات منذ وصل أدولف هتلر إلى متصب مستششارية الريخالألمانى فى شتاء عام ١4+‏ وزادت 
مخاوفهم عندما أحر ق النازبو ن الرمخستاج فى آخر فبراير من العام نفسه". وشاءت المصادفات 
أن أكون بائحلترا فى صيف ذلك العام » فألفيت نفسى وسط خم من النشرات والمكتب 
والمطبوعاتوالأحاديث والإذاءات ينقسم أصحاما فريقينأحدهماحذر العالميما سوف يتعرض 
له من أخطار وشرور جسيمة من جراء ودول التاربين إلى الحم والاخر تحاول أن جد 
فى الاستجابة لرغبةالشعب الآلماى وسيلةمؤائية تحول دون انتشار المذاهب الهدامة وتقم من 
ألمانيا حاجزأ منيعا يقف فى وجه الللشفية الروسية منعها من التنافل فى أوربا الوسطى 
والوصول إلى أوربا الغربية كذلك , على أنه كان مما استافت نظارى فى اندن فى صيف ذلك 
العام أن الانسان اها سار فى شوارعبا أو جلس فى مطاعبمبا كان يقابل طائفة من الآلمان 


الهار بين من وجه النازية فى بلادمم . ويدأ الحديث من ذلك المين عن مشسكلة اللاجئين ولم1 
عض على المتلريين فى الحم أر بعة شبور . 

وفى صيف عام 94 اتيحع لى الفرصة لمشاهدة بعض العواصم الآاوربيةفوجدت يحبا: 
باريس لاتزال تتأرجح بين اليسار والهين وتكاد تفترسهبا الفوضى على أثر ما اتضح من أن. 
بعض الوزراء فى حكومة المسيو ( شوطان ) ومسعإنوران كانوا ضالعين مع انمحتال الفرننى 
١‏ ساشاستافزىق ) ناماوذ5]3 وطعج5 فى عملية إصدار سندات مالية مزيفة » فانتحر ستافزى. 
فى فبرابر .م14 عند افتضاح أمره وكثرت الإشاءات بأن المسئو لين هم الذين رأوا التخلص. 
منه بقتله فاستقال رئيس الحكومة ووقعت التحامات دموية بين الشرطة والمتظاهرن الذن. 
ماروا ضد حكومة ( دلاديه ) :عذوواوم الجديدة . وعندما ذرت باريس فى صيف ذلك العام 
كان الفاشيو نالفرنسيون بزعامة ( دى لاروك ) عباوعءهه 12 عق تحملون بشدة على اخبورية » 
ويئيرون الاضطراب فى كل مكان ؛ وكان دى لاروك يدعو لتأييد مبدأ , الزعامة المدئولة » 
فى فرنسا أى نفس المبدأ الذى كان برككر عليه النظام النازى فى ألمانيا . 

وفى روما كان موسوليى أمذاهوون]8 قد بلغ ذروة مجده وحم الفاشيست على كل زائرى. 
عاصتهم من الاجانب وقتذاك أنيزوروا المعرض الفاشيست الكبير حيث كانوايعرضون «تاريخ». 
الحركةالفاشيةفى صور وأشكال منوعةويضعون فىاماء المعرض عد ةآثار تفسر ماحدثوقته 
ظبور الحركة الفاشية وزحف الفاشيين على رومه » على أن أم ما استلفت نظرى فى ذلك 
الوقت أمران : أولا أن وزارة الخارجية الايطالية ماكانت تأذن فى تلك الايام لاحد من. 
الباحثين الذين يدرسون التاريخ بالاطلاع على الوثائق الخاصة بالد بلوماسية الايطالية فىالقرن 
التاسععشر ‏ عفالفت ببذا العمل مادرجت عليه الحكومات الآوربية الأخرى ؛ وقد اتضح 
فها بعد أن ايطاليا كانت تعسد العدة للاعتداء على الحيشة واعتيرت لذلك الوثائق التارعخية 
القديمة من أسرار الدولة التى يحب أن بمنع الباحثون من معرفة ثى. عنها » وأما الامر الثاى 
فهو أنه على الرغم من صلابة بنيان الدولة الفاشستية الظاهرى وما كانت تذيعه الدعاية 
الايطالية من أن الدوتشى والشعب الايطالىكانا يدا واحدة وكتلة متاسكة فقّد قابلت أفرادا 
عديدين يثقمون على حكومة موسولينى ويضمرون لا العداء ولا تحملون الشارة الفاشية إلا 
مرغمين لأنه بدون هسذه الشارة الى تدل على أنهم قيدوا أسماءم فى تقابات العمل المتمددة 
كانوا معرضين للاحتجاز بداوئر الشرطة أو السجن إذا قوى الاشتباه فى أمرمم » 

وف قينا كان الحرس الاهل ( عمعسستعط) الذى استندت إليه حكومة ( دافوس ) 
5دنالاا قد قام حركة واسعة لإبادة الاشترا كيين الدمقراطيين ف الفسا فاستمرت المعركة 


الت # الس 


فى قينا أربعة أيام ( «؛ ١١‏ فبرابر .م١‏ ) وكانت انتصارات الحكومة ( والهاعمير ) 
كبيرة » وظن دلفوس أن الآمر قد استتب له ونال مؤازرة ايطاليا الفاشية ؛ ولكن دلفوس 
كان قد أخرج على مايبدو من حسابه قوة أخرى جديدة بدأت تشمو ويقوى شأنما فى الفسا 
منذ وطد الهر هتار دءائم الحكم النازى ف المانيا . وسمع الكاتب عديدين'من الفساويين 
يتحدثونعن تأ بيدهمللنازية وتعالعها و يتوقون للانضمام إلى المانيا الكرى و تحقيق (الانشلوس) 
وونااتاء وق و يضمرونللييود عداوة عظيمةم: ومع أن هؤلاء كانوا ينظرون إلى [خناد حركة 
الاشتراكيين الد ئقراطيي نكممل مجيدفإنهم ما كانوا رضون عن دلفوس واعتاده على موسو ليق 
وايطاليا وبريدون إبعاده من الحم . وعندما لق الكابان روم «وطعوج وغيره من رؤساء 
تائب الحجوم (م .5) حتفهم فى ألمانيا فى آخر بو نيةغ مو فى حركة التطبير الواسعة التخلص 
من العناصر الى اتهمت بالاعتدال زادت حماسة أنصار النازية فى الفسا . وا كتنفت حكومة 
دلفوس الصعو بات من كل جانب وفى 7٠‏ يوليه اغتال النازيون وصنائعهم دلفوس وهو بدار 
المستشارية . فعبأموسولينى جيشه على الحدود حتى بمنع تدخل الماتيا المتلرية فى شئون الفساءٍ 
أما ماحدث بعد ذلك من ازدياد بطش النازيين وسطوتهم فى أوريا فإن القارىء الكريم 
سوف بحد ذلك مبسوطا فى هصول الكتاب ؛ ويك أن أذكر الآن ما كان لهذه الحوادث 
الجسام من أثر حملنى على التفكير فى أمر النازية ومعرفة ثثىء عن أصولها . وقد أتيحت لى 
فى صيف عام 7م8١‏ الفرصة مرة أخرى ازيارة اتجلترة وفرنسا : فوجدت باريس مشغولة 
معرضها الدولى العظم ٠:‏ أما لندن فكان الحديث فيبا يدور حول ماعرف وقتذاك باسم 
سياسة و التهدئة والتسكين » ؛ ومعناها من الوجبة العملية التسليم بكل ماكان يريده النازيون 
من توسع على حساب الدول الجساورة وعدم إزءاجهم فى شىء حتى لاتأزم الآمور فتنساق 
الدول الغريبة مرغمة إلى الدخول فى حرب كان لابرغب فيها أحد من أبناء فرنسا أو ايجلترة؛ 
ووجد أنصار التهدئة والنسكين مسوغا لسياستهم من تلك الوعود الى كان لايبخل ما المرهتار 
عقب كل حادث من حوادث اعتداءاته المتكررة على الحقوق والااتزامات التىأقرتها وأوجدتما 
الاتفاقات الدولية » فكان من نتائج هذه السياسة عقد اتفاق ميوم وعزمن)ج المشبور فى 
و سيتمير م0١‏ لاقتظاع السوديت من تشكوسلوفا كيا وضمها إلى ألمانيا النازية ؛ واعتقد 
رئيس الوزارة الانجايزية وقنذاك المستر نيقل اتشمير لين متهاءعطسقدك عالتعلح أنه مجح 
فى امحافظة على السل فى العالم لانه عاد إلى بلاده تحمل فى حقيبته تصر ححا مشتركا وقعه الم رهتلر 
وألغى مقتضاه الحرب كوسيلة لفض ما قد حدث من خاكق أو نزاع بين انجائرة واألمانيا 
فى المستقبل. ولكن هتلر جريا على عادته مالبث حتى نبذ وعوده ظبريا واغتصب البقية الباقية 


شاع اسم 


من تشكوساوفاكيا فى مارس وم؟١‏ . وكان إقدامه على هذه الخطوة منذرا ببداية تحول 
الدول الغريبة من سياسة التهدئة والتسكين إلى خطة مقاومة القوة عثلبا ؛ ومن ذلك الحينلم 
يغب عن متتبعى تطور الحوادث فى أوربا أن الحرب لابد واقمة . وظلت حفئة يسيرة من 
أنصار التهدئة يبذلون كل جبد لتجنيب العالم ويلات الحرب المدمرة وحاول رجال المال فى 
لندن وغيرها استّالة النازبين إلى السلم بأن صاروا يعرضون على المانيا قروضا مالية عظيمة 
ويعدون بفتح الآسواق لتجارتها ولكن جرودم باءت بالفشل ؛ وفى سبتمير وم( أعلنت 
انجلترة الحرب على المانيا وتبعبا سائر حلفائها وذلك عقب إغارة الالمان على بو لئدة نم 0 
النازيون انتصارات باهرة وافتتحوا معفم بلدان أوريا الوسطى والغربية وأتاح لهم عو 
رلين رومه السيطرة على ايطاليا واسيانيا وخشيت كل من السويد وتركيا م 
انجلترة وروسيا وحدهما تحملان فى أوروبا عبء النضال ضد المانيا ؛ وبعد أن بسطالنازون 
سلطاتهم على أوربا بدأت دعايتهم تتحدثعنالنظام الجديد . وعن إنشماء علم مثالىلا فى أوربا 
وحدها بل وفى سائر القارات الى كان يطمع النازيون فى امتلاكبا تحقيقا لأهدافهم فى بسط 
السيطرة الجرمانية على العالم أجمع 

وفى أثناء ذلك كله عظ الاهتام بمعرفة نثىء ما كانيحرى من حوادث خلف تلك الجدران 
العالية التى شيدها النازيون حول قلعتهم الأوربية والتى ظنوا أن أحداً لن بحد مها ئلة ينفذ 
منها ليشهد بناظريه ماكان يفعله النازيون عند تطبيق هذا النظام الجديد الذى بشرت بهدعابتهم 
وكانت قد أتيحت لى الفرصة قبل ذلك فدرست شيئاً عن النازية وأساايها فى السنوات القليلة 
التى سبقت نشوب الحرب الحتلرية ووجدت فى نفسى ميلا إلى مواصلة هذه الدراسة لا سما 
عند ما بدأ ( روميل ) زحفه فى الصحراء صوب الاسكندرية . وحدث فى غضون ذلك أن 
ند بتى وزارة المحارف فى أغسطس 1 مفتشا بالتعلم الثانوى فوجدت لدى فى أثناء 
السفر الطويل من بلدإلى آخر هنيما من .الوقت قات فيه ما وقد عله يداى عن مر لفات 
ومطبوءات تنناول تاريخ الآمة الآلمانية والحركة النازية والسياسة الاوروبية فى.السنوات 
الى سبقت قيام الحرب الهتارية . ووصلتهن دراستى هذه إلى نتيجتين أولاهما أن هذا النظام 
الجديد الذى روج له النازيون إنما هو شر نظام انتجته قرصحة إنسان ٠‏ وثانيتهما أن تطبيق 
هذا النظام فى أوروبا سوف يكون الأآداة التى هدم با النازيون أنفسهم تلاك القلعة التى خيل 
إلييم أنهم قد أحكوا تأسيس بنيانها ؛ ثم وجدت من واجى أن أبسط شيئآ ما وصلت إليه 
من نتائج فشجعنى على إلقاء بحث فى هذا الموضوع جميع إخوانى من أساتذة مدرسة الزقازيق 
الثانوية الكرام وعلى رأسيم حضرة المرفى الثابه الاستاذ الكبير السيد هاشم عوض ناظرها 


0 
وقتذاك . وفى مساء ٠١‏ مايو م4١١‏ ألقيت بالقاعة اليونانية بالزقازيق حاضرة موضوعبا 
( الثازى والنظام الجديد فى أوريا ) ؛ وقد شجعنى ما لقيته من اهتهام حضرات الافاضل الذين 
تكرموا بالاسماع إلى هذه امحاضرة على المضى فى دراستى مذ ذلك الحين إلى وقت زوال 
المتارية . والآن أقدم إلى القارىء الكرم قصة انيار المانيا السريع وهى قصة مروعة حقاء 
راجيا أن أكون قد وفقت فى إبراز صورة واضحة إذلك النظام الذى أرادت المانيا المتلرية 
أن تفرضه على أوروبا فأثارت مةساومة الشعوب ضدها وكان تطبيقه السبب الذى أدى إلى 
انهيارها فى الهاية . 

على أن هذا البحث ما كان يمكن أن يتم فى صورته الحاضرة من غير تلك المعاونة الصادقة 
الى تفضل على مها حضرات الآخوان الكرام الاساتذة احثرمينعيد المقصود العنانى المدرس 
الأول للمواد الاجتاعية بمدرسة الحلمية الثانوية وسيد مد خايسل المدرس بالقة الثانوية 
والاستاذ فؤاد بطرس َك ليسانسيه فىالتاريؤمن كلية الاداب بجامعة فؤاد الأول وعيدالرحن 
ود عبد التواب مفتش الآثار العربية ..... فلحضراتهم جميعا خالص شكرى وتقديرى . 


كنود 
كر فوا سكرى 


القاهره ؟ دسمير سنة 1١9149‏ 


لصيل اول 
الريخ الثالث 


فى شور نوفير من عام م191 سرت روح القرد والعصيان فى صفوف الجيش والبحرية 
الآلمانية واندلع لهيب الثورة فى ( كبيل ) و (همبورج) وعدة مدن أخرى فق برلينخرجت 
الجماهير الصاخبة إلى الشوارع تطلب «الصلح والحرية والخيز !.. وفى م نوفير أعلن قادة 
هذه الثورة من الاشترا كبين الديمقراطين أن آ لهوهنزلرن قد نزلواعن عرش أجدادم » ثم 
نادوا بقيام الجبورية » وأرغم القيصر وهم الثاق على ترك العرش » وأعلن الاشترا كبون 
الدمموقراطيون اججهورية . ومع ذلك ظلت المظاهرات على شدتم! ووقعت الالتحامات العثيفة 
فى طول البلاد وعرضها ؛ وخصوصا بين الاشترا كيين والشيوعيين . ووسط هذه الثورات 
والاضطرابات تغير وجه التاريخ فى ألمانيا . ققد انعقدت المعية الوطثية لوضع دستور 
(وعار ) : ووقع الوفد الآالمانى فى ( فرساى ) على شروط الصلح ‏ فى 78 يونيه 
و - وفى أغسطس من السئة نفسها بدأت قانونا حياة ( الريخ الثانى ) أو (جمبورية 
فرساى  )‏ على حد قول الحر هتلر ‏ وهى جمهورية وثمار المعروفة . 

ومع أن تاريح هذه الجمبورية يشتمل على العوامل التى مبدت بشى الطرق لقيام السيطرة 
النازية فى ألمانيا , فيكف أن نشير الآن إلى كثرة ظبور الأاحزاب السياسية التى تألفت فى 
حياة هذه الجمبورية . وكانت هذه الأحزاب جيعبا ترغب فى إعادة الطا'نيئة إلى البلاد , 
وتنشد الاستقرار الداخل وتريد غسل العار الذى لق بألمانيا المغلوبة فى معاهدات 
فرساى . وتعمل على رد اعتبارها بن يموعة الدول الأوربية الكبيرة ٠‏ وكان من بين هذه 
الجماءات السياسية حزب العال الآلمان لمؤسسة ( أنتو ن دركسار ) ع0 ممادة وهو من 
المال المتعطلن . وكان عدد أعضاء هذا الحرب عند إنشائه فى عام ١41‏ ستة مالبثوا أن 
صاروا سبعة عندما انضم إلهم فى العام نفسه ( أدولف هتار ) . ومن ذلك المن بدأت هذه 
الجماعة صفحة جديدة من حياتها . فأخذ الحرب ينمو ؛ واتسعت دائرة نشاطه . وأطلق عليه 
متلر اسم , حزب الهال الآلمان الوط الاشتراكى » 

ومع أنه لايعنيئا فى هذا الفصل سرد تاريخ هذا الحزب ء فن الواجب أن نشير إلى 
حقيقة واحدة : هى أنه ظل يثمو ويقوى ساعده فى الوقت الذى ساءت فيه أحوال ألمانيا 


حو 
الاقتصادية » سواء أكان ذلك من أثر التضخم المالى الذى قضى على الطبقة المتوسطة ٠‏ أم 
من أثر الأازمة العامة الاقتصادية المعروفة فى الثلائينات الماضية » وهى الأزمة البّى طوحت 
علابين الهال إلى خارج المصانعونشرت البطالة ىكل بلد ودولة » فقد أعطت هذه الظروف 
جماعة هتلر النازيين الفرصة لرد أسباب ذلك الاضطراب الكبير إلى قسوة مماهدات الصلح 
فى فرساى » وإلى جشع البود ؛ وإلىخيانة الشيوعيين وأعداء الوطن الداخلبين الذين تعمدوا 
إشعال الثورة فطعنوا جيش القيصرية فى ظبره . ومكنوا حلفاء الحرب العالمية الماضية من 
الانتصار على المانبا وإذلالها . كا جعلت هذه الظروف من السبل على الحزب النازى أن 
يسرف فى ذل الوعود يوزعبا ذات الهين وذات الثمال » حت يستميل إلى صفوفه جماعة 
العسكريين الناقين بسبب الهرمة وكبار رجال المال الحائقين لضياع أرباح صئاعة الحرب » 
والسياسيين الحترفين من رجال العبد البائد التواقين إلى استئناف نشاطهم السياسى» وأفراد 
الطبقة المتوسطة ( البورجوازى ) الذين هدر الإملاق كرامتهم ٠‏ والعال المتعطلين الذين 
تذوقوا مر العيش وشظفه ؛ وغير هؤلاء من الطوائف والجماءات الى حنت إلى يد الزعم 
القوى تسيطر من جديد على تنظم حياتها ونشاطبا » وتكفل مسئولية تصريف شتونها حتى 
تصل ما إلى بر السلامة دون أن تحملها مشقة التفكير فى تدبير شىء من ذلك : : شأن الآلمان 
فى كل زمان ومكان . 

وفى هذه الظروف الشاذة , كبر حزب النازى وترعرع . فقد نشرت الصحيفة الآلمانية 
( ُولكشير بويختر ) فى عدد عاص صدر فى مب مارس +ع( إحصائية بعدد أعضاء هذا 
الحزب منذ تأسيسه إلى قبيل وصول أدولف هتار إلى مستشارية الرعخ الرلمانى ينبين منها أن 
الاعضاء الذين كانوا سبعة فى عام 19؟١‏ ومنبم هتلر نفسه » قد بلغوا ...,م فى ١97٠‏ 
لل ئ :ل ل لشت 
00٠8لا‏ 15743 فن كط 190 00 5,.0كم فى دلسمير 1188 و0.-ر170ة 
فى يناير 1989 . 

وهذه الإحصائية إنما نبدف من وراء إثباتها إلى توضح حقيقتين : الأولى . إزدياد عدد 
أعضاء الحزب فى سنوات الآزمة الاقتصادية ؛ والثانية ؛ أن عدد الأعضاء بالقياس إلى جموع 
الآمة الآلمانية كان فى الواقع صغيراً ضئيلا . ولا يدل بأى حال من الأحوال على أن المزب 
النازى كان مرآة الرأى العام الصحيح فى المانيا. بل إن هذه الحقيقة الآخيرة لاتلبث أن تزداد 
وضوحا إذا اتتقلنا إلى الشهور التالية عندما اشترك الثازيون فى الانتخاب مجلس الرخستاج 
ف نوفير مس١‏ . فقد نالوا وقتذاك >ممره ١ر1١‏ صوتا من 198,487 ,دم . أى 


سام ده 


بنسبة م بر تقر يباً ٠‏ ومع أن زعيمهم بلغ منصب المستشارية فى .م ينأير ١#«‏ بفضل 
مناورات سياسية وحزبية سوف يأى ذكرها » ومع أن النازيين سيطروا عل أداة الانتخابه 
وأحكو | التدبير والتنظى ٠‏ واستطاءوا إثارة الرعب فى قلوب الشعب ال1انى من خطر 
البلشفية عقب حريق الرمخستاج المدير فى نم فبراير من العام نفسهء فقد نالوا فى الانتخابات 
التالية فى ه مارس مم١‏ نحو سه اهره؛ صوتا أى بنسبة 438,6 بز . فم يكن للنازين 
حتّى فى أوج عظمتهم الأغلبية التى تمكنهم من الانفراد بالححكم فى المانيا ٠‏ والإدعاء بأنمم 
بمثلون الشعب الالمانى حقيقة . 

ومع ذلك استطاع النازيون أن يفرضوا سيطرتهم التامة على بلادهم وبذلك استطاعوا أن 
يصلوا إلى فرض هذه السيطرة على الشطر الاكر من القارة الأوربية ٠‏ ثم باتوا يطمعون 
أخيراً فى التمتع بالسبطرة على بقية أنحاء العالم . 

ولم يكد هار ينسم زمام الحكم حى أخذ يعمل جاهداً على تنفيذ برنايجمه الضخم بعد أن 
أصبح صاحب الحول والطول ف المانيا . 

فن أقواله اللأثورة : , إن الريخ الآول هو دولة بسمارك » والري الثانى هو جمبورية 
فرساى » والريخ الثالثك هو دولى . .. أى أن الريخ الثالك يبدأ من اليوم الذى عدين فيه 
أدولف هتلر مستشاراً للريخ الألمانى فى .م ينابر مم4١‏ . وقد ظلت دولة أدولف هتلر قائمة 
إلى أن زالت من الوجود بسبب تحالف الدمقراطيات ضدها وتحطم ذلك النظام الجديد » 
الذى شاءت أن تفرضه فرضا على شعوب أوريا. 

ومنذ قيام الريخ الثالث مرت سياسة المانيا الخارجية فى مرحلتين : تميزت الآولى منهما , 
بمحاولة تمزيق معاهدات فرساى بشتى الوسائل تحت ستار العمل على استرداد مكانة المانيا 
كدولة عظيمة بين الدرل اللاوربية » أما المر<لة الثانية فقد تممزت بانتصار المانيا فى هذه 
المناوشات القريدية وإقدام الرععلى تلك المغامرة الجريثة الوقصد منهابسط السيطرة الجرمانية 
على أوربا إما بالوسائل السلبية وإما خوض غمار الحروب . 

لذلك لم >كد تنقضى ثمبور معدوداتعلى وصول هتلر إلى منصب المستشارية حت أقدمت 
ألمانيا فى | كتوير مم١‏ على الانسحاب من مؤتمر تخفيض السلاح . والخروج من عصبة 
الم ثم أخذت من ذلك الحين تتسلح علانية وفى غير توان . ينما وقفت الدول الغربية 
مكتوفة الايدى حتى لقد رفضت فرنسا ما تقدمت به بولئدة من عروض للقضاء على الئازية 
وهى ماتزال فى مبدها . وعلى ذلك فقد نشدت بولندة السلامة فى توقيع ميئاق عدم اعتداءمع 
ألمانيا فى م يناير م١ ١‏ كان من أثره أن استطاع الريخ تأبيد جماعة النازيين فى دا نترج 
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الحرة أرضا ومديئة وفى .م يونيومن العام نفسه قضى المتلريون فى ألمانيا ذانها على المعتد لين 

من أعضاء الحزب الوطنى الاشتراكى فى حركة التطبير الواسعة التى كان من حاياها الكابتن 
( دوم ) وزملاؤه الذي نأخذواعل النازية تطرفها . وفى الشبر الالى دبر النازيونقتل مستششار 
لفسا ( دولفوس ) على الرغ من الصداقة القائمة بين هذا المستشار وزعم ايطاليا الفاشية 
وفتذاك بلان قتله كان بسببهذه الصداقة ذاتما ولم يسفر ضجيج موسو لينئىورغاؤه عنثشىء | 
ثم أحرزت ألمانيا المتارية نصرا جديدا عندما أوقف رئيس الوزارة الفرنسية ( لافال ) كل 
مساعدة لاجاءات المعارضة للئازية فى أقلم السار وذلك عندما اتخذت العدة للبت فى مصير 
هذا الأقلم بالتصويت العام ؛ فصل النازيون فى0١‏ اير هم؟١‏ على أ كثرية ساحقة 
مكنتهم فى شب مارس من إدماج السار فى ألمانيا . وفى هذا الشهر نفسه أعلن أدواف هتار 
أن ألمانيا ترفض المواد العسكرية الخاصة بعسدم تسلحبا فى معاهدات صلح رساى , 
فأدخل التجنيد الإجبارى ف البلاد ثم مزقت انجاترا وألمانيا منمواد هذه المساهدات 
ما يتعلق بالتسليح البحرى ٠‏ ووصلنا إلى اتفاق ججديد أجاز لآلمانيا إشاء اسطول بنسبة 
وم بز من قوة الاسطول البريطانى ثم بناء اسطول من الغواصات مساو لاسطول 
الغواصات البريطاى . وظنت انجلترا ‏ وعلى رأسها حكومة رمزى مكدونلد فى ذلك 
الحين ‏ إنها إذا أقامت جبة متحدة من ايطاليا وفرفسا إلى جانها لمراقبة ألمانيا النازية 
فأنها تستطيع ضمان السلفانتأت جبة سترءزاهوعم,8 و لكنهذه الجهة كان مقضيا علها بالفشل 
منذ تأليفها . لآن موسو لين عندما انضم ايها كان يرجو فى نظير ذلك أن تطاق بده فى ارض 
الحيشة . لذلك لم يطل عمر جمة ( ستريزا ) أ كثر من أسبوعين وغزت ايطاليا بلاد الحبشة. 
ولما ترددت الدول فى توقيع « العقوبات » على ايطاليا على نهو جدى ووجد افر هتلر أن 
ايطاليا الفاشية بعد أن أصبحت من وقت اعتدائها على الحبشة وانفصام عرى الصداقة 
بها وبين الدول الغربية وخصوصا بريطانيا قد صارت مرتمية فىأحضان ألمانيا . أقدم الزعيم 
الالماى على تحطم اتفاقات لوكارنو ووبةءه1 وأرسل جنده فىمارس ١>‏ لاحتلال منطقة 
الران ( وهى منطقة تقرر أن ينزع سلاحها منذ ١41‏ ) وأفاد هتلر من هذه المغامرة عندما 
فشلت الدول الغربية ومخاصة ( فرنسا وانجلترا ) فى الاتفاق على عمل مشترك فيا بنهما 
للحافظة على اتفاق لوكارنو وتعزيزه . ثم لم تليث أن رفعت ١‏ العقوبات , عن ايطاليا فى 
صيف العام نفسه وكان معنىهذا اهيار عصبة الم فكانمنأثر ذلك أن جرؤ (أدثر جريزد) 
]011656 رئيس مجلس شيوخ مدنية دانترج الحرة ومن كيار النازيين على امتهان العصبة 
هزة “هذ أخزئ . وعلاوة على ذلك أفاد هتلر من حاجة ايطاليا إلى صداقته ؛ فضخطت 
الدولتان ( ألمانيا وايطاليا ) على الفسا للحصول من هذه الدولة الضعيفة على عدة امتيازات 


ايت 


فى مصلحة ألمانيا فى صيف العام نفسه . وفى هذا الوقت أيضا شجع الحليفان الجديدان الثورة 
المندلعة فى أسبانيا ضد حكومتها الجمبورية ( +يوليه دم )١‏ ؛ فأخذا من ذلك الحين يؤيدان 
علنا الجنرال ( فرانكو ) مءوومع وأنصاره الفاشيين ٠‏ بارسال عاد الحرب والرجال 
مساعدةالثوار, ولم نستطع بريطانيا بسبب تردد فرنسا أن تفعل شيئا سوى إرغام هذه الدولة 
الاخيرة على اتخاذ موقف , الحياد ‏ ؛ والموافقة على اتباع سياسة ه عدم التدخل » فى شئون 
اسبانيا . أها روسيا السوفيتية فقد ظلت وحدها تمد الجمهورية الاسيانية بالمعونة . وحيال هذا 
الضعف الظاهر من جانب الدول الغربية ؛ رأت بلجيكا فى أغسطس +م؟١‏ أن السلامة فى 
اتباع خطة ١١‏ ياد , » فانفصلت عن الدول الغربية وأدى انفصاها إلى تقصير خط الدفاع 
عن حدود فرنسا الشرقية؛ ومنذ | كتوبر اتفقت كل من ايطاليا والمانيا فى ( برختسجادن ) 
على اتباع سياسة مشتركةعومية . وعئدما منعت بريطانيا الحكومة الاسبانية من إثارة مسألة 
التدخل الايطالى الالمانى فى اسبانيا أمام عصب: الامم جرق الهر هتار على تمزيق البقية الباقية 
من مواد معاهدات ثرساى ؛ حتى إذا ماحذره ( بلوم ) رئيس الوزارة الفرنسية الالمان من 
المساس مراكش الاسبانية أعلن الالمان والايطاليون فى يساير بم( أن المانيا وايطاليا 
وف تمان من هذا الحين نياسة حف شرك عل أسأسن ماتقتعتبه عضا , عور ليدب روماء 
الذى خرج إلى عالم الوجود فى ( برختسجادن ) ؛ فكان معنى هذا قيام محالفة المانية |يطالية 
صررحة ضد الدعقراطية ثم الشيوعية فى أوبا وف العالم أجمع . ويذلك تيدأ المر<لة الثانية 
من مراحل سياسة الدازيين الخارجية . 

وماعيز هذه المرحلة وقوع عدة <وادث جسام أدت فى الهاية إلى اشتعال نيران الحرب 
العالمية الثانية . فمَد ظل الالمان والايطاليون فى الشرور التالية بين ينابر ويولية م١‏ » 
وعلى الرغم من الوعود الشفوية المتحكررة الى أصدروها لتقرير رغيتهم فى التزام خطة 
« عدم التدخل » يعملون لتأبيد الثوار الفاشيين فى أسبانيا بكل وسيلة حتى ظبر فى أوائل 
العام التالى أن النصر فى النباية سوف يكون من نصيب ( فرانكو ) وجماءته وأن الهزعة 
السياسية ولاشءك سوف تكور. من نصيب تلك الدول الدبمقراطية الى التزمت سياسة 
عدم التدخل . . وعلاوة على ذلك أفاد النازيون من توتر الموقف السيامى فى أور باكل 
فائدة , فأقدم هتلر على غزو الفسا ء ثم ضمها إلى المانيا عنوة واقتدارا رفى١‏ ومارسم9؟١)‏ ؛ 
وحول الثازيون أنظارمم بعد ذلك صوب جموورية تشيكوساوفاكيا: . فأسفر اتفاق ميوتحخ 
( فى .م سبتمير م9١‏ ) بين بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا عن سلخ يلاد السوديت 
وضها الى المانيا . ومع أن اشر هتلر كان قد أكد للستر تشمير لين أن السوديت آخرما بطمع 


فيه من الآراضى الآوربية ؛ فإنه مالبث حت نقض عبده فى مارس من العام التالى وضم مقاطعى 
«وهيميا ومورافيا التشيكية فى حكومة واحدة نحت الحاية الآلمانية واحتل سلوةاكيا . وفى 70 
مارس طلبت المانيا أرض ( «يميل ) من ( ليتوانينا ) واستولت عليها ؛ وفى أول سبتمير 
اعتدت المانيا على بولندة . ثم قرر هتار بوم الاعتداء عليبأ أرن يضم مديئة دانتزج الحرة 
إلى الرعخ الثالك . 

وكان الاعتداء على بولندة الشرارة ال أشعلت نار الحرب العالمية الثانية ؛ ومع ذلك 
كفلت وحشيةالغزو الالمانى إخضاع بو لندة فى وقتقصير لاسها وقد اضطرت الجيوش الروسية 
إلى اختراق حدود بولندة الشرقية حتى إذا كان آخر سبتمير اقنسمت المانيا والروسيا البلاد 
البو لندية فم|بيهماء ٠»‏ ثم استطاعت الما نيا التفرغ لاجهة الغر بية ذاكتسحت جحافلها فى دبع .1114 
خمس دول مستقلة فاحتلت الدائمرك فى ابريل » واخضعت الأرويج بين ه ابريل و ويه 
وغزت ف ٠١‏ مايو تلك الدول الي ظلت محايدة وهى بلجيكا وهولندة ولكسسرج ؛ وبعد 
تسلم الملك ليوبولد الباجيى حطم انازور مقاومة الحلفاء فسقطت باريس فى أيدهم فى 
يونيه ثم احتلوا شطرأ كبيراً من فرنسا بما فى ذلك شواطها الثمالية والغربية بمقتضى هدنة 
عقدت مع فرنسا فى ؟؟ يونيه » وفى أغسطس ١4.‏ بدأت معركة بريطانيا . وفى سبتمر 
تدفق الالمان على رومانيا بموافقة حكومتمّ! . وفى ١4‏ نوفير اجتمع الملك البلغارى بوريس 
باهر هتار فى رختسجادن فكان النظام الجديد ٠‏ موضع الاحاديث الى دارت بنهما؛ وأسفر 
هذا الاجماع عن تدفق جيوش النازيين على بلغاريا فى فرابر ١‏ 4+١:حى‏ إذا كان يوم ١‏ مارس 
من العام نفسه . أعلن (فيلوف) :وازم رئيس الوزارة البلغارية أن الحكومة الالمانية طلبت 
إرسال جندها إلى بلذاريا متعهدة فى الوقت نفسه بأن مرمة هؤلاء الجنود وقتية » وأن الغرض 
من [رسالم احافظة على السل فى البلقان . بعيشد أنه لم يلبث أن اتضح فى الشمبر التالى أن والسلم» 
المقصود إنما كان اتخاذ بلغاريا قاعدة للبجوم مها على بوغسلافيا واليونان؛ وقد احتل النازيون 
هذه البلاد مع شركائهم الايطاليين فى أوائل ابريل ؛ وفى مايو احتل الالمان جزيرة كريت ؛ 
وفى يونيه 41؟١‏ بدأ الغزو الالمانى لروسيا . 

تلك إذن كانت الحرب الخاطفة . وفبا انتصر الالمان على طول الخط كا شهدنا حتى نهاية 
عام 49 . ولكن هذه الانتصارات كانت ضثيلة القيمة فى الواقع إذكان الالمان قد خسروا 
معركة بر يطانياء وكان فى استطاعة الانجليز أن تحشدوا أ كر قواتهم الامراطورية . أو يضموا 


اورت 


إلى صفبم الدعقراطية الامريكية الكبرى , الولايات المتحدة . ثم غيرها من الشعوب الحرة 
فى الشرق والغرب . لمثاذلة عدوم فى معركة حاسمة . 

ومن جبة أخرى صادف الالمان مئذ البداية عدة صمو بات سببتها هذه الحرب الخاطفة 
أهمها ء أنكثيرا من مراكر الانتاج الصناعى والزراعىمالبث أن دمر أو تعطل بفعل الحرب» 
كا أن أسرات عديدة سرعان ماصارت تفر أمام جحافل النازيين الراحفة على بلادهاء يطلب. 
أفرادها مكانا أمينا يلجأون إليه من شبح الموت الذى يطاردهم ؛ وكان من هؤلاء الحيارى 
الفارين كثير من الزراع والصناع الذين ثم دعامة الانتاج الاقتصادى فى أوطائهم؛ وعدا هذا 
فقد فضل عديدون من زعماء الصناعة ف البلاد البددة بالغزو والاحتلال مغادرة منشآتهم 
الصناعية والهجرة إلى الدول الحايدة أو المتحالفة ضد المانيا ؛ فنجم من ذلك كله أن حل 
الارتباك بحل الجبد « المنظم . » وتوقف الانتاج أوكاد فى البلدان الخربة المنبوبة . فاذا يصع 
النازرون لتدارك عد الخال + 

كان لابد من إصلاح أداة الإنتاج الاقتصادى بأى ثمن لامور واضخة جلية ؛ فالحرب 

ما تزال مستعرة الآوار والتعبئة الكاملةٍ تقتضى الانتفاع بكافة الموارد لمواصلة القتال . ناهيك 
بالرغبة فى إحرازالاصر ضد بريطانيا . ولا يتسنى كل ذلك بغير استقرار تلك الشعوب المغلوبة 
على أمرها واستكاتتها إلى العمل المتتج فى الحقل والمصئع . ولكن كيف يطمئن المغلوبون إلى 
التعاون مع الغا لبين إذا كان بحرد العيش فى ذلة هو ما ينبغى علهم أن يطمموا فيه ؟ لابد إذن 
من تخدير أعصاهم ؛ ولابد إذن من القوبه علهم . وكان الحيارى الذين أصابتهم المزيمة 
ونزلت مهم الكوارث أشد الئاس إقبالا على تصديق كل قول مموه وتعليلالنفس بقر ب[ نقشاع 
الغمة ؛ وعرف شيطان النازى هذا الضعف ف الشعوب المقبورة فراحت الدعاية تدق الطبول 
وتنفخ فى الآبواق مبشرة بأن شمس ( النظام اجيد) برت تبدد تلك الحاوكة الخيمة على 
الدول الى خضعت لسلطاتهم . 

وما كان النازيون يقصدون من تخدىر أعصاب المغلوبين استئناف النشاط الاقتصادى 
وتوقين أسباب النسنة الكادلة فيب و .بل أنكسبي الوقت كان من آم أهدافيم:» حى توظد 
دعائم ذلكالنظام , وحتىتمر فترة من الزمن تكفى لتغلفله ىكيان أوريا الاقتصادى والسياسى. 
لآن هذا التغلفل من شأنه أن .رغم الشعوب المغلوبة على تعود هذا النوعالجديد من الحياة » 
فيكفل مرور الزمن ورسوخ العادة إخماد المقاومة رويدا رويدا ويضمن استسلام النعوب 
الىالعيش فى ظل السيطرة النازية فى النباية . فاذا ما انقضى زمن طويل على سريان هذا النظام 
صار من المتعذر على الدمقراطية حت بعد انمزام المتاريين وانقضاء دو لهم اجتثاث هذا النظام 

من أصوله ومحو أثره هن الوجود. 


وكانت الدعوة إلى النظام الجديد وسيلة مؤاتية تتبح الفرصة باسم المساهمة مع المانيا المنتصرة 
فى تشبيدصرح الحضارة الجديدة لآولئك النفعيين من الكو يسلنجيين واللاقاليين الذين لاتخلو 
منهم أمة مقبورة ٠‏ ولآولتك المغامرين المكبوتين من الكتاب وأشباه الممكرين الذين إذا 
فشلوا فى حياة الفكر الحر الطليقوازوكر المجتمع عنم وأمل أمرمم تلدسوا فى فلسفة ( النظام 
الجديد ) ينبوءا جديداً ينهلون منه كأ نما قد تفتفت أذهانهم هم وحدم حتى فبموا ما استغلق 
على غيرهم ‏ ثم انقابوا يكيدون لآبناء أوطانهم انتقاما لما توسموه غمطاً لمواههم فاذهرا: 
لعغرات قرانحهم : 
وعلى ضوء الاعتبارات السابقة نستطيع أن ندرك لماذا لم تعمل النازية على الدعاية للنظام 
الجديد فى بداية العراك ولماذا لم يكن النظام الجديد نفسه من أهداف الحرب » فم يسمع به 
أحد إلا بعد انهيار فرنسا وإخفاق الآلمان فى معركة بريطانيا . وعلى ذلك فقد بدأت الدعوة 
لهذا النظام وئيدة وانية فى شبرى .وليه وأغسطس من عام ١44.‏ ولم تبلغ ذروتها إلا فى 
اغسطس وسبتمير وكان الغرض منها اقناع الثددوب المبزومة بأن النازيين [ءايريدون إعادة 
تنظم الحياة الآور بية فى عام مثالى جديد ؛ وأن بربطانيا هى العقبة الكا“داء التى يحول عنادها 
وإصرارها على المقاومة دون تحقيق هذا النظام ؛ وأنه لاسبيل إلىتشييد صرح هذه الحاضرة 
امثالية إلا بالتعاون مع النازيين حتى يمكن أن توضع أسس ذلك البنيان السياسى والاقتصادى 
والاجماعى الذى يريدونه للعالم ؛ وأن من شروط التجاح فى هذا العمل الباهر أن يم التضامن 
الوئيق مع المانيا من أجل مكالخة الانجلدز وإرغام بريطانيا العظمى على التعاون مع النازيين 
وأحلافم فى إقامة هذا النظام والاعتراف عزاياه وإنها لكثيرة . 


افص نالا 


النظام الخديد 
وهنا بصح للقارى. يسأل وما أمر هذا النظام الجديد ؟ . 
ونحن إنما نستمد معلوماتنا عن هذا النظام من كتب النازبين ونشراتهم وصفيم وما إلى. 
ذلك وفى مقدمة هذه المصادر كتاب ( كفاحى ) للبر هتلر ويعتيره النازيون ضروريا لتقريبء 
الإشترا كية الوطنية إلى أذهان الجماهير على الرغ من صعوبة أسلويه وغموض معانيه.وكذلك 
مؤلفات ( الفرد روز سج ) ع,ءمءوه8 رسو ل النازيين وفيلسوفهم الا كر ومن بها كتاءه. 
فى عام ١+‏ عن مبادىء الحزب الإشتراكى وأهدافه . وكتابه المشبور فى عام ١5٠‏ عن 
« خرافة القرن العشرين ء . وقد أعد هذا الكتاب لطبقة المفكرين من «ذوى المواهب العقلية, 
انك القدرة على إدراك مايدق فبمه على الماهير من خفايا هذه الوطنية 
شترا كة , أما كتاب المطالعة أو القراءة الآولية فقد وضع جماعة الشباب الهتارى . ومن 
بين ن تلك المصادر كذ لك كتاب ( ارنست برجمان ) «صدمعمع8 عن ١‏ عقائد الدين الجرماق 
الس والعشربن 2 وبحوث كلمن ( دديان ) معمميه عل و ( هينكل ) اءعادز1] و ( ازوالد 
شبنجار ) معاعمعم؟ و ( فردريك سيبورج ) عآناطاء51 ٠‏ والاستاذ ( أدنست هوير 6عناة1؟ 
وغيرم . وكذلك لا ينبغى أن يفوتنا أن نذكر برنامج الحزب النازى نفسه وقد وضع فى عام 
. 
ويتضح ما يذكره جميع هؤلاء الكتاب أن ( التعالم النازية ) ترككر على حقيقة أساسية 
واحدة ؛» هى أن الحضارة الحالية هودية فى صميمها تشكر البطولة وترفض النضال والصراع 
من أجل الحياة , فتحرم الإنسان لذلك من صفات الثيل والشرف.واذلك كانت هذه الحضارة 
التى يقوم علبا النظام البودى طرق ارت الامردوة رام الانحلال ويئخر فبا 
الفساد ولامفر من تحطيمها فى النهاية حتى ينفسح الطريق لقيام نظام آخر معارض لهذا النظام 
الوودى المادى . وعلى أساس هذه 0 استئد النازيون فى رسم تلك القواعد الى شيدوا 
عاها صرح النظام الجرمافى الجديد فى ألمانيا أولا ومن بعد ذلك فى أوربا . 
وخلاصة هذه القواعد أنه كان للوطنية الإشترا كية فضل السبق فى [دراك حقيقة العالم 
فى وضعه الصحيح . فبى لذلك صاحبة الحق وحدها فى قيادة الحرب الصليية أى حربه 


اله[ دم 


الصليب المعقوف من أجل بعث الانسانية وإحبائها وتغيير النظام القائم ٠‏ على أن يتم ذلك 
البعث والتغيير على أيدى جنس بشرى كتبت له السيادة مئذ الأزل على بقية شعوب العالم : 
الآمر الذى لايتسنى حدوثه قط دون ان يطبق ما:أسماه النازيون , مبدأً الزعامة » أو «الزعامة 
المسئولة , مزدمنمط بعمطنعع ومعناه أن تنقاد الحياة فى الدولة لتنظم عسكرى دقيق نل 
شأنه تركاز السلطة فى شخص زعيم مطلق الته.رف يطيعه المجتمع طاعة عمياء . ويكون وحده 
المسئول عن هذا المجتمع . ويفسر ذلك ( فردريك سيبورج ) فى قوله « إن الجرماق يتمين 
فقط بمقدار الخدمة الى يؤدمها للدولة ؛ فلا ينبغى أن بوجد بألمانيا بجرد أفراد عادبين من 
البشر ؛ وإنما المالوب هو وجود جرمانبين يفئون أنفسهم فى تأدية هذه الخدمة والدولة الى 
من هذا النوع تعرف باسم دولة الزعامة ؛هوزومع: طبع وشعارها , أمة واحدة . ودولة 
واحدة وذعم واحد, 

ولذلك لم يلبث ؛ زعم هذه الوطنية الآشترا كية ( أدولف هتلر ) أن نال بفضل مبداً 
الزعامة المسئولة ؛ حقا مقدسا يتحتم عقتضاه على كل جرمانى أن يدن له بالطاعة العسياءو ينفذ 
إرداته دون مناقشة . وقد وضح ذلك (هانز فرانك ) امه 5مج!] وكان من فطاحل 
القانونيين النازيين ‏ عندما قال فى خطبة له فى ١‏ كتو بر هم؟١‏ : «١‏ أن الاعتراف بقدسية 
القوانين الى بوقع علها أدواف هتلر ياسمه لحو أعضم واجباتنا إطلاقا لآنها مستلهمة من روح 
الآمةالجرمانية ذلك أن الله وحده أعطاءالسلطة فهو ذلك الرسول الذى أرسله الآله ايذود 
عن حقوق الجرمان فى العالوء بل لقد تطرف النازيون فى هذا الخلط إذ أ كد ( فابريكوس ) 
وسداءطدء أن الزعم هتلر [نما ينتمى إلى ١‏ أولئك الذين ينفذون إرادة الله ويحققون حياة 
السيد المسيح فى هذه الحياة الدنيا على نحو منقطع النظير » 

ون أسين: التعالم النازية كذلك أن الجرمان ثم سادةالجنس البشرى وهم أولئك الذين 
قدر هم من الآزل أن يؤلفوا الطبقة الحا ككة فى العالم » ويعتمد. النازيون فى ذلك على أن 
الشعب الجرمانى أرق الآجئاس البشرءة وأنقاها قاطبة . ورغبة فى تدعم هذه السيعارةالعالمية 
ابتدع النازيون ما أسموه « نظرية الدم . ومقتضاها وزعت أجناس البشر طبقات ومنازل . 
فوضعوا فى الطبقة العليا الجرمان أهل ار الآلمالى ( 6مءاونههم861 ) » ويلهم فى نفس 
الطبقة العليا الجرمان الذن لابعيشون فى الريخ ويعرفون باسم «الأقرياى (عدووممعهة »املا ) 
أو ( عطعوانع لاملا ) ٠‏ ويأق بعد هؤلاء التورديون الخاص ٠‏ أمثال الدامراكين 
والنزويجيين والسويديين ) » ثم الثر لنديون والنورمانديون » ثم الانجاو سكسون وغيرمم من 
الأقرباء » التبوتون ؛ أما الطبقة السفلى فقد وضعوا فبا الرنوج » ثم وزعوا فيا بين هاتين 


الطبقتين العليا والسفلى بقية الأجئاس الاخرى بالترتيب التالى : الطورا نيون؛ومنهمالاتراك 
والمنغار . ثم المغول ومنهم الفن والبلغار , ثم الاجئاس الخليطة مثل الرومانيين» ثم السلاف 
ثم البود ء ثم شبه الرنوج . 

وما تجدر ملاحظته أن النازيين أخرجو | من هذا التقسم الكلت واللاتين ؛ على أن يحرى 
اختيار الطبقة التى يليق فى نظر النازيين وضعهم فا حسب الظروف ومقتضيات الاحوال 
مستر شدين فى اجراء هذا الاختيار بأمور ثلائة : هى ودوق الصلة والقرابة الى تربط بين 
هذين الجنسين والآجناس الى تتألف منها الطبقة العليا ثم درجة نقاوة الدم وأخيرا مقدار 
استعداد هذين الجنسين لمارسة شئون الحم : 

وعدا هذا أنكر النازيون أن آسيا والشرق الأوسط وحوض البحر الأب ضكانت جميعها 
مد الحضارة ٠‏ بل ادعوا أن أقدم ثقافات العالم إنما ظبرت فى البقاع النوردية»أى فى طرف 
بحر البلطيق الغرنى ء ولذلك سبل علهم الإدعاء بأن عبقرية الجنس الجرماق وأشاطه 
أو حيويته هما وحدهما اللذان أخرجا إلى الوجود كل ماكان ذا قيمة فى عالم الفن والعلم 
والصناعة . وفضلا عن ذلك سوغ النازيون فكرة السيطرة الجرمانية بادعائهم أن الجرمان 
من الناحية البيولوجية الصرفة أصلح الاجناس قاطبة للنضال من أجل البقاء ؛ ومن شأنهذه 
الصلاحية ذاتها أن تمكتهم فى النهاية من السيطرة على العالم أجمع » فالأقدار وحدها إذن هى 
الى اختارت الجنس الجرماقى هذه السيطرة . 

وقد ترتب على القول بوقوع الاختيار على الجرمانمنذ الازل لمارسةهذهالسيطرة العالمية 
أن أصبحمن الواجب عل الجرمانين ألا يعترفوا بغير قانون واحد هو ذلك القانون الجرماق 
الذى يخولهذا الجنس المختار انيفعل كل مايحقىفى النباية دعوالسيطرة الجرمانية العالمية » مهما 
كانت هذه الفعال مخالفة لاقواعد الخلقية والاحكام القانونية المعروفة » بل رفض الجرمانأن 
يعترفوا ذه القواعد والأحكام بدعوى أنها من مخلفات الحضارتين الرومانية والمسيحية 
وكل منهما فى نظر النازيين حضارة من<لة تمسكت ها أجناس وضيعة ولامكن أن يسترشد 
عبادتها الجنس الجرمانى الرفيع الشأن سواء أكان ذلك فى حياته الدخلية أو فى علاقاته 
الخارجيةمع الدول وسائر الاتم'. وإلى جانبهذا »اعتير النازيون أن الغرض من كل نشاط 
غارجى ماهو تعزيز الكيان الجرمانى الداخلى » حتى بسطتيع الريم أن يبذل بفضل القوةالتى 
ينكسها نشاطا خارجيا جديدا لا تلبث ثمرة نحاحه أن تنديج فى الكيان الجرمانى الداخلى 
فيبذل الربخ بفضل ذلك نشاطا خارجيا أقوى . وهمكذا يستمر هذا النقداط قويا بجدداحتى 
م لجنس الجرمانى « المبجل » احراز اسيطرة علىالعالم . أى أن التنظم الداخبى فى نظر النازيين 


جح يوو جد 


كان حجر الاساس فى بذيار ١‏ دولة الرعامة » والاداة التى لاغنى عنها لتحقيق السيطرة 
الجرمائية العالمية . 

وقد استرشد النازيون فى هذا انتما الذاخاى بقواعد مرسومة أهمبا ضرورة استخدام 
جيع القوى البشرية والمادية الموجودة فى الدولة واستغلاها إلى أقصى حدود الاستغلال» 
"وذلك ليئة أداة الحرب والقتال التى تمكن الجرمان من الاستيلاء على الأرض الى يدعى 
النازيون أن من حقبم أن بملكوها . ثم توطيد مركزم كأسياد مسيطرين على هذا العالم . 
وكان معنى ذلك أن يعىء النازون جميع الأيدى العاملة ثم أدوات الصناعة والزراعة وسائر 
وسائل الانتاج فى الدولة وهو عمل شاق جسم ما كان يستطيع النازيون أن يقدموا عليه دون 
الالتجاء إلى الحيلة والدهاء تارة والقسوة الصارمة والغدر تارة أخرى حتى نزيلوا ما يوجد 
من عقبات داخلية قد تحول دون تنفيذه . 

وعلى ذلك فقد اصطنع النازيون الاعتدال فىأول الآمر مع مخا لفهم من المواطنين الذين 
1 ينضووا تحت لواء الوطنية الأشترا كة . وأفاد النازيون من هذا الاعتدال المصطنع لانهم 
كا سيق القول لم يكونوا بالاغلبية الى تستطيع الانفراد بالحم عند وصولها إليه يا استطاعوا 
عن طريقة تسخيرجميع الآ يدى العاملةوالانتفاع ممواردالثروةانتى كان ماكب! رجالالصناعة والمال 
وم يكن هزلاء قد أدركوا بعد جسامة الخطر الذى يتهددهم وكان غرض النازيين من تسخير 
هذه القوى إعدادآ لة الحرب اللازمة لتنفيذ برنابجهم . 

وفى سبيل تبيئة وسائل الحرب استرشد النازيون فى إدارة شئون الدولة ميدأ الاكتفاء 
الذاق أو الأوتاركية الاقتصادية برطءءداسة عنموممءع حى الستطيع الدولةقو قتالحرب 
مقاومة الحصر البحرى إذا استازمت ذلك خطة الدفاع وحتى تيد من المواد الداخليةالمستمدة 
من انتاج الارض ما يكفيها إذا اتخذت خطة الحجوم . أضف إلى هذا أن الآوتاركية 
الاقتصادية من شأنها إيحاد , الموازنة » بين العوامل الداخلة فى تسكوين الدولة الاقتصادى , 
فلا تصبح الدولة صناعية صرفة أو زراعية صرفة وقد عارض النازيون فى أن تظل دولة الريخ 
صناعية صرفة لآن النازية نظرت دائما إلى الزراعة كممل حيوى لتربية العقل السلم فى الجسم 
السلم ومى تربية ضرورية لإنشاء ذلك الجنس وتاك الطبقة من السادة الجرمان الذين كان 
من حقهم مارسة شئون الحكم والسيطرة على العالم داتما . 

على أنه مما تجدر ملاحظتهأن العمل عبدأ الااكتفاءالذاقى حرم؛على النازبين إنكاءالصلات 
التجاربة مع العالم الخارجى ومخاصة لأنهم كانوا مخشون أن تؤدى هذه الصلات إلى ضياع 
ذلك الخلق الجرمانى , الرفيع , الأدى عيزهم من غير هم كأمة . ومع ذلك أجاز النازيون التجارة 


سدولراد- 


ومع العام الخارجى فى حالات معيئة أهمبا أن تكون مذه التجارة وسيلة يتمكن النازيون 
بفضلبا من تجريز أداة الحرب وإعدادها بكل سرعة ثم تحقيق (الا كتفاء الذاق ) نفسه وذلك 
إما بافتتاح الآقالم الغنية بالموارد الطبيعية التى كانت تنقصهم » وإما بتبيئة الوسائل لإنتاج 
ما يمكن أن يستعيضوا به عن تلك الآشياء التى لم توجد فى داخل دولهم , وهذا فضلا عن 
جلب الكاليات التى قد يطلها الشعب نجرد الترفيه عن نفسه كالين مثلا , ثم إجاز الازيون 
الاتجار مع الام الاخرى إذا بجم من ذلك ربح لهم أو توقعوا إصابة هدف سياسى معين 
من وراء هذه التجارة . 

وكان من قواعد التنظيم الداخلى كذلك أن توجد الدولة بجتمعا من أفراد متجانسين فى 
ركهم الجمانى والعقلى وتعمل لللحافظة على كيانه وضمان رقيه وذلك حتى تحقق غرضا أسمى 
بفضل إشرافها على التربية والتعلم هو تنشئة إجيال جديدة من الشباب القادرين على حمل 
السلاح ويذل النفس فى سييل تأدية الرسالة الجرمانية على خير وجوهها وحرص الثازيون 
لذلكعلى أن ينشئوا شباهم تنشئة صارمة حتى يصبحوا قساة غلاظ الآ كياد لا يعرفون شفقة 
ولا رحمة وأصحاب جخرفة وعنجبية وكرياء لا تلين قلوهم الصلدة لعاطفة حب أو صداقة . 
بل إن النازيين كان يشترطون الالتحام فى المعارك الدموية كأخر مرحلة من مراحل التعايم 
والتربية لتنشنة أولئك الرجال الآفذاذ ر متجمومنة ) الذين تتألف منهم طبقة الأسياد 
المعدة للحكم والسيطرة وكانت الاعمال اليدوية الوضيعة من نصيب تلك الشعوب المسخرة 
المغلوبة على أمرها . 

ومع أنه كان من واجب الدولة على حد قول الثازيين الحافظة على كيان اجتمع وضان 
رقيه فقد كان من رأهم أن على الدولة أن تضحى هذا الواجب المزدوج إذا دعت الحاجة 
الملحة إلى إنصرافبا بدلا من تحةيق هذه الغايات إلى امتلاك تلك الآاراضى الى كان من حق 
الجنس الجرمانى أن >تلكبا فى سيل الوصول إلى السيطرة العالمية . 

5-7 

هذه إذن كانت أثم القواعد الى بنى علها النازيون صرح النظام الجديد فى أوربا ؛ ومن 
الواضح أنهم كانو يعتترون الجنس الجرمانى أرق أجناس البشر إطلاقا: وأنقاها دما . ومن 
حقه بفضل هذه الرفعة ونقاوة الدم أن ينمتع بالسيطرة على العالم ولا بد للوصول إلى هذه 
السيطرة من تسخير سواد الآمة الآلمانية لخدمة طبقةالسادة الممتازين أصحاب الحم فى الدولة 
ثم نسخير سواد الشعوب الآورببة وشعوب العالم جميعها لخدمة الجنس الجرماق وكانت دعامة 
هذا النظام الجديد ومساك حياته . الزعامة المسئولة , أى تلك اازعامة التى كانت مسئولة فه 
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داخل الريخ عن الشعب الآلمانى ؛ وفى خارج الريخ عن بقية شعوب العالم فى الهاية . دهى 
زعامة تقوم على أساس الطاعة العمياء لشخص الزعم فى جميع التنظيات السياسية والاقتصادية 
والاجماعية فى الريخ وفى أوربا وف العالم ؛ وأما رسالة الجنس الجرماى فكانت لا تقتصر 
على تقويض أركان الحضارة الرومانية المسيحية فى أوربا بل تريد أن تفرض على الإنسانبة 
نوعا جديداً من الحضارة الى عرفوها باسم حضارة الصليب المعقوف أو حضارة الارض 
والدم ؛ الارض الى تخلق العقول السليمة فى الاجسام السليمة 0 الذى مخول الجنس 
الجرمانى حق السيطرة العالمية . 

وكان الثازيون يعتقدون أنه لا معدى للم عن [خضاع القارة الآور بية لسيطرتهمالجرمانية 
حت يتسنى لحم أحراز السبطرة العالمية واستندوا فى ضرورة [متلاك القارة إلى أنه كا تعنم 
علهم أن يقيموا فى داخل ألمانيا كتلة صلدة متئاسكة قوية تمكن الريخ من احتلال ذلك المركز 
المعد له فى أوربا ٠‏ فانه حم علهم كذلك أن يضموا إلى هذا الريخ أرضا شاسعة فى القارة 
الأوربية ذاتها حتّى يؤلفوا من هذه الممتلكات كتلة أخرى صلدة متاسكة تمكن الجرمانية 
من فرض سيطرتما النامة على سائر أنحاء العالم . لآن النازيين كانوا يعتترون أوربا مركز 
العالم أو الحور الذى يشد إليه ويجذب حوله أقالبم الأرض و بلدانها بفضل الروابط التارخية 
والثقافية والاقتصادية والصناعية والعسكرية الى ربطت بين أوربا وكل أقطار العالم . 

ولذلك فكر فلاسفة النازيين وجباءذتهم تفكيرا طويلا عميقا فى الطرق والوسائل التي 
يحب أن يتبعوها من أجل ١‏ جرمئة , القارة الآوربية وأسفر هذا التفكير الطويل العميق 
عن نظرية عرجا: مشوهة هى نظربة , الحم يحق الدم » وهى تنكل فى الحقيقة نظر بة,الزعامة 
المسئولة . ومعئاها أن تكون السيطرة الحكومية فى جميع البلدان المفتتحة والتى خضعت 
لقواعد النظام الجديد من نصيب الجنس الجرمانى وحده فيباشر أ بئاؤ ه شئون الحم ما ويحرم 
أهلبا فى إلوقت نفسه من ضمانات القانون الآلما وال نظمة الألمانية التى وضعت لصون نقاوة 
الدم والشرف الآلماىق. وكان ذلك منشأ الصلة بين هذه النظرية ونظرية الدم السابقة بيد أنه 
ما تيجدر الإشارة إايه أن السادة النازيين ما كانوا يقصدون فى يوم من الآيام تطوير أو تنقية 
دماء تلك الأجناس الوضيعة غير الجرمانية لانم امتئغوا عن إدماجها فى الجنس 
الجرمات ٠‏ المبجل , . 

وعلىذلك فقّد سلك النازيون عندحاولة «جرمئة, أوربا طريقين . فقدميزوا بين المناطق 
الى يقطن مها جرمانيون أنقياء الدم وما زالت واقعة خارج حدود دولة الريخ الثالك وقتذاك 
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والمناطق الى تقطن.ها شعوبغير جرمانية ٠‏ فسموا الآولى (المناطق المفقودة) . أى تلك الى 
خسرها الجرمان فى العصور السابقة وبات من واجهم أن يعيدوها إلى أحضان الجرمانية 
ويدبجوها فى الريم الآلمانى بشريطة أن بحرى ذلك من غير إعداد أو تبيئة سابقة فتسرى علبها 
القوانين الآلمانية مباشرة وتخضع عجرد هذا الاندماج جميع الأنظمةالنازية . وأما عند جرمئة 
المناطق الاخرى فقد وجدوا منالضرورى إجراء إعداد وتبيئة سابقة قبلإدماج هذه المناطق 
فى الريخ الآلماىنهانيا . واتبع النازيون فى ذلك عملية ذات شبه كبير بما يعرف بنظام الدوائر 
ذات المركز الواحد ؛ وتفسير ذلك أن النازيين كانوا يبدءون باعتيار الريخ مركزا لدائرة 
ول يضم تحيطها عدة أقالم تقطن ما أجناس غير جرمانية فصاروا يعملون لإعداد وتبيئة 
هذه الأقالم الواقمة فى داخل حيط الدائرة حتى إذا ما فرغوا من ذلك أدمجوها فى مركز 
الدائرة وهو الريخ الآلمانى واستطاعوا بفضل ذلك أن يؤلفوا من الريخ والآقالم المنديجة فيه 
مركزا ثانيا لدائرة أخرى جديدة أجروا بداخلرما نفس العملية وهكذا دواليك حت يتمكنوا 
من « جرمئة » شطر من القارة الآوربية قبل أن تنزل بساحتهم الهزعة . 

وكان الاسلوب الذى اتبعه النازيون فى مين وإعداد الأقالم الىأرادو ١‏ إدماجها فالرخ 
الآلماى سبلا قوامه ضمان سيادة الجنس الجرماق أولا ثم ربط هذه الاقالم بالرع الالمانى 
ربطا وثيقا من الناحية الاقتصادية على أساس أن يكون الغنم كله فى نصيب الآلمان والغرمكله 
واقما على الآهلين الذن صاروا يسخّرون فى خدمة الريخ . وفضلا عن ذلك فان النازيين 
ما كانوا يتورعون عن استخدام جميع الحيل والطرق الشيطانية لإبادة العناصر الأجئية فى 
الأقالم التى أرادوا إعدادها قبل د الريخ » فكان من وسائلبم تلكالحجرة الاختيارية 
التى أسفرت عن ١‏ إرغام . اليبود على مغادرة ألمانيا ب ثم اقتلاع أسرات بأكلبا من مواطنها 
بقضبا وقضيضها للعيش والعمل فى مناطق غريبة بعيدة كما فعاوا مع التشيك والهود فى بقية 
أوربا ؛ ثم إقفار البلاد من أهلبا وسكانهاوذلك نع النسل أما بالتفرقة بين الزوج وزوجه 
على غرار ما فعلوا مع البولنديين عندما نقلوم للعمل الانتاجى فى الريخ » وأما بتعقم الافراد 
تعقما إجباريا » أو العمل بنصيحة فلاسفة الثازيين أمشال ( بان ) عومد8 و ( جور ) 
ععط معن وغيرها من أشاروا باستخدام الطرق الءلمية لتقليل العناصر الاجئبية أو إبادتها 
وكان غرضبم من ذلك التخلص من البولنديينوإفناءهم » ومن هذه الطرققتل المرضى وذوى 
العاهات بدعوى الاشفاق علهم من أن تستيدهم الالام على نحو ما فعلت المانيا معالأشرار 
والمعتوهين والمرضى الميئثوس من شفائهم وغير المرغوب فى وجودهم عموما واستطاعالنازيون 
أن يقتلوا حوالى مائة ألف شخص ف داخل الريخ نفسه فى مدة عامين (م٠١ )144.٠ ٠‏ 


وتولى هذا العمل الرهيب رجال الجستابو فاختاروا مرا كز هذه اليجزرة فى البلدان الثلاثة 
الآنية : ( جرافئيك ( عاععمءكورن بالقرب من ( شتوتجارت ) 4 ( هارثم ) ممتعط امول 
و( بيرنا ) ومءزم بالقرب من درسدن . 

وكان من أثر هذهالاساليب الجيئمية أن انتشرت ١‏ موجات الانتحارء الى ذهب ضحيتها 
كثيرون فى بلدان أوربا المقبورة . من ذلك ما جاء فى جريدة ( لونوفوطان ) البارسية فى 
عدد دو يئار ١49‏ أن حوالى نصف نكان بلدة ( أبفيل ) »ااذوعططه القريبة من ساحل 
القال الانجلدزى لقوا حتفبم فى موجة انتحار غريبة جعلت هؤلاء المتكوبين بلقون بأنفسهم 
فى نر (السوم) أو يختفون من عالم الوجود دو نأن يتركوا أثرا وراءهم وقد اتضح بالكشف 
الطى على بعض الجثث الى أمكن العثور علا فى النبر أن الوفاة إما حدئت من جراءضر بات 
شديدة على الرأس ,آل ثقيلة , أى أن الوفاة لم تكن بسبب الغرق . 

ممه 

وقد كسب الآلمان الجولة الأول من معركةالسيطرة على أوربا وفى أثناء الأعوام الثلاثة 
الآولى من إنتصارم ظبر كأتما قد توطدت أركان قلعتّهم الاورية نهائيا فضوا يطبقون 
النظام الجديد فى البلدان التى اقتتحوها وإحتواها الريخ الثالك ضمن حدوده . 

وظبر عند تطبيق النازبين هذا النظام الجديد أنه كان يشتمل على ناحيتين إحداها سياسية 
والاخرى اقتصادية يتمان بعضبما بعضا وهدفهما المشترك فرض السيطرة الجرما نيةعلى القارة 
الاوربية . مستندين إلى ذلك التراث التارخى القدم الذى انحدر إلهم من دولة الجرمارن 
العتيدة ذات السيطرة على أوربا فى العصور الوسطى . وعلى ذلك فقد ارتكرت الفكرة 
الرئيسية الى قامت علها ٠‏ جرمئة , أوربا على جوهر التنظم الأورف فى تلك العصور . فقد 
أنكر الثازبو ن أن العام الأورف استطاع خلال القرون العشرة الماضية أن يقطع شوطا بعيداً 
فى تكوينه الاقتصادى والسياسى حت ظهرت تلك الدول الى جمعبا إطار الخريطة الآوربية 
فى عام وسو » وم الدول الى بنت وجودها فى الحقيقية على قبام ( الدولة الوطنية ) منذ 
أن أخذ فى التصدع كيان العصور الوسطى السياسى والاقتصادى والاجتاعى فى عصر اللهضة 
الاوربية الحديثة . وعلى وجه الخصوص منذ بزغت ثمس القرن السادس عشر . فن أقوال 
( الفريد روز نرج ) المشهورة ١‏ كانت الدولة الوطنية المثل الأعلى الذى أرادت أن تحققه 
الثورة الفرنسية . أما الثورة الوطنية الاشتراكية العظيمة ( أى الثورة النازية ) فقد مخضت 
عن مولود جديد . هو الاسراطورية الجنسية . . . . ولذلك ينبغى أن تزول الدولة الوطنية 
هن الوجود أو تتحول إلى اميراطررية قوامبا الجنس وحده . 


ولما كان الثازيون يثتقمون على الحضارة الآوربية أنها مودية مادية وريدن إزالئهاء فقد 
سبل على الدعاية النازية كخطوة تمييدية » وفى سبيل الدعوة إلى السيطرة الجرمانية أن تمجد 
تراث العصور الوسطى على اعتبار أن الحضارة فى تلك العصور بلغت أوجبا ف الفترة 
الى ظل الجرمان فها قوام الآسراطورية الرومانية المقدسة . فذكرت إحدى فم 
(08تائع2 عمتعسمعوعالق عدعنايع0) فى عدد يم ينار 4 لا نجد نحن الآالمان مايخجلنا 
من العصور الوسطى ؛ بل على العكس من ذلك كانت تلك العصور فترة من الزمن تثير الايجاب 
وتدعو حقا إلى الفخر مها لانم أنتجت نوعا من الحضارة أو الثقافة الممتازة وهذا على الرغم 
من ذيوع بعض الاراء الطريفة الى يحم الانجليز فى الإحاء ما إلى الأمربكيين عن هذه 
العصور . حت انطبعت فى أذهان هؤلاء كاأنها حقائق ثابتة » . وقبل ذلك يرضعة أعوام ذكر 
زمار فان در روك) عاعنوق عع دولا ععاأعملةا فىكتا به الذى ظبر عن المانيا وأميراطوريتها 
الثالثة ؛ فى عام غم , نحن لا نفكر فى أوربا القائمة اليوم لآنها حقيرة وتافية ؛ ولكنا 
نفكر فى تلك التى قامت بالامس . والى سوف تقوم فى الغد بفضل ما يمكن انتشاله وانقاذه 
منها ١!‏ نحن نفكر فى المانيا ال+الدة على مر الايام والدهور ! فى المانيا القديمة ١‏ أى تلك التى 
مضى ألفان من الأعوام على ظبورها » . وقبل ذلك أيضا ذكر الاستاذ ( بائز ) »85 فى 
كتابه عن لجال والآمة فى عالم الحرب , . ان من واجب النهضة الجرمانية أولا أن تعمل 
على بعث الروح الجرمانية من الاعماق ثقافيا وسياسيا على أن يكون من غرضها جعل التفكير 
والحديث والنشاط ( أو العمل ) جرمانيا خالصا فى الأرض الجرمانية ومن واجبا ثانياً أن 
تجعل الآرض الى تقطن .ها شعوب جرمانية داخلة بأملكب! ضمن حدود دولة موحدة قوية 
لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تكون الدولة الآلمانية المعروفة نحدودها المرسومة 
ففعام ولوك ٠‏ 

وف الواقع أراد النازيون إعادة الخربطة الآوربية إلى ماكانت عليه بين عاى 418 » 
4 مميلادية أى من وقت قيام أسرة سكسونيا إلى سقوط آل هوهنشتاوفن . فنشروا 
فى كتاب المطالعة الآولية للشييبة الهتارية خريطة بعئوان « الجرمان محققون وحدة أوربا ‏ . 
وهىخريطة الإمبراطورية الرومانيةالقدسة حوالىعام. .. ٠‏ ميلاديةأى تحدودها الممندة من 
جنون عملكة الداتمرك فى الشمال إلى أعلى الحذاء الإيطالى فى الجنوب ؛ وتقع فى داخل حدود 
هذه الإممراطورية الجرمانية كل من دوقية بوهيميا ومارك ( أو عواصم ) مورائيا والفسا 
ودوقية كارينثيا وفريزلئد ودوقية اللورين . وكل هذه كانت تقطن ما شعوب جرمانية ؛ وى 
شرق هذه الحدود رسم النازيون دوقية بولندة ثم مملكة هنغاريا ؛ وفى الغرب رسموا تملكة 


برجنديا . وقد أظبر النازيون فى هذه الخربطة مملكة الدائمرك ودوقية بولندة وملكة هنغاريا 
وعلكة برجنديا كدويلات أو إمارات تدين بالتبعية والطاعة للامبراطورية الرومانية المقدسة . 

هذه إذن كانت الخريطة ال أراد النارون أن برسعوها للمجتمع الاورف الحديث لإحياء 
ايد القديم على حد قوم أو لتحقيق سيطرة السادة الجرمان على أوريا . وفى السئوات 
الثلاث الآولى استطاع النازبون [دراك ما أرادوا إلى حد كير , ذلك بأنهم أديجوا فى الريخ 
الثالك كل المناطق الجرمانية مثل الفسا ( التى سميت بالعواصم الشرقية :)05 ) » 
والسوديت ودانتزجوالممر البولددى ٠‏ وأقاموا مندانتزج والممر البولندى ما أسموه الأقلم 
أواالمقاطعة الشرقية )عزممج:و 0 ٠‏ وأسموه كذلك أقلم الملاحظة أو المراقية نهععط),ة/ا 
وعينوا عليه حايا هو (زعم الأقلم) هازءانيده ؛ ثم أدج النازيون أرض ر(أوبين ومالميدى) 
ترفك صاةاة ؛ع-معمين ٠»‏ وكانت هذه مقاطعة بلجيكية مئذ عام 1919 ؛ م اللورين على أن 
تكون جزءاً من مقاطعة ألمانية أسمرها العراصم الغريية م/عدرسادع/1 . وفضلا عن ذلك 
عمد النازبون إإىتبيئة كلمن لكسمبرج والإلراس وشازويج ‏ هولشتين الداتمركيةلإدماجبا 
جميعا فى الرعخ الآمانى واتخذوا من التدابير ما يكفل ذلك فأ بعدوا العناصر الاجئبية القاطئة 
ا كالهود أو الفرنسيين أو البولئدين ؛ ثم جعلوا ( الرعمارك ) العملة المتداولة قانونا فى هذه 
«الأقالم وأدخلوا لكسميرج والالراس واللورين ضمن سياج ألمانيا المرى وقد مر بنا كيف 
جزأ النازرون تشكوساهًا كا وأنشأوا من بوهيميا وموراثيا حكومة واحدة وضعوها تحت 
الخخاية الالمانية . على أن هذه , الحاية ‏ مأ ليت أن أدمحت ف الريخ الثالث ابتداء من أول 
أكتور ال 

وكان من أثر الحدنة الى وقعبا الالمان مع الفرنسيين فى غابة ( كووميين ) عمهغاممم> 
فى 58 بونيه 114٠‏ أن رسمت خريطة فرنسا على نحو أسفر عن اقتطاع جميع الأرضين الى 
كانت تقطن مها شعوب جرمانية حوالى عام ..1 ميلادية » ثم انضهام هذه الأراضى من 
الناحية العملية إلى ألمانيا . فقد استرشد النازءون باعتبارات عسكرية واقتصادية معيئة عندما 
احتلوا أقالم السواحل الفرنسية المطلة على القثال الانجليزى والحيط الاطلتطى ولكن هذه 
الاعتبارات وحدها لا تفسر سبب استيلاهم على شمبانيا ورجنديا وأقلم جبا الجورا 
الصخرية . ومن السبل معرفة السبب الذى دعاهم إلى احتلال هذه الأقالم إذا روجعت خريطة 
( شعوب أوربا حوالى سنة .وم) . وهى خريطة رسمها ( شبرد ) لبعطمعم5 .8 ./لا 
فى أطلسه التارئخى المعروف ؛ إذ يتضح من هذه الخريطة أن النازيين نما اقتطعوا من فرنسا 
جميع الآقالم التى كانت تسكنها شعوب جرمانية حوالى القرن التاسع الميلادى . 
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وم يقف النازيون عند ذلك بل إنهم جزأوا بوغسلافيا » فأنشأوا دولة كرواتيا الجديدة 
فق مابو 0 ورسموا ها نفس الحدود الى كانت لمملكة كرواتيا القدعة -والى 
عام ٠١٠٠‏ ميلادية , ثم أديجوا فى الريخ أجزاء بوغسلافيا الاخرى الى كانت تابعة للبلكة 
الجرمانية أو الآمراطورية الرومانية المقدسة ذلك الحين وهىكرنيولا 2اونم:وح وسلوقينيا . 

أما بولنده ٠‏ الى كانت فى القرن العاشر المييلادى تدفع الجزية للاسراطورية الرومانية 
المقدسة أى للأمة الجرمانية فقد أراد النازيون أن يقيموا مما ه حكومةء على غرار دوقية 
بولئدة القدممة ولم يكن يقطن مها جرما نيون ولذلك فانه بمجرد إخضاعبا واقتطاع تلك الاراضى 
التى اقنسمتها فيا بيها كل من ألمانيا والروسيا وسلوفاكيا , أنشأ الريخ مما نيق من أرضها » 
الحكومة العامة لبو لفدة اه,0606 امعسعمع ادن ع1 ٠١‏ وعين ( هائز فرانك ) 11 
عاموءع حاكما علها ويعد من فطاحل رجال القانون النازيين ٠‏ وكان يشغل وقتذاك منصب 
وير العدل فى الريخ الآلمانى . ولماكان معروفا أن نظرية نقاوة الجنس الجرمانى تمنع النازيين 
من تحاولة «جرمئة, الءناصر الاجنية فقد أصبح من المتوقع أن نظل هذه «الحكومة العامة 
مثابة دولة بولندية يقطن مها إلى جانب البولندين أولئك المبود الذين طردهم الآلمان من البلاد 
الى استحوذوا علها . وخصص النازيون لإقامة البود مساحة معينة عند لوبلين «ذاطسا 
قرب الطرف الجنوفى الشرق لهذه , الكومة العامة » واهتم النازيون' بتوثيق الروابط 
الاقتصادية بين هذه , الحكومة العامة » وألمانيا على أساس استغلال مرافق البلاد لفائدة 
الريخ وتسخير أهلبا فى خدمته . غير أنه سرعان ما حدث فى ١١‏ أغسطس .44؟١‏ أن أفصح 
( هائز فرانك ) عن نوايا الريخ الجديدة عندما قال , نحن نقم الآن فى هذه البلاد وكجرمانيين 
لن نغادرها أبداً ؛ ولذلك فإنا سوف نعامل هذه البلاد فى المستقبل كجزء لايتجزأ من ألماننا 
الكبرى . لاغنى عنه مجال قوتها («سهىغاءهاة) ولنينظر إلها علىأنها أقالم حتلة غسب» . 

وكان مما دعا النازيين إلى تغيير خطتهم الآولى انهم وجدوا من السبل علهم بعد انتصاراتهم 
الساحقة فى مايو .144 ٠‏ أن ينبعوا أسلوب « الدوائر ذات المركز الواحد » من أجل جرمئة 
بعض أجزاء بولندة المتاخمة للريخ , فأرادوا انشاءكتلة جرمانية من تلك ( الحكومة العامة ) 
الى أسسوها . وذلك بإقصاء وإبادة العناصر البو لئدية وغيرها من العناصر الى كانت تقطن 
هذا المركز الجديد الذى أرادوا انشاءه فضلا عن القبيد لإعداد دائرة الحكومة العامة قبل 
إدماجها فى الريخ الالمانى وبناء على ذلك ألغى الآلمان فى ديسمر . ١4‏ , الرعوية البولندية ‏ 
قانونا وأصبح البو لنديونق وضعهم الجديد مثابة «القصثر, أو الحميين, 510116 
ثم مالبت حتى ظبر أثر :طبيق النظام الجديد من الناحية العملية فى فرض ضريبة إضافية قدرها 


دوم - 


٠٠‏ ب: يدفعما البولنديون المقيمون فى الحكومة العامة » علاوة تلك الضرائب الى تدفعبا 
الطبقتان الاخريان ٠‏ طبقة جرمان الريخ عتاءةانهلءء » وطبقة الجرمان الأقرباء 
عدءوانعةى زه ٠‏ أى أن البولندين صاروا م" والهود فى مستوى واحد . وكانت هذه 
الضريبة الإضافية تدعى ضريبة «الموازنة الاجماعية ) عطقع طدودء زواع 50221215 ) وكان 
الغرض من ذلك أن يدفع البولنديون الضريبة الإضافية على حد قول الثازي نكنوع من التفكير 
أو التعويض عن ذلك المركر الوضيع الذى كانوا يشتغلونه بالقياس إلى مركر طبقة الجرمان 
الرفيعة الشأن» ولم يننظر الهتاريون حتى تتم عملية إعداد «الحكومة العامة لإدماجها فى الرعخ 
الآالمانى نهائيا بل عمدوا إلى تجرئة أرضها إلى إقطاعيات أعطيت للنازيين الذى صاروا يو لفون 
طبقة والبارونات» على غرار ماحدث إبان العصور الوسطية.ومما عزز هذا التنظم الاقطاعى؛ 
أن العلاقة بين الجرمان ( النازين ) والشعب البواندى كانت تشبه فى جوهرها علاقة السيد 
رقق الأارض فى إقطاع العصور الوسطى ؛ وفضلا عن ذلك فقد اختار النازيون الموظفين 
الذين أوفدومم إلى بولندة لتطبيق ( النظام الجديد ) مها من حثالة القوم ثم تفتق ذههم عن 
اصطلاح جديد أضافوه إلى معجم اللغة الآلمانية ٠‏ ترجمته الحرفية ه صالم أو لائق الخدمة 
فى بوائدة » ٠.‏ طءذاعناة)ومع1لمءامط وكانوا يطلةقونه على كل شخص مىء السمعة عيل إل 
الإجرام وإتيان المخازى ‏ فإذا ارتكب أحد الآلمان جرما يستحق عقوبة الحبس طبع 
النازيون على تذكرة تحقيق الشخصية أو بطاقة العمل المعطاة له كلمة , لائق للخدمة فى بولندة 
أما إذا تكرر إجرامه ألحق على الفور بالخدمة فى بوائدة . 
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وفى الواقع كان هناك عدا ما ذكرنا أدلة كثيرة , تشير إلى رغبة النازيين فى الرجوع 
بأوربا إلى التنظم الذى كان سائدا خلال العصور الوسطى على أن المهم فى ذلك كله أن هؤلاء 
النازيين كانوا متأثرين بالاعتبارات التارئخية والسياسية والاقتصادية والعسكرية التى سلف 
بيائها فأرادوا فتح القارة الآوبية بأسرها : من ( نارفيك ) ثمالا . إلى حر إيحه جنوبا حتى 
كم إتساع رقعة متلكاتهم من امتلاك ذلك اجال الذى عدوه ضروريا لاستمرار حياتهم 
(متناةء ومعطع]) وقرتهم (مندماطعواة) . وقد أدرك هذه الأطاع الظاهرة حلفاء النازيين 
وأوائك الذين تعاونوا معبم ؛ فاعترف ( موسولينى ) فى خطاب له فى عم فراير ١41١‏ 
بدخول كل من فرأسا المحتلة وبلجيكا وهو لندة ولكسمبورج ٠‏ واسكند ناوه والداامرك فى 
نطاق النفوذ الألمانى . وكان هناك ميدان واحد هسب يستطيع أن يحد فيه مالا التوسع 


جد :شد 


حلفاء النازيين والمتعاونون معبم من أمثال إيطاليا وأسبانيا ولم يكن هذا الميدان سبوى 
القارة الأفريقية . 

إما وقد أفلح النازيون إلى حد كبير فى تحقيق حلٍ العصور الوسطىورسموا للقارةالأوربية 
تلك الخريطة التى مكنهم إ نتصارم من تخطيطها فان معرفة النتائج التى أسفر عنها تطبيق النظام 
الجديد فى البلدان المفتوحة من شأنه أن يبين مقدار مالحق بالشعوب المقبورة من أذى 
جسم فى عبد السيطرة النازية إذ أن تطبيق النظام الجديد من الناحية الاقتصادية خاصة كان 
معئاه سلب الشعوب المغلوبة ونب كنوزها وتجريدهامن وسائل العيش وحرما باحق الحياة 
فى أمن واستقرار وقد اتبع النازيون عدة أساليب شيطائية حتى يكسبوا سرقاتهم الصبغة 
القانو نية كابتكار ما أسعوه سياسة الرارك وإصدار أوراق نقد معيئة وسك قدر من العملة 
الصغيرة كى يستخدمها الجنود الألمان فى البلدان التى افتتحوها ثم المطالبة بنفقات الاحتلال 
الآلماق فى أوربا الحتلة . هذا عدا أعمال السلب والنبب سافرة كانت أو مقئعة مما يدخل 
فى قائمة الأسلاب والمغائم . 

وكان المقصود من سياسة الرخهارك أن يصبح المارك الالمانى عامدووطعنمج العملة المتداولة 
قانونا فى جميع البلدان الى خضعت لسيطرة النازيين . وذلك حى يسلب النازيون الشعوب 
المغلوبة على أمرها وينهبوها . فقد عمد النازيون إلى وضع سعر ( المارك ) حسب مشيئتهم 
وأهواتهم برفمون قيمته أو تخفضونها تبعا لما كان عليه سعر العملة احلية فى البلدان المفتتحة 
فتجدم مثلا فى هو لنده ولكسمرج وأوبين ومالميدى وغيرها يرفعون سعر المارك بدرجة 
عظيمة حتى تصبح العملة المحلية رخيصة بالقياس إلى الرخهارك مع أنها كانت فى تلك البلدان 
ذات قيمة أعلى من قيمة المارك الآلمانى قبل الغزو الثازى . وفى اللدان الى أدمجبا النازيون 
مباشرة فى الريخ الثالث مثل دانتزج والفسا وغيرها خفض هؤلاء سعر المارك الألمانى حتى 
تصبح قيمته متساوية مع قيمة العملة الحلية وكان سعر هذه العملة أقل من سعر الرهارك 
قبل الفتح الآلمانى . ومما هو جدير بالذكر أنرفع ا من حيث الشكل عملا 
قانونيا لا غبار عليه 

وكان القصود من خفض سعر الرتخهارك صون العلاقات التجارية والاقتصادية واستقرار 
هذه العلاقات بين البلدان الى أراد النازى إدماجبا فى الريخ وبين الريخ نفسه ؛ أما فى غير 
ذلك من البلدان التى كانوا لابريدون إدماجبا فى الريخ فانهم كانوا يتقصدون من رفع سعر 
الرخمارك إعطاء الفرصة للالمان حت يتمكنوا من شراء منتجاتها بأمخس الآثمان فضلا عن 


ا 
استطاعتهم أن يبيعوها الماتجات الآلمانية بأئمان باهظة ؛ أضف إلى هذا أن بعض هذه البلدان 
الى قصد النازيون أرى يهبوها كان يقطن بها عناصر أجئبية كالبو لنديين فى ( وارئجو ) 
ع6 0/2111 والبايكيين والفراسيين فى لكسمبورج والبلجكيين فى ( أوبيين وملبيدى ) 
وكان هؤلاء عتلكرن الشطر الأكر من ثروة هذه البلاد المادية والنقدية وعلى ذلك أعطى 
رفع الرتخارك الفرصة للنازيين حتى يغتصبوا لا نفسهم تلك الثروة بأقل تمن ممكن ؛ وعلاوة 
على ذلك فانه لم يكن يقصد من وضع سعر للرخارك على هذا النحو الاستيلاء على السلع 
والمنتجات والغلات الزراعية لحسب بل نمكين الآلمان على وجه الخصوص من شراء أسبم 
الشركات والمؤسسات الصناعية والمالية بأثئمان مخسة أى الاستيلاء على شطر.كبير من رؤوس 
الأموال منقولة كانت أو ثابتة كخطوة لاغنى عن اتخاذها فى تلك البلدان المفتوحة تمبيداً 
لفرض سيطرة الجرمان الاقتصادية على أوربا يأجمعبا فى النهاية . 

وقد ظبر أثر وضع سعر للرتمارك ف التبادل التجارى كذلك بين الرع الآلمانى وتلك 
البلاد اتى خضعت لسلطان النازيين . فن المعروف أن التجارة الدولية تؤثر دائما فى سعر 
العملة معنى أنه إذا زادت صادرات دولة عما تستورده نتج عن ذلك ( فائض ) فى ميزانها 
التجارى واعتير ذلك فىصالحا كاأنه ينض ديلا على أن السعر برتفعفى الدولة المستوردة عما 
هو عليه فى الدولة المصدرة ؛ وفى ظروف التجارة الدولية العادية » تسعى الدول الى زادت 
وارداتها على صادراتما امن أجل إعادة الموازنة وإزالة هذا ( الفائش ) باتخاذ وسائل شتى 
معروفة م نأهمها حاولة زيادة الصادرات وعقد القروض الخارجية والدفع من أرصدة الذهب 
وغير ذلك . ولكن التبادل التجارى بين الريم الثالثك والبادان المفتتحة كارن مخضع 
لقواعد أخرى . 

فقد عمد النازيون من أيام الفتح الآولى إلى استنزاف جميع منتجات الدول المغلوبة على 
أمرها لحاجتهم إلى هذه المنتجات صناعية كانت أم زراعية فعظمت صادرات الدول المفتتحة 
إلى الريخ دون أن تستطيع استيراد ثىء بذكر من ألمانيا ونجم عن ذلك أن صار لهذه الدول 
كافة ( فائض ) لمصلحة ميزانها التجارى أى أن الرع الآلمانى أصبح ‏ معنى آخر ‏ مدينا 
هذه الدول بمبالغ طائلة . حى لقد بلغ دين الدا مرك على الريخ الثالك حى يوم ٠‏ توقير١‏ 4و١‏ 
8م مليون كرونر وهذا فضلا عن قروض من نوع آخر نشأت من قيام الدائمرك بنفقات 
الاحتلال الالمانى لبلادها وقد بلغت هذه الثفقات حتى م ديسمير ١4١‏ حوالى .و مليونا 
أى أن الاحتلال الآلماق كلف هذه البلاد مدة عام ونصف مابزيد على ٠07.٠‏ مليون كروثر . 
وق أول ينابر 14 بلغ دين الداتمرك على ألمانيا ٠‏ مليون كروير . 


11ت 


ومع هذا ققد منع الآلمان تلك الدول ١‏ المصصدرة ء النى ظلت دائثة للريعخ بأموال طائلة 
من أن تستورد من دولة أدولف هتلر شيئاً من تلك السلع والمساجر اللازمة لها والتى كان 
لاغنى عن استي رادها حتى تتعادل كفتا الممزان التجارى بين الريخ وهذه الدول المغلوبة على 
أمرها من جبة » وحتى 'نستخلص هذه الدول ماكان لها من ديون جسيمة على المانيا من جبة 
أخرى . وقد ابتكر شيطان النازى وسيلة أخرى الإمعان فى نهب الامم المقبورة إذ صار 
الريخ متئع عن دفع أثمان السلع المصدرة إليه بدعوى عدم إخراج العملة الالمانية من الريخ 
واعتاضعزذلك بأن صار يطلب إلى البنوك المركرية فى البلدانالمفتتحة أنتقوم بسداد المطلوب 
من الريخ لحساب تلك البلاد على شريطة أن يكون الدفع بالعملة امحاية الوطنية نفسها فلا يكون 
السداد بالرهارك الألمانتى . ولما كانت قيمة الرعهارك تزيد كثيراً على قيمة العملة الحلية 
حسب السعر التكوى فى البلدان المنهوبة فقد ترتب على ذلك أن أضحت الآثمان التى يدفعبا 
النازيون للسلع والمتاجر المصدرة لهم مخسة ضئيلة وعلاوة على ذلك كان معتى تكليف البنوك 
الركر ية بالدفع من الناحية العملية خصم هذه الآثمان من حساب نفقات الاحتلال الآلمانى 
التى فرضوها على البلدان الحتلفة و بفضل هذه الأساليب الملتوءة صار الآلمان يستولون على 
منتجاتاليلاد المقبورة » دون أن يدفعوا شيثامن أثمائها ؛ ولاجدال ىأنهذا العملكان ضر با 
من السرقة يستره قناع قانونى زائف : 

وكان من خطط النازيين عند فرض السيطرة الجرمانية الاقتصادىة على أوربا اتخاذ برلين 
هركرا للتجاة الاجئبية فى هذه القارة حتى تحتل برلين ذلك المركر الممتاز الذى استمتعت به 
لندن فى عالم الاقتصاد والمال قبيل الحرب الآخيرة فأصروا على أن تحرى المعالات التجار بة 
والمالية بين أية دولة وأخرى عن طريق برلين داثما ؛ مثال ذلك أنه إذا كان أحد الهو لنديين 
مدينا عبلغ من المال لشركة بلجيكية فانه يستحيل عليه أن يسدد حسابه بالدفع رأسا إلى 
الشركة البلجيكية » بل صار حا عليه أن يدفع هذا الدين بالرعهارك إلىمؤسسة معيئة أنشأها 
الالمان فى برلين لمباشرة جميع العمليات التجارءة والمالية الخاصة ببليجكا فتتولى هذه المؤسسة 
الدفع بالرعهارك إلى الشركة البلجبكية ؛ أما ما كان نحدث فعلا فبو أن تكلف هذه المؤسسة 
( البنك المركرى ) فى بلجيكا بأن يقوم هذا البنك بعملية الدفع من حساب نفقات الاحتلال 
بالطريقة التى سبق بيانها . أضف إلى ذلك أن الآلمانكانوا يحتمون على الدول انحتلة الى 
تتبادل التجارة فوا بيها أن تودع برلين مبلغا من الرخارك يرصد لحسامها ويستخدم فى أعمال 
التصفية التجارية ؛ ويتكون هذا الرصيد بسبب إرؤام هذه الدول على تصدير منتجاتها إلى 
الربخ ومطالبته! بتأدية خدمات مالية معيئة وأجبارها على إعطاءضمانات من الذهب والسئدات 


جح ايك 


وما إلى ذلك من وسائل أخرى بيد أن هذه الدول ما كانت تحصل على شىء من الريخ فى مقا بل 
إنشاء هذا الرصيد ذلك بأن الريخ درج داتماً على الدفع عنطريق البئوك المركزية بالاساليب 
التى سيق ذكرها ؛ على أن الرييخ إلى جانب ذلك كله كان حصل عبل عمولة كبيرة فى نظير قيامه 
+ذه العمليات المالية والتجارية بين الدول . فكان من نتاتح ذلك كله أنه أصبح من المتعدر 
على أية دولة من الدول التى خضعت لسلطان النازبين أن تنظم شئون حياتها الاقتصادية على 
النحو الذى كانت تقتضيه مصلحتها أو ما »كنبا على الاقل مرن مواجبة مطالب الآلمان 
الاقتصادية والمالية المرهقة . ١‏ 

وئمة ترتيب آخر ابتكره النازيون لصرف مرتيات جنودهم فى البلدان الحتلة . فقد 
اخترعوا ما أسهوة و سئدات إذنية عسكربة » ع #اتاقطء الع رمداطءع و صعوع/1 » وكانت هذه 
من فئات كبيرة ( ...,.ه رضخارك فا فوق ) وتحمل تعبداً بدفع قيمتها . وقصر التعامل هذه 
السئدات الإذنية العسكرية على البلدان التى تصدر فها ومنع التعامل مها فى داخل الريخ نفسه 
كا أنه تعذر تحويلها إلى الماركات الآالمانية بالرغم من أن القيمة المدونة جا كانت بالرهارك . 
ثم طبع النازيون أوراق بندكنوت أسموها أوراق مكاتب أو بنوك الآقراض الآلمانية 
عمعأطعده ه6355 0ع اودطء »8 ومبمة هذه المكاتب أو البنوك إصدار أوراق البستكنوت 
من الفئات الصغيرة ( ل ين رارك ) علاوة عن مك عملة نقدية 
'صخيرة للمعاملات اليومية وكان منالمتعذر كذلك التعامل هذه الأوراق والتقود خارج الماطقة 
الحتلة التى كانت تصدرها ومن باب أولى الريم نفسه . على أنه ما تجدر ملاحظته أن تلك 
السئدات الإذنية وأوراق البتكنوت ماكانت فى الحقيقة إلا وسيلة لإقراض مبالغ معيئة 
للجنود الآلمان تمكاهم من شراء منتجات البلدان انحتلة » وذريعة يتخذها الريم للامتناع عن 
صرف مرتبات الجنود بالعملة الآلمانية حتى لا تنتقل العملة الالمانية إلى البلدان المفتوحة أو 
تنفق مها ؛ وفضلاعن ذلك أرغمت(البئوك المركزية)ف البلدانانحتلةعلى قبولهذهالسئدات الإذنية 
والبنكتوت والتقود وتحويلبا إلى عملة حلية على أن ترصد فى مقابل ذلك السئدات الإذنية 
العسكرية وغيرها لحساب الريعخ الختانى فتخصم قيمتها من نفقات الاحتلال ووعد النازيون 
بنسوبة حساباتهم فى آخر الأآمر معالبلدان انحتلة عند انتهاء الحرب . و بلغت قيمة ما أصدرته 
البنوك المتئقلة فى بولنده فى العامين الآوليين من الاحتلال ٠٠٠٠١‏ مليون رارك وف اللزويج 
.والدائمرك .. مليون » وعلدما امتدت الحرب إلى الاراضى ااتخفضة صدر قرار فى 
٠‏ مايو. 4 أجاز لتلك البنوك إصدار أوهإقراض» ماقيمته ...م مليون رضهارك لقوات 
'الاحتلال النازية وهيئاتها فى الداتمرك والنرويج وهولئدة وباجبكا ولكسمبورج وفراسا » 


لسن ع7 سما 


فبلغتقيمة ما صدر حتى أواخرعام ١4١‏ فجميعالبلدان امحتلة ‏ ماعدا تشكوسلفاكيا ‏ 
٠.٠‏ مليون رضهارك اوحؤال 7 مليون جنيه انجايزى . ول يكن إصدار هذه السئدات 
الإذنية وما إلها يستند إلى غطاء كاف من الذهب أو غير ذلك من الضمانات الثابنة » ثم 
ما لبت كية الاوراق والعملة المنداولة أن زادت ولكن اختفت من الأسواق السلع 
والمنتجات , لآن الالمانكانوا يستولون علها أولا بأول ما أدى إلى تضخم ف النقد كبير , 
ارتفعت بسبيه أثمان الحاجيات ارتفاعاً فاحشاً جعل الشعوب المقبورة وقتذاك تعيش فى ضنِك 
و بؤس شديدين . 

وكانت ر نفقات الاحتلال الآلمانى ) من وسائل السلب واللهب الى تفتقت عنها أذهان 
النازيين فقد استغلت الدعاية النازية فى البلدان الحدلة مسألة تعويضات الحرب الى فرضبا الحلفاء 
عل ألما نيا المبرومة فى أعقاب الحرب العالمية الآولى وطفق دءاتهم يتحدثون عن تلك الأضرار 
البليغة اتى أصابت بلادم بسبب هذه التعويضات ثم أخذوا يطمئئون » الدول المقبورة بأنهم 
بالرغم من انتصارمم لابريدون أن يفرضوا أية تعويضات من ذلك النوع علها بل بكتفون 
عوضاً عن ذلك بتحصيل النفقات الى يسيها احتلال الجنود الآلمان لبلادم حتى إذا وضعت 
الحرب أوزارها لم يعد للريخ وجه للطالبة ‏ كا فل الحلفاء فى الحرب السابقة ‏ بأية 
تعويضات عند عقد الصاح الهانى . ولم بكن ذلك كله إلا وعوداً كاذبة لآن الغرض من نفقات 
الاحتلال كا فرضها الآلمان على البلدان الحتاة نما كان تجرد السلب والهب . ذلك بأن النازيين 
0 يقدروا قيمة نفقات الاحتلال على أساس ما كانت تستطيع أن تدفعه البلدان المفتتحة دون 
إرهاق لمواردها أو تعطيل لمرافقها وإنتاجها ؛ بل أنهملم تحاولوا اتخاذ مايتكلفه جئدالاحتلال 
الآلماى من نفقات معتدلة كانت أم فادحة أساسا اتقديرهم وإنما قدر النازيون نفقات الاحتلال 
على أساس ما كانت الدول قبيسل انميارها قد خصصته من أموال فى ميزانياتها للدفاع عن. 
سلامتها فى أثناء الحرب مع العلم بأن النفقات امخصصة للدفاع فى أوقات الحروب إنما فى نفقات 
غير عادية ويستلؤم تقديرها تقليل المصروفات فى أبواب الممزانية الآخرى . وعلى ذلك كانت 
نفقات الاحتلال الى طلها النازيون جسيمة مرهقة بلغت نسيتها فى فرنسا مثلا 6 هن 
جمنوع ميزانية الحرب فى عام ٠ ١48‏ وفى بوهيميا وموراقيا حوالى ١١4‏ ب؛ من موع ميزانية 
الحرب فى تشيكوساوذا كيا للعام نفسه وهكذا كان الخال فى سائر البلدان المحتلة ؛ ويتبين 
جسامة ما نميه الآلمان بسبب نفقات الاحتلال هذه إذا وقفئا على حقيقة التعويضات الى 
أرغعت ألمانيا على دفعها بعد صلح فرساى ٠‏ فقد بلغ مادفعته إلى الحلفاء المتتصرين فى الحرب.. 
العالمية الآولى ٠١‏ بليون مارك تقريبا فى مدة سبع سنوات بين عام 14 ٠‏ 1981 ؛ وذلك 


ام مم 
عندما كان الاتفاق الخاص بالتعويضات ما بزال سارياً ؛ ولكن الألمان استطاعوا أن 
بجمعوا من فرنسا وبلجيكا وهولئده والداتمرك والزويج وتشيكوساوذا كيا ورومانيا فى سئة 
واحدة من سئوات سيطرتهم على أوربا حوالى ٠*‏ أو م بليون مارك . أى أنهم جمعوا فىعام 
واحد حوالى .م بر: ما دفمه الآلمان من ١‏ تعويضات ء كانت موزعة على سبع سئوات بل 
إت التعويضات الى دفعتا ألمانيا إلى فرنسا فى خلال هذه السنوات السبع كانت أقل من 
؛ بليون مارك . أما النازذون فقد استمروا حتى نهاية الحرب تحصاون مشل هذا المبلغ من 
فرنسا كل ستة شبور كنفقات احتلال . وما حدر ذكره أن ألمانيا فى سنوات التعويضات 
السابقة ( و٠١‏ وس ) استطاعت أن تعقد قروضاً خارجية بلغت 0م بليون مارك » 
أى ما يزيد على ما دفمته هى من تعويضات مرتين ونصف مرة . من المعروف أن ألمانيا لم 
نسدد معظم هذا الدين بل رفضت أن تدفع التعويضات بعد عام م١‏ وزيادة على ذلك منع 
النازيون فى ظل نظامبم الجديد الدول الحتلة من أن تعقد أية قروض ؛ وظلت ألمانيا متمسكة 
بنفقات الاحتلال حتى وقت انميارها . 

غير أنكل هذه الوسائل لم تكن كافية لسد جشع النازيين ونهمهم » فلجأوا إلى حيل 
أخرى لابتزاز الأموال واغتصاب ثروة البلدان المقبورة وكان من أساليب النبب والسلب 
الى درجوا علبا مصادرة أملاك العدو . وقد بلغت قيمة هذه الأملاك فى بولئدة مثلا 
٠‏ مليون جيه انحازى - والاستيلاء على رؤوس أموال الأعداء المستثمرة فى البلدان 
الى احتلبا النازيون : وقد باخت قيمة رؤوس الأموال البريطانية وحدها حوالى .ه؟ مليوناً 
من الجدبات الاتجليزية ؛ والاستيلاء كذلك على أملاك البود ومصادرة ثرواتهم وكانت قيمتها 
فى الريخ الثالك وحده تتراوح بين .هم» ..ه مليون جنيه اتجليزى وفى تشيكوساوفاكيا 
حوالى ه١١‏ مليون جنيه اتجليزى ؛ هذا إلى مصادرة أموال اجمعيات أو المينات الى اعتيرها 
الريخ معادية له على غرار ما فعلوا فى هولندة ممقتضى قرار أصدروه فى ه يوليه .154 ل 
وبحانب هذا كله فرض النازيون الغرامات على امجالس البلدية والسلطات المحلية فى المدن » 
مثال ذلك نهم فرضوا على بلدة ( توندهم ) ماع طلههء1 فى اللزوح غرامة قدرها. ...+ 
كراون أو ما قيمته ...,س١‏ دولاد . نظير ما بدا منها من العداء نحو الجنود الآلمان , م 
فرضوا على ( لحاى ) فى هو لئده مبلغ رمه جلدر أو ل دولار مقابل إتلاف 
ثلاث سيارات عسكرية ألمانية كانت متروكة على قارعة الطريق ؛ وعلى مديئة باريس . +مليوناً 
من الفرنكات أو ...ع دولار . لآن أحد الأفراد رفع العم ابريطانى فوق أحد الفنادق 
بدلا من عل الصليب المعقوف ؛ وعلى ( أورليان ) بفرنسا مليونآً مم الفرنكات لتعطيل 


أسلاك التليفون ثم تكررت الغرامة ثلاث مرات والسيب نفسه أجيرت المدن النرويجية 
( ستافنجر ) :5127:3086 و ( روجالدد ) و ( هوجيسئد ) على دقع غرامات بلغ جموعبا 


ول يكن هذا كل ما به النازيون من البلدان الحتلة . فقد استولى الآلمان يمقتضى اتفاقات 
الحدنة الى عقدوها مع البلدان المغلوبة على أسلاب كثيرة يا أنهم مالبثوا حتى صادروا الذهب 
المودع بالبنوك ؛ فبلغ مقدار ما جمعوه حتى أواخر عام 41( حوالى .و بليون مارك أو 
5م بليون دولار أو . ...و مليون جئيه انجلدزى . وهذا المبلغ بالذات على حد قول الهر هتار 
فى سبتمير وم؛١ ٠‏ يساوى كل ما أنفق على التسليح فى ألمانيا منذ أن وصل النازبون إلى 
الحم فى بداية عام مم4١‏ إلى وقت سيطرتهم على أوربا . 

ول تقف أعمال السلب والنبب الى انطوى علا النظام الجديد عند هذا الحد فقد عمدوا 
إلى نقل, الالات وأدوات الصناعة بله المعامل برمتها من البلدان المفتوحة إلى الريخ الآلماى ؛ 
وإدغام ( المان ) على الحجرة إلى ألمنانيا والعمل فى مناجمها ومصانعها وحقولها ؛ ذلك بأن 
الآلمانكانوا قد أنشأوا منذ مم١‏ ما أسموه ( الوحدات المتحركة الاقتصادية ) ووضعوها 
تحت إشراف الجنرال ( توما ) أحد قوادهم » وكانت مهمة هذه الوحدات فى وقت الس أن 
تقسم ألمانيا إلى «أقالم دفاعية » (موذعماءع/1) بلغت ثمانية عشر أقلها وذلك لتعبئة النشاط 
الاقتصادى فى البلاد استعداداً للحرب ؛ حي إذا نشت فعلا أصبحت مبمة هذه الوحدات 
المتحركة أن تنقل أدوات الصناعة وآلاتها من المناطق المعرضة للخطر فى داخل الريعخ نفسه 
إلى أما كن أ كثر أمناً وكذلك نقل أدوات الصناعة من البلدان المفتتحة إلى الريعخ الالمائى » 
وقد نحم عن هدم المصانع ونقل آلاتما إلى ألمانيا أن اننشرت البطالة فى البلدان امحتلة وحرم 
ملايين الهال وسائل العيش فى بلادهم . وابتدع النازيون لحل مشكلة البطالة الطارئة , علاجاً 
زاد من بؤس الشعوب الحتلة » ذلك بأن النازيين كانوا فى حاجة مستمرة !إ, الأيدى العاملة 
لإدارة ومواصلة الإنتاج الحرنى فعمدوا إلى إرغام المال المتعطلين فى بلادهم على , الهجرة » 
إلى ألمانيا للعمل بمصانعها » وا بتكروا وسيلة شيطانيةلإحصاء هؤلاء الهال المتعطلين وإجوارهم 
على الذهاب إلى ألمانيا وذلك بأن سلطات الاحتلال النازية ماليثت حت ألزمت العال العاطلين 
أن يقيدوا أسائهم بسجلات مكاتب العمل نظير إعطائهم ( بطاقة بطالة ) يثالون عقتضاها 
مكافأة معيئة يعتاضون بباعما كان يدفع لم من أجور فى أثناء العمل ؛ وكان الهال لايستطيعون 
الحصول على المقادير الخصصة لم ولأسراتهم من المؤن والاغذية إلا إذا أنرزوا هذه البطاقات 
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إلى جانب بطاقات لون العادية المعطاة لهم , غي رأن السلطات النازية كانت تشترط ف الوقت نفسه 
أن يحد المال المتعطلون عملاملاتما فزمن قصير , وكان ذلك مما يستحيل تنفيذه لللاسباب الى 
بسطناها . وعلى ذلك كان يطلب إلى هؤلاء الهال إما أن .رضوا بالذهاب إلىألمانيا واما أن 
تسحب منيم بطاقات البطالة فاذا رفضوا السفر إلى ألمانيا كان من السبل بعد ذلك علىمخازنالبيع 
الحكومية أن تتذرع بشتى الوسائل حى لاتصرف مقادير القوين الخصصة للعامل وأسرته . 
ولم بكن العام ل أزاء ذلك إلاأن يقبلالذهاب إلى ألمانيا حتى يطردشبحالجوع عن نفسه وذويه. 
وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية الآلمانية أن عدد الما لالاجانب فألمانيا حتىنماكتور 
194 بلغ ...درل منهم حوالى ......ه من أسرى الحرب . وف يتاير ٠4 ١‏ بلغ 
عددهم. . ....,؟ . وكان لايدخل فى عدادهم النشيك لآ نالمال من التشيكصارو الايعدون 
من الأجانب بعدإدماج ( حماية بوهيميا ومورافيا ) فى الريخ الآلمانى منذأول اكتوبر ١54.‏ 
ثم زاد عدد الهال الأجانب فى الريخ بعد أن وافقت إيطاليا فى فرائر ٠54١‏ على إرسال 
٠.‏ ...مم عامل [لى المانيا . وكان من أثر حملة الآلمان فى بلاد البلقآن أن أسر الآلمان.حوالى 
...٠ه‏ من يوغوسلافيا أرسلوا منهم للعمل فالريخ . ..,.ه؟ ؛ وكذلك جمع النازيون 
من مملكة كرواتيا الجديدة ... .ه عامل وبلغ عدد الآسرى من الريطانيين والِيو نانيين 
الذن أرسلوا للعمل فى ألمانيا . . ., .مم . فكان عدد الاجانب المشتغلين ىألمانيا حتى صيف 
تي لرء لاز قمتجر ...رم رجل يضاف الهم عدد منالتشيك وأسرى الحرب 
الذن كانوا يشتغلون بعض الوقت فقط 
وكان هؤلاء جميعا يعماون فرظروف قاسية مرهقة إذ أنهتوسط ساعات العمل فى اللاسبوع 
الواحد بلغت حوالى ستين ساعة على أقل تقدير وكان العال يقيموزفى كنات ثم طلبالهم 
أن يدفعوا من أجو دم الضئيلة نفقات السكن والطعام عدا بعض الضرائب الحلية والتأمين 
ضد المرض والهوادث وما إلى ذلك . وأما إذا استطاع العامل بعد هذا كله أن برسل شيئا 
من امال لمساعدة أسرته فان حكومة الريخ كانت تستولى على ما برسله ثم تكلف يتنوك الدول 
ولعل اقسى مافى هذه المسألة أن الآلمان كانوا برسلون هؤلاء المال الأجانب إلى المناطق 
المعرضة لغارات الطائرات البريطانية . وقد ذاق المال الدا تمر .كون الآمر بن بسبب اشتغاهم 
فى مصانع وأحواض ( لوبيك ) و (#مبورج) وغيرها . بل أن الآلمان ما كانوا يسمحون 
بوقف العمل حى فى أثناء الغارات وهلك بيب ذلك عدد عظما من العال الهو لنديين عيئاء 
( همبورج ) فى إحدى الغارات الشديدة فى نوفير 14١‏ . أما النازيون فقد فسروا هذه 
الكارثة بقَرفى , إن هؤلاء العال كانوا متعبين إلىحد لم بد لاحد مم فرصة لمنادرة المكان 
والالتجاء إلى ألحالى. , . 


ءات 
أووقا «الحرة» 


طبق ( النظام الجديد ) أولما طبق فى البلدان الحتلة وكان ينطوى على ضروب منالسلب. 
والنبب حرص النازيونعلى أن يصبغوها بصبغة قانونية ولذلك فقد بات منالمتوقع ألا تخضع 
الشعوب المقبورة لسيطرة النازيين » وأن تعمل على تقويض أركان النظام الجديد الذى فرضه 
الآلمان علهم بشت الطرق ؛ وقد سيق القول أنه كان من أهداف الدعاية النازية استالة بعض 
العناصر فى البلدان الحتلة إلى التعاون مع النازيين فى سياسة النظام الجديد بدعوى المساهمة 
فى تشبيد صرح ذلك العالم المثالى الذى يكفل تحت زعامة الريخ الثالك كل طمأ نيئة وعيش. 
سعيد للشعوب الآوروبية كافة . ومع أن النازيين قصدوا من هذه الدعاية دعم السيطرة 
الجرمانية على أوروبا , ثم على العالم أجمع ؛ ومع أن تطبيق النظام الجديد أسفر قبل كل ثثىء 
عن نهب هذه الشعوب المقبورة وتسخيرها فى خدمة «السادة, الجرمان » فقد أفلح الثازيون 
فتصيد طائفة من المغامرين الذين قبلوا التعاونمعهم فى كل بلد فتحوه . فقد وجدوا فى فرذسا 
أنصارا يؤيدونهم زعامة (لاقال) و( دارلان ) ومارسيل ديا )ج06 ؛ م فى الرويج الميجر 
فد كرون كو يسائج 015118 مسعالالا ؛ وفىتشيكو سلما كيا الكو لونيل مورافيشءع1/102206 
والدكتور فوسيك مإءونمي وغيرهما ؛ فى بوغسلافيا الجنرال نديش 16لع/2 ( عن سر ييا ) 
والدكتور نافليش عذا6 وم (عن كرواتيا) ؛ وفى هولئدة الدكتور مسرت ]1105562 ؛ 
ثم فى الدائمرك كلا من فريتز كلوسن معونة1© 115 » والد كتور سكقيئوس وناأمع ه50 
( وير الخارجية ) وبيترسن ومورعيهم ( وزير العدل ) ؛ ثم فى اليونان تسولا كجلو 
نااع ه1501 ٠‏ 

غير أنه إذا استئنيت فرنسا حيث كان تحاول الماريشال ( بيتان )و ( لاثال ) و ديا ) 
استّالة شطر كبير من الشعب الفرنسى للتعاون مع الريخ الثالك , الأصبح عدد الكو يسلتجيين 
فى كل بلد من البلدان المفتوحة وانحتلة لا بزيد فى الحقيقة على ه برا من جموع سكانها بل 
إن هذه الزسبة تقل كثيراً فى بو لئدة وتشسكوسلفا كيا وسربيا واليونان واانرويج ودول البلطيق 
فلا بزيد فى هذه الدول عدد امتعاونين مع النانى على ١‏ ب: من السكان ٠‏ وف بولشدة على 
وجه الخصوص لم يستطع النازيون استالة أحد إليهم ؛ فلم يحدرا مها غير الجرمان الأقارب 
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عع وان كعااه/ على استعداد لمؤازرتهم . والاوكرا نيون وحدهم هم الذين كانو! لون إلى 
التعاون مع الهس هتلر . 

ولذلك لم يكن سواد الشعبفى هذه الدول المغلوية على أمرها يوماً منالايام قانعاً بالعيش 
الذليل فى ظل الاستغلال النازى المرهق » والآدلة على ذلك متوفرة.؛ فبئاك الصحف الئازية 
نفسها فى الريخ وف البلدان الحتلة والمفتوحة كانت تشكو مر الشكوى من امتناع النعوب 
المقبورة عن التعاون مع الريخ فى دعم أركان النظام الجديد ب كا كانت هذه الصحف تنثر 
بعض أخبار المقاومة المنظمة لتعطيل الإنتاج الإقتصادى على وجه الخصوص ؛ ثم هناك 
الاخبار والنشرات الت كانت تتسرب إلى العالم الخارجى ؛ هذا إلى جانب ما يقصه عدد من 
سعداء الحظ الذين أفوا من معسكرات الاعتقال أو من قبضة الجستابو الملطخة بالدماء . 

ومن هذه المعلومات كافة يتبين أن مقاومة هذه الشعوب المقبورة كانت على نوعين : 
إبحابية وسلبية . 
١‏ فقد اهتم الغراة الآلمان دائمآ من بداية الفتح , فى البلدان التى سقطت فى قبضتهم بتجريد 
الجيوش الوطنية والمدنيين من الاسلحة لآن النازيين الذين يعرفون حق المعرفة مقدار كراهية 
هذه الشعوب المغلوبة لهم لم يطمئئوا إلى العيش بين وطنيين مسلحين . ولذلك تشدد النازيون 
فجمع الأسلحة وكثلف الجستا بو ورجال الشرطة ذه المبمة ؛ ووقع النازيون عةوبة الإعدام 
فورأ فى البادان المفتوحة على كل ممتنع عن تسل ما لديه من أسلحة وذخيرة . ومع ذلك 
أخفق النازيون فيا أرادوا إخفاقاً ملوساً . إذ استطاع أهل الدول المبزومة إخفاء عدد 
لا يستبان به من الأسلحة سرعان ما ظهر أثرها فى حوادث الاغتيال المتكررة التى ذهب 
ضحيتها كثيرون من الآلمان ومن صنائعهم الذين قبلوا التعاون معبم . ومع أن الآلمان عمدوا 
إلى اتباع طريقة أخذ الرهائن ثم إعدام المثات منهم عند وقوع حوادث الاغتيال . فإن هذه 
القسوة لم تفد شيئاً فى ردع الوطنيين أو تخفيف وطأة هذا النوع من “المقاومة الإإيحابية . بل 
إنهذه البلدانالمفتوحة وا نحتلة سرعان مناأصبحت مرا كر شديدة الخطر للمقاومة الإيحابية ضد 
السيطرة النازية . 1 

وكان تنظ أول مرا كر المقاومة الإحابية فى تشيكوساقًا كا . وسبب ذلك أن حكومة 
هذ البلاد أدركت من أيام ( ميوتخ ) المعروفة أن الحرب لا محالة واقعة » وأن الوطن سوف 
يسقط عاجلا أو آجلا تحت نمال الالما نيين » وأن الاحتلال الاجنى لبلادهم سوف يطول 
أمده فعمدت الحكو مة منذ سبتمير م١‏ بوضع الإرشادات والتعلهات المفصلة لتوضيح 
ما ينبثى أن يقوم به أهل البلاد من ضروب المقاومة ضد العدو فى المستقبل » وبعد انهيار 


وم دس 


الجيش التشيكوسلًاى . وكان أم ما عنى نه التنظم الحكوى السرى الأ كد من وجود 
أكر جمرعة مكنة من الأسلحة الحديئة لدى الآهالى , كالينادق والمدافع الرشاشة وغير ذلك 
خيأة فى حرز مكين يعجر الجستاءو أو الجيش الآلمانى عن العثور عليه . وكذلك نظمت 
الحكومة جيش المقاومة الإنجابية تنظها دقيقاً , فأنشأت الرتب السكرية ووزعتها على 
العسكربين والمدنيين على السواء فكان هناك القواد والضباط والجتود ومكذا . 

فاهو إلا أن احتل الألمان من غير قتال بلاد السوديت فى اكتور ع«مو( ؛ ثم 
بوهيميا ومورافيا فى مارس من العام التالحتى خرجت إلى عالم الوجودهذه المقاومة الإيجحابية 
المنظمة تبغى إلحاق الآضرار البليغة بعتاد الحرب النازى واغتيال الآلمان وصنائعهم . وقد 
رع التشيكوسلفا كيون فى هه ذا النوع من المقاومة حتى أن , حاي » بوهيميا وموراقها 
( هيدريش) «ءزئلبزه1] والمعروف باسم ه جزار موراقياء . الذى اغنيل فى بام مايو ١54,‏ 
على أيدى جمعية سرية تابعة لاجيش الوطنى ٠‏ رأى أن يوقع عقوبة الإعدام على ..؛ من 
القواد وأركان الحرب والموظفين والصناع والفلاحينالنششيك ؛ يا قبض على عدد من الوطئيين 
بلغ ر (٠.‏ ) » ووجه الجستابو إلى هؤلاء جبعا طائفة من التهم المنوعة ار 
فى إخفاء ٠‏ بعض الاسلحة التى أنتجتها المصانع التشكية للحرب لأسبابٌ وطنية وإنهم نظموا 
حركة المقاومة المعروفة باسم « الإبطاء المتعمد . فى الإنتاج وإنهم قاموا بأعمال « تخريب » 
واسعة ؛ أو كانوا على اتصال مستمر بطريق اللاسلكى مم لندن ؛ أو أتلفواآ لات وأدوات 
الصناعة إلمسكرية الالمانية وهكذا . وكان من بين الذين أعدموا ( الد كتور فرا نكثير جر ) , 
وهو من كبار رجال وزارة الزراعة . اتهمه الجستابو بالعمل على تعطيل تسلم الحبوب 
والغلات الزراعية الاخرى ( التشيكية ) إلى سلطات الاحتلال الالماق . ومع ذلك » وعلى 
الرغم من بطش الجستابو وقسوة الاحتلال النازى . فقّد ظلت تشيكوساتًا كا من مرا كر 
المقاومة الإيحابية القوية ضد النازى فى أوريا . 

وأما ثانى المرا كز الحامة لهذه المقاومة الإيجابية فكان يوغوسلافيا إذ جعل نششاط 
الجا عات السربة المنظمة حياة الجند الآلمان والإيطالبين والمنغار بين والبلغاريين الذين حتلون 
بلادم حباة شقاء وإرهاف مستمر ؛ فبناك شطر من الجيش اليوغسلانى السابق تحت 
قيادة الجئرال دراجا ميخائيلوقتش كان يعمل جدياً كوحدات مدربة على القتال العنيف فى 
غابات البوسئة » ثم فى عا اام البلاد بعد ذلك ؛ وهئاك جماعة التشتنك عازميمع© 
كانت مبمتها العمل فى اجبل الأسود وكرواتيا ودلماسيا ؛ ثم هناك جماعةالشيوعيين ويعرفون 
باسم ( البارتيزان ) ووووتنووم كانت مبمتهم الحجوم على مدن يوغسلافيا الثمالية ؛ ثم 


وا ال 
أخيرا هناك , حزب الفلاحين الكروات , القدموكانت يوغسلافيا الجنو بية ميدان نشاطه . 
وكان جيش الجنرال ميخائيلوقتش يتراوح بين العشرين والمائة ألف جندى نظاى » 
ويضم إليه عدداً من النساء . وقد درب هذا الجيش نحيث كان من السول على جنده خلع 
الآردية المسكرية وإخفاء السلاح فى الليل ؛ حتى إذا بدأ اللبار عادوا إلى أعمالهم العادية 
كفلاحن أو رعاة خنازير أو صناع أو عمال وهكذا . فلا بمضى وقت قصير حتى واتحم 
هؤلاء ثانية فى معركة دامية مع جيش الإحتلال ؛ وعبئا كان يحاول الجستابو والجند الآلمان 
عقب المعركة البحث عن الاسلحة أو الذخائر أو الآردية العسكرية . وفى خريف ١41١‏ 
خاض هذا الجيش غمار معركة حامية فى ( سانى ) 6ونوع استخدم فيها الروغسلافيون المدافع 
الثقيلة تحت أنوف الجستا بو وسلطات الاحتلال . ومن ضروب المقاومة التى برع فيبا هذا 
الجيش الهجوم على السكك الحديدية ومتاجم الفحم وأطات توليد الكبرباء والجسور 
والقناطر ومخازن الذخيرة وثكنات الجند الألمان والمطارات وهكذا . 
وفى كثير من الأحايين كان يتعاون ( التشتنيك ) و ( البارتيزان ) و ( حزب الفلاحين 
الكروات ) مع جيش ميخائياوقتش . إلا أن مهمة ( التشتنيك ) الآساسية كانت مفاجأة 
جيش الاحتلال فى جماءات شبه عسكرية سريعة الحركة مسلحة بأسلحة من الطراز الآول »> 
فينزلون بالعدو أضراراً بليغة وبفرور. بسلام . وأما مبمة ( البارتيزان ) و ( الفلاحين 
الكروات ) فكانت إرهاق المدن الى محتلبا الآلمان والإيطاليون واغتيال الخونة والآلمان 
المتغالين فى أساليب التعذيب والإجرام . ثم تخليص الرهائن والغنائم أو تعطيل نقلبا . 
وعندما كانت هذه الخاعات تعمل متضامئة كانت تؤلف قوة كيرة وجد الالان 
والايطاليون من جراء نشاطم!ا أن حتفظوا فى هذه البلاد فى أثناء الشرور الستة الأ ولى من 
عام 1447 بعدد من الفرق العسكرية لايقل عن ست أو سبع فرق على الرغم من الحاجة 
الملحة إلى استخد ام هذهالقوة العسكر بة فى ميادن القتال. وهئاك أدلة متعددة على مقدار ماأنزلته 
هذه القوات بالآلمان وحافائهم وصنائعهم من خسائر جسيمة فى الارواح والعتاد الحربى . 
فقد حدث فى يولية م4١‏ أن قتل الوطندون اليوغوسلافيون ما لايقل عن ..؛ إيطالى 
عندما مجموا لجأة على الشكنات الإيطالية فى جزر دماسيا التى تقع فى البحر الادرياتيكى تجاه 
إيطاليا . وقد ترتب على هذا الحجوم أن [يطالءا لم تلبث أن أعلنت التعبئة العامة فى أليانيا ؛ 
وكذلك ألغيت إجاذات جميع أفراد قوات الور ف البلقان وأرسلت سربعا النجدات الكبيرة 
إلى اليونان . بيد أنه لم تمض أيام قلائل على هذا الحادث المروع حتى اشتبك اليوغوسلافيون 
الوطنيون مع الآلمان فى معركة كبيرة فى منطقة وادى كاريئكا التى تبعد نحو .ه [4ك.+ ميلا 
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جنوب سراجيفو الشرق عاصمة البوسئة ؛ ثم حدث فى شبر سيتمير من العام نفسه أن التحم 
البوغوسلافيون الششيوعيون مع اللمان ومع جماعة الأوستاشى الكرواتية الموالية لهم فى 
منطقة (سنج) ؛ كا استعرت نيران الحرب ينهم وبين الآالمان فى الجبل الاسود وف الحرسك , 
وم اليرغوسلافيون كيات كبيرة من الذغائر واستولوا على عدة مدن . وفى اكتوبر كانت 
قوات الجيش اليوغوسلافى الوطنى لاتزال تواصل عملياتها المجومية بنجاح فى الجبل الأسود 
والهرسك والبوسئة . ودارت معارك عنيفة فى ساحل دلاسيا وفى سلوقينيا وعلى حدود 
ألبانيا وفى كرواتيا » خصوصا مقاطمة سلافونيا على طول حدود هتفاريا ؛ ثم 
استطاعت العصابات الوطنية أن تقف على بعد ميل واحد من زغرب وأن تقطع 
خطوط تموين المديئة » هذا عدا ما فعلته مم أعمال التخريب المتعددة كانتزاع خطوط 
السكك الحديدية ونسف الجسور فى جميع هذه المناطق . واضطرالآلمان من جراء ذلك إلى 
اتخاذ عدة تدابير مها ما أذاعه رادبو بودابست مئذ يوليه عن استعداد القيادة العسكرية 
الآلمانية فى سربيالمنح مكافأة مالية كبيرة لمن يأسر الجنرال ميخائيلوفتش حيا أو ميتا » 
أو يستطيع استبعاد شره بأية وسيلة كانت ؛ وفى اكتوبر أعلنت الحكومة الجرية الاحكام 
العرفية فى مئاطق اجر الجنوبية وف المناطق الحتلة وف المنطقة المتاخمة لدولة كرواتيا الضالعة 
مع الآلمانيين . وفى ١4‏ اكتو برأذاع الراديو الآلمانى أن الفيلد ماريششال روميل تول القيادة 
المليا للاعمال الحربية الموجبة ضد الثوار اليوغوسلافيين ؛ وعبثا حاول الآلمانيون اسّالة 
زعم حزب الفلاحين الكرواتى عندما عرضوا عليه منصب رئيس الدولةإذا أيد الآلمان وحث 
العصابات الكرواتية على التخلى عن نشاطبم , فوضعه الآلمان تحت رقابة شديدة ؛ وكان من 
جراء تسل إيطاليا أن صارت الوحدات الإيطالية الباقية فى يوغوسلافيا تتعاون مع الجيش 
اليوغوسلانى الوطنى فى الجبل الأسود وفى ساوفينيا وفى د ماسيا » وفى | كتوبر كانت جميعها 
تقاتل إلى جانب اليوغوسلافيين . وفى م من الشبر نفسه أحرز اليوغوسلافيون الاحرار 
انتصارا عظها عند ما استولوا بعد قتال عنيف على بلدة ( فارس ميدان ) وهى آخرمركر 
للصناءات الثقيلة فى البوسئة كان لانزال فى أيدى الآلمان . وفى أواخر عام ١44+‏ تفوق فى 
الميدان الماريشال ( تيتو ) 71:0 يقود القوات ( الوطنية ) وسمى جيشه بحيش التحرير , 
واستطاع أن يقض مضاجع الآلمان . حتى تمكن جيشه ‏ إلى جانب القوات الوطنية 
الأخرى ‏ أن يشغل ما لابقل عن أربع عشرة فرقة ألمانية ؛ واضطر الآلمان إلى جلب 
إمدادات من اليونان وألبانيا لا تقل عن خمس فرق . وفى بداية عام ١444‏ كان القتال 
لاءزال حتدما فى جميع ساحات الجببة فى شرق البوسئة وفى كرواتيا وبالقرب من زغرب 
وفى دلماسيا وغيرها . 


وقد نحم عن نحاح هذه الجيوش الوطئية تعطيل السكك الحديدية الرئيسية والخطوط 
:الاحتياطية الممتدة صوب الجنوب الشرق إلى البلقان واليونان , م عطلت الملاحة فى نهر 
الدانوب باغراق السفن فى بحرى هذا انبر ء فاختل النقل من جراء ذلك بين ألمانيا و بلاد 
البلقان اختلالا كبير! . وعكذا لم يلبث أن وجد الألمان الذين بنوا آمالا عريضة على إمكان 
الاستفادة من استغلال ثروة يو غوسلاثيا المعدنية والاستيلاء على غلاتها الزراعية أن الفشل 
يميق تخططيم جيعا . 
وقد سبقت الأشارة إلى الاساليب الى اتبعها النازيون فى إبادة البولندبين والبود منهم 
خاصة . ولذلك فقد ظلتبولئدة منذ سقوطبا فأبدى النازبينمركزار ئيسيامنمر اكز ا 
الإيحابية والسلبية فى أوربا النازية . ومع أن الألمانيين ارتكبو امع أهل هذه البلاد فظائع 
تقشعر من هوا الآمدان إلا أن ذلك لم مخفف شيئا من 00 العكس 
من ذلك . قويت هذه المقاومة وزادت عنفا من جراء هذه الفظائع . وكان من المنتظر بعد 
الغزو , منذ أن تم للنازيين ما أرادوا من تنظيات تضمن لمم السيطرة ومخاصة فى أثناء عانى 
١(4ولء‏ أن برتفع قلا ذلك الكابوس الجائم على صدور البولئديين . ولكن 
هروب الكثيرينمنهم إلى الخار جللقتال مع جيوش الآمم المتحدة , ثم [صرارهم على المقاومة 
فى داخل بلادهم » وزيادة مشاغل الآلمان منجانب آخر منذ اشتعلت الحربالروسية الآالمانية 
كل ذلك جعل النازبين بمعنون فى أسالهم الوحشية لابادة البولئديين . فأوقعوا ببود وارسو 
مذايح كانت أقساها مذصحة شر مايو ١٠١4#‏ المروعة ؛ ا ال المئات من 
المثقفين . وفى يونية أتهم حوالى السبعائة شخص من هؤلاء بأنهم اشتركوا فى هيئات سرية 
تعمل ضد الآلمان . واشتد بطش الثازيين فنسفوا لامي ار حرفا ٠‏ (ورشة) 
...ض متجرا ء ٠١.‏ ألف بيت ف المنطقة الحضصة للهود فى مديئة وارسو وحدها . ومن 
بين المآسى التى وقعت فى عام م44١‏ أن الثازيين لم يلبئوا أن نقلوا الأطفال البولنديين 
الذين تزيد أعمارم على أثتعشرة سئة معغيرهم من المراهقينإلى معسكرات العمل الإجبارى 
فى المانيا وحدث عندما وصلت فى شبرمارس قوافل كثيرة من صغار الأطفال إلى بوميرانيا 
وكانت أعمار أغلهم تختلف بين أربع سنوات وعشر أن هرع النساء البولنديات فى هذه 
الجبات لتولى هؤلاء الصغار بعنايتين . فقامت سوق لبيع الأطفال وكان الحراس الآلمان 
يبيعون الطفل الواحد بأربعين ماركا سب . ولم يكن غريبا بعد هذا كله أن تصبح بولندةمن 
مراكز المقاومة الخطيرة فى أوربا احتلة . 
وقد حاول النازيون بشتى الوسائل أن مخمدوا هذه المقاومة بنوعها ( سلبية وإيحابية ) 
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وه لا تزال فى مبدها ولكنهم أخفقوا . فلم تلبت الصحف النازية أن نشر تأخبار المقاومة 
وكان أهم ماشكت منه ظبور العصابات المسلحة من , اللصوص وقطاالطرقء البو لئديينالذدن 
دأنوا على مفاجأة مرا كز الشرطة الآلمانية المنعزلة والحراس الآلمان» ومقر قيادة الجستابو 
نفسه . بيد أنه لم يكن من أغراض هذه المصابات المسلحة الاستيلاء على المال أو الطعام » 
بالرغم من انتشان امجاعة فى بوائدة ؛ بل إن أم ماكان يعنى هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق 
العثور على أو لنك «الجلادين , و «الجزارينء الآلمان الذي نأهلكوا ألوف البو لنديين ليقتلومم 
ويستولوا على سلاحهم وذخيرتهم . ومنلذ خريف 1١*41‏ نظمت هذه العصابات المسلحة , 
ونحم عن وما المتكرر على مخازن الذخيرة والسلاح أن صارت بولئدة تحتفظ بقدر وافر 
من الأسلحة والذخائر مخبأة فى جبات متعددة انتظارا لليوم الذى يستطيع البولنديون فيه 
رفع راية الخلاص والاقتصاص من ٠‏ جلادهم » وقت المجوم على قلعة هتلر الأوربية 5 
وكانت اليونان كذلك مركزا رئيسيا للمقاومة الاتجابية فى أوربا . فقد أنزل الالمانيون 
والايطاليون الذيناشتركوا فى احتلال هذهالبلاد م أنزل الأالمانيون فى كريت ٠‏ والبلغاريون فى 
مقدونيا صئوف العذاب بالاهلين . ولعل أقمى ما نزل مهم حرمانهم من الاطعمة واستيلاء 
سلطات الاحتلال على العقاقير الطبية والضمادات وما إلى ذلك ؛ حتى انتشرت الجاعة الخيفة 
فى اليونان وكريت . ومات الأطفال من الجوع والبرد والمرض ٠‏ وسقط الرجال فى شوارع 
المدن منهو القوى ؛ وظلت جثث الموق مبعثرة فى الطرق . وقد بلغ عدد ضحايا الجوع 
والتعب والبرد والمرض خسمائة فى كل يوم من أيام سئة م54١‏ ؛ واشتدت وطأة المجاعة 
فى العام التالى : حتى ذكرت المصادر العليمة فى أنقرة أن حوالى خمسمائة بونااىمن طبقة الهال 
فى أثينا وبيريه ماتوا جوعا فى النصف الآول من شبر أ كتوير ( 144 ) ؛ وفى نوفيركانت 
اليونان تواجه كارئة وطنية لا مثيل لها بسبب ما تعانيه من نقص فى الاطعمة . أضف إلى 
ذلك أن « السادة » الآلمان والابطالين ثم البلغاريين بعدذلكظلوا يتفتئون فى إ بتكا رالاساليب 
لالحاق الاذى بالآدلين كأنما الغرض من الاحتلال هو إبادة الشعب اليونانى عن بكرة أبيه 
ولذلك كله لم يكن هناك بد من أن تكون اليونان من مرا كز المقاومة الشديدة فى البلقان . 
فان فلول الجيش اليوناى الباسلظات تحارب فى جبال (أبيروس) ومقدونياوتساليا وطراقية 
وكريت . حتى اضطر الآايطاليون بسبب هذه المقاومة العنيدة إلى الاحتفاظ ( ١56+‏ ) بعدد 
من الفرق لا يقل عن ست عشرة فرقة فى اليونان وكريت » وأرغم الآلمان على الاحتفاظ 
نان فرق . وفضلا عن ذلك فقد عمد الآلمان إلى إعتقال عدد كبير من أهل القرى ومخاصة 
فى كريت عثابة رهائن » وأعدموا معظمهم ؛ ثم صاروا حرقون القرى كلا شبت ينهم وبين. 


العصابات اليونانية أو الكريتية معركة من المعارك ؛ أو اعتدى اليونانيون على ضباط 
الاحتلال الآلمان أو الإيطاليين؛ أو أتلفت عصاباتهم القطارات أو عطلت الثقل العسكرى. 
ومع ذلك أعد رجال العصابات يحزيرة كريت فشر سبتمير ١568‏ جيشا من ١6...‏ 
محارب » بينهم جئود من البريطانيين والنيوزيلئديين للبجوم على حاميات احور عندما يغزو 
الحلفاء هذه الجزيرة و7تصدع أركان القلعة المتارية » واستطاعت العصابات الكربتية [نشاء 
مستودع لللاسلحة بفضل الحجوم على حاميات انحور وقوافله » وألفوا لهم قيادة عامة تحت 
واس الجنرال ( ماندا كاس ) . وقد استمرت أعبال المقاومة فى اليونان على شدتها ثم لم تلبث 
أن امتدت [إ المناطق الى كان يشملبا الاحتلال البلذارى فى شمال اليونان ؛ ثم احتج اليونان 
على الاحتلال البلغارى لمقدونيا ونح كثيرون من سكان هذه المناطق امحتلة إلى الجبال حيث 
ألفوا العصابات تحت قيادة ضباط الجيش اليونانى . ومع أن النازيين عندما غزوا بلاد اليونان 
واجتاحوها صادروا جميع السفن الشراعية » فقد استولى رجال العصابات على عدد من هذه 
السفن وسلحوها بالمدافع السريعة وصاروا يستخدمونها لنقل الإمدادات إلى الآسر الجائعة . 
وفى نوفير شرع الأآلمان يعدون العدة للقيام بأعمال حربية مجومية ضد خمسين ألف جندى. 
من رجال العصابات اليونانية المرا بطين فى المنطقة الجبلية بين تساليا وأبيروس . 
ممه 

وكان من أسا ليب المقاومة الإججابية ما يعرف باسم « حركة الإبطاء المتعمد » فى العمل. 
والانتاج. (العسع نم8 يماك -06) ؛ وكذلك أعمال التخريب (560438) وهذان التوعان 
فى الحقيقة من أشد ضروب المقاومة الإبحابية خطرا على النازيين » فى وقت اشتدت فيه 
حاجتهم إلى كل مامكن إنتاجه من أغذية وأردية صوفية وقطنية وأسلحة وذغائر ومصنوعات 
وغيرها . لأاعداد التعبئة العامة ومساعدة النازيين على إحراؤ السيطرة الجرمانية فى القارة 
الاوريية . ثم دعم هذه السيطرة فى الهاية . 

فن المعروف أنه كانبوجد لدى الآلمان فى الحرب العالمءة الثانية من الأغذية الاحتياطية 
بفضل ما سلبوه من الدول الخاضعة لسيطرتهم ‏ كية تزيد على ما كان لدجم من الاغذية. 
فى الحرب الآولى . بيد أن , التخريب ء الذى كان تحدث فى أدوات الانتاج كان أعضل خطرآ 
علها بلا مراء من تخريب أعوام الحرب الأولى ( 1414 - ١918‏ ) . وكذلك أدت 
حاجة الألمان الملحة إلى المنسوجات الصوفية والقطنية إلى تد بير حملة الششتاء المعروفة فى عام 
4١‏ - م4و ا ء من أجل جمع الملابس الصوفية والقطنية . ودل اهتام الآلمان هذه اللة 
على أن مخازنهم ومصانعهم فى الريخ وفى البلدان الخاضعة لم ؛ قد أصبحت غالية من الصوف. 
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والقطن . حتى كان الود الآلمان المرسلون للقتال فى الميدان الرومى رتدون ملابس النساء 
الداخلية من صوفية وقطنية طلبا للتدفئة . : 

وعدا ذلك دلت الخلة الروسية على أن القيادة المسكرية الآلمانية أخطأت التقدير إلى مدى 
بعيد » فقد ظل القتال على شدته منذ نشوب الحرب مع الروسيا فى صيف ١4١‏ . ولذلك 
لم يستطع الحر هتار الاستغناء عن مقاتلته فى شتاء ١44١‏ +144 لارساهم من ميدان القتال 
إلى المصانع والمناجم وغيرها لإنتاج الاسلحة والذعائر الضرورية لحجوم الربيع . بل على 
المكس من ذلك أرسل التازيون منذ ينارب سيلا من القوات الجديدة إلى الجبة الشرقية, 
حت أقفر, ت المصانع تماما من العال الآلمان واضطر النازيون إلى الاعتماد كل الاعتهاد على 
الصناع والعال الآجانب الذين جلبومم بكثر ة عظيمة من البلدان احتلة للعمل فى المصئع وا منجم 
والحقل » مع العم بأن الآلمانكانوا حتى صيف ١44١‏ يستخدمون من هؤلاء الهال ومن يينهم 
أسرى الحرب . حوالى . . ., ...رم دجل يا سبق ذكره » 

بيد أن الاعهاد فى الإنتاج على المال , الاجانب » سواء فى داخل الريخ أو فى الدول 
امحتلة ءلم يلبث أن مبد الفرصة لظبور حركة الإبطاء المتعمد كأسلوب من أساايب المقاومة 
الإيحاببة الشديدة . ومعنى الإبطاء المتعمد : الاهمال المقصود فى العمل » وإتلاف الالات 
بدعوى جبل طرق استعالها » وتضبيع الوقت سدى فى مناقشات لاطائل تحتها ؛ وتظاهرالمال 
بالغباوة والبلادة والجبل والخوف ف المصئع ؛ وعدم فهم الآوامر والإرشادات والتعليات 
على الرغم من إلقائها علهم المرة بعد المرة » وترك المواد والألات تسقط وتتحطم أو تتلف 
« سبواء أو , قضاء وقدرا, وهكذا ما بحر إلى تبديد الوقت والجبد ويؤدى فى الهاية [لى 
نقص الإنتاج إلى حد ملحوظ . 

ولم تكن حركة الابطاء المتعمد هذه مقصورة على المصئع وحده ٠‏ بل كانت منتشرة 
فى الحقل وفى مصال النقل بالسكك الحديدية والآمار وغيرها ؛ وف المنازل حيث يقوم 
بخدمة « السادة . الآلمان النساء البولنديات غاصة » فيتعمد العاملون فى هذه الثواحى بسبب 
بطائهم الشديد تضبيع الوقت سدى . ثم تخريب أو إتلاف الألات والادوات وما إلبا ؛ 
وكل ذلك بدعوى الجبل والنسيان أو التظاهر بالغباوة ومن أمثلة ذلك وضع الزجاج أو 
المسامير خطأ أر سبواً فى علف المواثشى . أو إحراق الملابس الصوفية أو تعمد الابطاء 
فى أوقات الحصاد حت تتلف المزروعات بتعرضها للعواصف والعوامل الجوية ٠‏ أو إخفاء 
الحبوب » أو ذي الماشية . أو تعريضها لوت خأة , ولمل أكر نجاح صادفته هذه «الحركة, 
كان فى مناجم الفحم حيث بتعذر على الملاحظين الالمان مراقبة كل عامل على حدة . ومع أن 
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النازيين كانوا يوقعون عقوبات شديدة ٠‏ تبلغ حد الاعدام على كل ممرنى تثبت عليه تهمة 
الابطاء المقصود أو إتلاف الألات وغيرها أو التخريب عموما فقد ظلت حركة , الابطاء 
المتعمد , على شدتها بل كثيرا ما وجد الهال الأجانب وسيلة للانتقام شر انتقام من رؤساء 
العمل الآلمان الذن كانوا يشتدون فى ملاحظة المال المشتغلين فى المصانع وغيرها ويوقمون 
علهم العقوبات الصارمة لابطائهم . 

وقد نححت حركة الابطاء المتعمد واننشر التخريب فى أوربا الثازية انتشارا كيرا . 
«فصارت الشعوب المقبورة يبارى بعضبا بعضاً فى إتقان هذا النوع من المقاومة الاتحابية . 
فامتاز البولنديون ‏ إلى جانب قيامهم بأعمال التخريب الكبيرة ‏ بالبراعة فى إرهاق 
أعصاب الآسرات الآلمانية الى اعتمدت فى إدارة منازنها على , الخدم » البولندبين؛ كا 
اعتمدت فى أعمال زراعتها على سواعدهم فأنزل البولنديون ببذه الآسرات خسائر فادحة 
فى المنذل وف الحقل على السواء . أما النرويجيون الذي كانوا يشتغلون فى المصانع وأحواض 
السفن الآلمانية فقد اتخذوا لم شعاراً : و العمل مدى ساعتين فى اليوم لحسب لحساب هتار 
وست ساءات لحساب الملك ها كون  !‏ . ولم يقل عنهم حماسة فى ذلك البلجيكيون والمو لنديون 
والنشيك . ومن الحوادث التى ندل على [معان التثشيك فى هذا النوع من المقاومة » ما وقع 
فى قينا فى ٠7‏ نوفير سئة 09 عندما ألق القبض على ثلائة منهم وأعدموا رميا بالرصاص 
ه لادعائجم ‏ كا جاء فى التقربر الرسمى ‏ أنهم من رجال الجستابو حتى يستطيعوا المضى 
فى أعمالم غير القانونية ! , . والحقيقة هى أن هؤلاء الرجال كانوا بدعوى تنفيذ أوامر 
الجستا بو , يكلفون المصانع إنتاج أشياء ومصنوعات لاداعى لها , اقتضى صنعبا استبلاك كية 
كبيرة من الخامات سدى ٠‏ إلى جانب تضييع جبود المال وأوقاتهم فى هذه المصائع . 

وكان من آثار هذه , الحركة , أن نقص الانتاج كثيرا فى المصانع الى كانت تشتغل 
فى أوربا النازية الحساب الآلمان . مثال ذلك أن الانتاج فى تشيكوسلفا كيا فى خريف ١541‏ 
كان يقل .؛ بز عما كانت هذه الدولة تنتجه فى الظروف العادية . هذا على الرغم من توفر 
الخامات والأيدى العاملة ها . وفى مصانع ( سكودا ) المشبورة قل الانتاج بنسبة مم برز 
وفى مصانع مدافع ( برين ) ع8 المعروفة قل الانتاج بنسبة .6 ب: . وفى مثاجم الفحم 
الباجيكية قل الانتاج منذ خريف ١54١‏ بنسبة م بز . ومع أن الآلمان أحضروا إل هذه 
المناجم عمالا كثيرين ؛ وزادوا من ساءات العمل مما 3 فد ظل الانتاج فى ديسمير ١44‏ 
ويناير ١54+‏ ينقص .م بز عن إنتاج العام السابق . 
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أما الفرنسيون فقدكانوا فى طليعة الشعوب الى أتقنت هذا النوع من أنواع المقاومةة 
الإبحابية . حةيقة ظل الفرنسيون فى بادىء الآمر فى شيه ذهول كير من صدمة ذلك الاتميار 
الذنى حطم فى نفوسهم كل أمل وكل رجاء فى المستقبل , حتى نجحت الدعاية النازية فى استالة 
الأنصار والمتعاونين مع رسل النظام الجديد فى فرنسا ؛ ولقيت هذه الدعاية كل تأييد من 
جانب حكومة يئى . ولكن الاساليب النازية لم تلبث أن أزالت الغشاوة الثقيلة الى أسدلت 
على عيون الفرنسيين وأبصارهم عندما وجدوا , السادة . الآلمان لاببغون من تطبيق النظام 
الجديد سوى تبب فرنسا وسلها ؛ كا أنهم ظلوا محتفظين بالآسرى الفرنسيين كرهائن حتى 
يضمئوا سكون هذا الشعب المقبور إلى العيش الذليل وإرنامه على الرضا وقبول السيطرة 
الجرمانية على أمل الإفراج عن هؤلاء ( المليونين ) من الرجال الذين ينتظر عودتهم الاهل 
والاقرباء ىكل ببت من بيوت فرنسا تقريباً ؛ وهذا أيضاً عدا حوالى ٠٠١,...‏ عامل 
فرنسى » حتى أغسطس م44١‏ أرغموا على العمل فى ألمانيا بالوسائل التى تقدم دما ٠‏ وكان. 
من عوامل إحياء الآمل والرجاء فى قلوب الفرنسيين إخفاق الأآلمان فى معركة بريطانيا » 
وإخفاقهم الأول فى الجلة الليبية المعروفة » وكذلك عنف القتال فى الجببة الروسية . فأفاق 
الفرنسيون من سباتهم رويدا رويدا , ثم أدركوا أن الجحافل النازية لم تعد تلك الجيوش. 
المظفرة والتّى يستحيل قبرها . 

لذلك بدأ الفرنسيون مئذ أواسط عام ١44١‏ يتقئون أساليب المقاومة الإيحابية وما كان. 
النازيون يعتمدون على المال الفرنسيين فى المصانع الفرنسية لإنتاج آلات الحرب » فقد وجد 
الفرنسيون مجالا واسعاً , للتخريب » و ٠‏ والإبطاء . فى المصانع . ومن ذلك الحين كشف 
الآلمان أن الطائرات التى تخرجبا المصانع الفرنسية لاتصلح للملاحة الجوية » وأن كثيرين من 
طيار-هم يفقدون الحياة عند محاولة اختبارها قبل إرساها إلى ميدان القتال ؛ يا كشفوا أن 
, خرطوش » البئادق والمدافع المرسل من المصانع الفرنسية يصل فى الغالب خاليا من المواد 
المفرقعة . وفى مرسيليا وجد الالمان أن جزء! كبيرا من الأغذية المعدة لون الجيش الآافريق 
ات وغطب قبل إزاله إل سفن النقل .تون ظريقت ةما ولك عن أبنا ليب حركة لاطا 
المقصود أن ضابطا نازيا عبد إليه فى إنشاء مطار فى فرذسا فى أرض عمدة نوعا . فاستخدم 
فى هذا العمل عددا كبيرا من الفرنسيين ولكن انقضت أربعة شبور دون أن يتم إعداد هذا 
المطار . وعئد البحث اتضح أن سبب ذلك هو أن العال الفرنسيين كانوا يتظاهرون داتما 
بعدم فبم الأوامر والإرشادات والتعليات الآلمانية . فإذا طلب لهم مثلا إقامة بناء فى ناحية 
ماحفروا الارض بدلا من ذلك . وإذا طلب إلهم العكس أقاموا علها بناء أو شقوا مها 
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ترعة أو حفروا فبا خندقا وهكذا . حتى لم تعد الآرض بعد هذه الشبور الأربعة تصلح 
لإنثماء المطار على الاطلاق وكان الفرنسيون يعمدون إلى المناقشة والجدل مع رؤساء العمل 
الآلمان داتا عند إعطاء التعليات الخاصة بأى عمل فى المصلع أو فى الحقل ؛ فيتخذون من 
الجدل الطويل وسيلة لتضبيع الوقت وتحقيق فكرة , حركة الابطاء المتعمد . . ولم تفلح 
عقوبات الآلمان الصارمة ومنها الاعدام فى إخماد هذه المقاومة . 

وكان من أسباب ازدياد المقاومة ما طلبه الهر هتلر من تقدم فوج جديد مرن الال 
الفرنسيين عددهم ( ...,. 40 ) برسل مهم إلى ألمانيا قبل تهاية شبر يونيه من عام ١548‏ 
م أو أن يوضعوا على الاقل نحت تصرف جماعة ( تودت ) فى فرنسا ذاتها 
نهنا يقدم الباقون وعددهم ( .. .,.هم) فى أثناء الأشبر الثلاثة التالية . فقابل الثبان 
الفرنسيون هذا الطلب بكل أنواع المقاومة العدفة . واعتصم أهل مقاطعة ساقوى بالجبال 
غرارا من التعيئة .ء و بلغ عدد الذين لجأوا إلى الجبال والغابات حوالى الثلاثة آلاف ؛ 
ثم حدث مثل هذا تماما فى البرينيه العليا ويريتانى والفنديه » وبلغت نسبة الهاربين فى هاتين 
المقاطعتين الآخيرتين و7 بر: من الآهلين ؛ وقذف الشعب فى إحدى موافى بريتافى الصغيرة 
ببعض رجال الثازى إلى البحر؛ وانسعت حركة العصيان بين الفلاحين فى مدن أخرى وتفاقت 
تفاقاً كبيراً . وفى مقاطعتى سانت كلو وجورا عظمت المظاهرات احتجاجا على نقل العال 
الفرنسيين عنوة إلى ألمانياء ووقع اعتداء عل رجال الشرطة ؛ وعندما أدثم العال الفرنسيون 
على الذهاب إلى القطارات لخلبم إلى ألمانيا عطل المتظاهرون سير هذه القطارات , وأتاحوا 
الفرصة لفرار كثير هن هؤلاء امجندين . وفى سافوى أخذ الإيطاليون حاصرون الشبان 
الفرنسيين الذين التجأوا إلى بلدة ( أنى ) الصغيرة ؛ ولم يعدم هؤلاء بدورهم وسيلة للانتقام 
من مطارديهم فانقضوا لجأة ذات يوم من أيام شبر أغسطس على أحد المراكر الإيطالية على 
حدود سويسرة وقدلوا قائد هذا المركز . بنها احتدمت المعارك فى الشبر نفسه فى سائوى العلءا 
بين رجال العصابات والقوات المسلحة . واضطر الألمان إلى إرسال النجدات لاحتلال منطقة 
الحدود بأ كلها » فوصل فى سبتمير إلى دوفيتى وإيفيان وغيرها حوالى ...و جددى ألما 
نحاولة القضاء على ( الماى ) وهى ه عصابات ‏ الوطنيين الفرنيين الذين اعتصموا بالجبال 
فى ساقوى العليأ فراراً من العمل تحت إمرة الآلمان . وفى سبتمير كان عدد عصابات ( الماكى) 
حوالى 1٠...‏ من الشبان المزودين بالأسلحة والادوات الخاصة وأجبزة الراديو . 
«وكل م ,فيد فى تخريب السكك الحديدية بنوع عاص . 

وقد روى مراسل جريدة « جازيت دى لوزان ء قصة ما بحرى ف الانطقة الجبلية من 
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الحوادث , فقال : ١‏ ترى شابا من عمال المزارع يبدو مسالما لاخوف منه يدخل بدراجته 
مزرءعة معيئة خصصت له . ثم يستقر فى حجرة من حجرات بيت صاحب المزرعة بعد تبادل. 
كلنات مع زوجته . ولا يكاد يستقر به المقام فى تلك الحجرة حتى يخرج من حقيبته جبهاز 
اللاسلى ويأخذ فى استخدامه . ويحد هذا الشاب بعض الصعوبة فى الاتصال بالذين يريد 
الاتصال مجم . ومع أنه يعلم أن فى استطاعة سيارات ١‏ البوليس» السرى الأآلماتىمعرفة مكانه 
بعد عشرين دقيقة من استخدامه جبازه اللاسلكى فانه يظل برسل رسالته إلى تهايتها . على أن 
إرسال هذه الرسالة يستغرق عادة مدة طويلة حتّى إن الشاب لايكاد ينتبى من عبله حتى يرى 
إحدى سيارات الجستا بو تدخل المزرعة ٠‏ ويخرج منها الجنود الآلمان مسرعين إلى الحجرة. 
الى كن فبا الشاب وهم يطلقون الثار دون إنذار إلى أن يقع الششاب صريعا مضرجا بدمائه . 
ويمكن أن يقال , قياسا على ما يحدث هئاك أن قانون هذه العصابات لايعرف رحة ولا شفقة 
إذ أن أنباء هذا الحادث لاتكاد تنتشر فى البلاد وتبلغ مسامع رؤساء هذه الماعة حتى يعمدوا 
إلى حيلة للانتقام . ذلك بأن سيارة « البوليس » السرى الآلمانى بعد أن تاتقط رسالة مستعجلة 
تقصد إلى « جراج » معين ويخرج منها جنود الجستابو ويتقدمون نو أبواب , الجراج » 
وبننا م يحاولون فتح هذه الآابواب إذا بوابل من رصاص المسدسات يفاجىء الالمنى 
ويقتلبم جميعا عدا السائق . فانه يضرب ضربا ألما ويطلق سراحه ‏ . وفى الواقع حيا هؤلاء 
الشبان حياة تحفوفة بأشد الخطر ويضحون بكل ثثى. حتى بأرواحبم فى سبيل إداء واجباتهم . 

ومنذ استسلام إيطاليا (ى أغسطس وسبتمير م144 ) ترك الجنود الإيطاليونكيات 
كبيرة من الاسلحة والذغائر فى أيدى الثوار فى مقاطعتى سافوى وسافوى العليا كا أن عددا 
من الضباط والجنود الإيطاليين الذين يستطيعوا الالتجاء إلى سويسرة ل يلبثوا أن انضموا 
إلهؤلاء « الثوارءى لايتمكن الآلمان من نزع سلاحبم . وفى نوفير نشب القتال بين الآلمان 
والوطنيين الف نسيين فى عدة مدن منها تولوز ومرسيليا ثم لم يعد نشاط الوطئيين مقصورا على 
الجيال ٠‏ بل أخذ بمتد بسرعة فى جئوب فرنسا وفى بريتاائى . وفى تولوز اعتدى الوطنيون على 
الجنود الآالمان وقتلوا كثيراً منهم » وفى مرسيليا وقعت مصادمات خطيرة فى الشوارع قتل فها 
عدد من الآلمان» وف( كان ) وغيرها صار لاينقطع صوت إطلاق الرصاص كذءا أرخىالليل 
سدوله . وقد يكن أن نذكر آخرالإحصائيات الى عملت وقتذاك عنخسائر الفر نسيين الو طئيين 
لمعرفة ا ا ا ا ١‏ . فقد قدر عدد هايا 
الوطنيين الفرنسيين فى حوادث المقاومة بنحو ( .... .4 ) ؛ هذا ينها بلغ عدد المسجونين 
لاشترا كهم فى حركة المقاومة السرية نحو نصف مليون'. 
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ويتضح مبلغ خطر هذه المقاومة الإيحابية من مراجعة طائفة من حوادث التخريب التى 
وقعت فى أوربا النازءة بين أغسطس 1١4١‏ ؛ ونوفير 1٠٠4#‏ . 

فق شبر أغسطس ١44١‏ كان عدد حوادث السكك الحديدية فى ولئدة» ‏ حسب 
الإحصاءات الرمية الالمانية  ١0,‏ حادثا أى ما بزيد على أربعة حوادث يميا . 

وفى ليلة من ليالى سبتمير ١441‏ استولى حوالى . .4 من التشنتيك و. ١٠٠.‏ من المدنيين 
على مئاجم الفحم فى لجسلافى ذوداوء[! فى البوسئة (فى بوغسلافيا) ؛ وكان يقوم على حراسة 
هذه المناجم ه70٠‏ رجلا قتلوا جميعبم فى ماحمة دامية نسفت بعدها هذه المناجم: بالديئاميت . 
ثم ضرب التشنيك محطة توليد الكبرباء امجاورة قبل[ نسحا مم . وقدرت الحكومةالكرواتية 
هذه الخسارة بمبلغ ١+‏ مليون كونا ( العملة الكرواتية الجديدة ) . 

وفى 14 سبتمير ١41‏ نسفت بالديئاميت فى بولندة قنطرة السكة الحديدية الرئيسية بين 
( برسلاو) و ( وارسو) ؛ وهذا الخط من أعظم خطوط القوين أهمية بين المانيا والجبة 
الشرقية( الروسية ) . 

وفى ٠١‏ أكتوبر أذاع الحا الالمانىفى أقلم ( أليسوند ) وممووازم ) ف الترويج أن 
الأهالى ألحقوا أضراراً جسيمة بالتحصيئات الآلمانة . 

وفى ١٠6‏ ديسمير نسفت بالديناميت فى بلجيكا الشرقية الأسلاك الرئيسية فى محطة (ريسو 
شارات ) ماأومود »«نووع:8 لتوليد الكبر باء وهى تمد ألما نيا الشمالية الغربية . 

وفى ؛ نوفير نسفت بالديناميت أجزاء فى منجم لخم (موتيجى) فى أقلم (جراند ليبج) 

وفى ينابر ١4+‏ أصدر رئيس الشرطة فى باريس أمرا بالقبض على عصاءة من الحاربين 
يتزعمها عامل يبلغ من العمر 70 سئة . مبمتها إشعال الحرائق فى المصانع وتخريب الالات . 

وفى الشبر نفسه أعانت الحكومة الآلمانية رسميا أن صعونة تموين يوغوسلافيا واليونان 
بالطعام ناشئة من أن عدداً كبيراً من مؤظن السكك الحديد اليوغوسلافية قد انضموا إلى 
جيش الجنرال ميخائيلوفتش وإلى جماءات ( التشتنيك ) . 

وى م فراير عينالماجور كو يسلاج رئيسا لحكومة النروي ٠‏ فتبع ذلك سلسلة من أعمال 
التخريب » إذ أشعلت المرائق فى بحطة السكة الحديد فى ( أوساو ) ؛ ثم انفجرت عدة قنابل 
فى بناء البرلمان الزويجى ( #8فاموع ) وفى الجامعة والمسر ح الحكوى ؛ م أشعلت الثيران 
فى أكر مصئع ترويجى للنطاط فى (أسكيم) وواعاوم » وفىمصنع آخر فىزدرامن) مع سدم 
وقد خرب المصنعان تماما , وكذلك اشتملت النيدران فى ( .رجن ) وف ( لكسفاج ). 
فى مصلع للالات وفى أحواض السفن . 


وفى ١؟‏ مايو م44١‏ أذيعت أنياء عن وقوع إضطرابات خطيرة فى عاصمة بلجيكا وأن 
الوطنيين البلجيكيين دمروا أخيرا مم قاطرةمنها ه قاطرات كانت تحر .م١‏ مركية مملة بالذخيرة 
وعطلوا أو حطموا مؤسسات هامة أخرى . 

وفى ١م‏ مابو ١44+‏ أشعل رجال عصابات التخريب النار فى أعظم مصنع نسيج فى 
رومانيا للدرة الثانية وأتلفوا ألوف الكيلو جرامات من المواد الخام وقدرت المسائر بيضعة 
ملايين لى 

وف اليوم نفسه أذاعت وكالة الآنياء الباجكية أن الخربين ندفوا ثلاث محطات مترو فى 
منطقة لبيج . وقد نسف منزل عمدة بلدة شوشين . 

وفى م يونيه دمر الوطنيون الفرنسيون منجا يستخرج منه البوكسيت وهو أم مصدر 
الالمونيوم وكذلك دمروا فى المدة القصيرة السابقة نحو ..م قاطرة » ١5..‏ عربة مشحونة 
معدات الحرب والمواد الفذائية والجنود . ثم نسفوا ثلائة جسور . 

وفى 18 يونيه قتل أكثر من أربعائة جندى ألما ىكانوا فى طريقهم إلى اليونان عندما 
هاجمت جماعة من الخربين القطار الذى كان يقلبم فى متروفيكا فى كرواتيا وأخر جومعن الخط 
وقه أن الالمان لانفسهم باحراق المديئة ولم تعد القطارات مر هذه الماطقة لكثرة حوادث 
التخريب فى السكك الحديدية حتى بلغ المعدل خمة قطارات فى اليوم الواحد على الرغم من 
الوحشية الى يستخدمها الآلمان فى التشى والانتقام . 

وف ١.‏ يونيه أذاعت وكالة الآنباء البلجبكية أن ثلاثة من البلجمكيين وفراسيا أعدموا 
عل أثر وقوع أنفجار شل حركة التشاط فى منجم كم فى ( لامبوسارت ) مقاطعة هانيوات 
فى بلجيكا . وكذلك نشرت الصحف السرية البلجيكية فىهذا الوقت خبرا مفاده أن مم قاطرة 
و ١ه؟‏ عربةوست (ورش) نا بعةلاسكك الحدبدية دمرت فى خلالشبرواحد ؛ وقالت أحدى 
الصحف السويدية أن الوطئيين الباجبكيين نسفوا بالديئاميت القضبان الحديدية بين (كوترى) 
و( هموسكرون )؛ وبين ( تيد .مون ) و( لوفان ) فىعدة أماكن . وقد خرج قطار عمل 
بالجنود النازيين العائدين إلى ألما نيا عنالقضبان ؛ واءتدى الوطنيون كذلكعل عدةقطارات 
ألمانية عملة بالجنود والعتاد الحربى فى ( غنت ) و ( جودارفيل ) و ( ترموند ) و ( لبيج ) . 

وفى ٠+‏ يوليه جاء من اليونان أن العصابات دمرت جسرين على مرلوروس , ثم هاجمت 
القوات المعادية البى كانت تريد إصلاحالجسرين وقطعت المواصلات التليفونية بين بعض المدن . 
وفى ؟ اغسطس أذيعمن ستوكيولم نبأ عاص جاء فيه أن أ كير مصنع الالمتيومفى الدائمرك , 
وهو مصنع ١‏ دانك اليومنيوم فابريك . فى كو بنهاجن دمر تدميراً تاما بفعل الايدى الخربة 


لوجع سد 


رفى ب أغسطس. وردت الأانباء بأن الجتود الآلمان أطنقوا الثيران على المتظاهرن فى 
ماحة ‏ الراد هوسيلادن ‏ الواقعة فى قلب كو هاجن . وقد اشتدت مقاومة الدانمركيين 
النازيين حتى أذيععن طريقالراديو اللدامرى أن الضرر الذى أحدثه انحر بون بمصنع المعدات 
الكبربائية فى كو بنباجن يقدر مائة أاف جنيه استرلنى على قاعدة أسعار ما قبل الحرب ‏ 
وقد ظبر من التحقيق أنهم دخلوا المصئعومم مجملونالمسدسات وتغليوا على الحراسووضعو؛ 
ثلاث قنابل أحدئت ضرراً مروعا : 

وفى و؟ أ كتوبر وضعت العصابات الفرنسية أربعين طنا من المواد المتفجرة فى «دنعر 
بأرود بمديئة ( لانيجو) لخدث إنفجار مروع سمع فأنحاء ولاية المارن العليا و أحدث الانفحاد 
ضررا بليغا . 
٠‏ وفى 7( نوشر حدث إنفجار فى ( جريئوبل ) . نسفت من جرائه محطة توليد الغاز,ء 
وكذلك مصنع الاسلحة والبارود الالمانى . 

وفى ١‏ نوفير جاء فى الآنباء التى أذيعت من زورعم أن أعمال التخريب فى إزدياد مطرد 
فى مواتقىء كونستثتزا وقينا ولثر وباساد الواقعةعلى مر الدا نوب.وكانتتخر جمن هذءالمواتىء 
صئادل: مشحو نة: طعاما من الفسا ورومانيا عادة إلى ألمانيا . 

وفيا يلى بعض الامئلة التى توضح مباخ الضرر الذى ألحقته هذه المقاومة الإيجابية بأداة 
الحرب الألمانية . 

من ذلك أن حوالى مليون ونصف خرطوشة صنعتها الشركة ( الوطنية الباجيكية ) لصنع 
الاسلحة فى ( هرستال ) 1وادمع11 لم يلبث أن وجدها الآلمان عند وصولا إلى ألمانيا خالية 
من المواد المفرقعة ‏ يا أن شركة ( ستروين ) الفرنسية انتجت كية كييرة م نأجزاء الديابات 
وجدها الآلمان غير صالحة للاستخدام » فانتقموا من عمال هذه الشركة » بأن اختاروا منهم 
عدداً أعدمو هم رميا بالرصاص أمام زملامُم ؛ ومن هذه الآمثلة كذلك أن النازيين عندما 
احتلوا فرنسا الشمالية وأحصوا ما يمكن أن تنتجه مصانعبها من دبابات وطائرات قدروا 
ما يمكن أن تنتجه هذه المصانع فى الشبر الواحد مائتى دياية وخمسيائة طائرة . وعلى أساس 
هذا التقدير وزعوا الخامات على المصانع ؛ ومع ذلك وجد الآلمان بعد مدة أن متوسط 
ما بمكن أن تنتجه هذه المصانع فى الششبر الواحد لا يزيد على خمسين طائرة » وأربعين دبابة . 


على أنه.كإن من أمم عوامل المقاومة بنوعيها ( الإيجانى والسلى ) تأليف ذلك الجيش 


الكبير الذى يضم نحت لوائه جميع الشاعوب المغلوبة على أمرها فى أوروبا النازية ٠‏ والى 
تتوق إل الخلاص من نير النازى وطفيانهم ٠‏ هذا الجيش هو جيش النصر (نزمم ./00). 
وعلامته حرف ( 7 ) المشبور. ومقر قبادة هذا الجبش فى لندن ؛ ويتولى تنظيمه الكولونيل 
(١‏ برتون) مه)از:8 ٠١‏ وكآن لجيش النصر عدة فروع منظمة فى الدول الحتلة » بل لقد امتد 
نشاطه إلى كل بلد وقرية من ,لدان أوربا النازية وقراها وكان بربو عدد , جندهء على 
علابين كثيرة من الرجال والنساء . ومع أن أكثر هؤلاء كانوا عزلا من السلاح » إلا أنهم 
لم يعدموا وسيلة تمكاهم دائما من النضال ضد الخونة والكو يسلئجين وغيرهم من أنصار العدو 
الذين باعوا أرواحهم رخيصة للنازيين فى أوربا . 

وكانت مبمة جيش النصر الكرى مراقبة هؤلاء الخونة والكويسلنجين لمنعهم من إلحاق 
الآذى بأوطاتهم عن طريق التماون مع النازيين . وتحارلة فض جماءاتهم وأحزامم . وكان 
لدى جيش النصر قرام كاملة يأسماء هؤلاء . فكان جتود هذا الجيش يكشفون أمر الخولة 
لئاس ويخطون أسماءم على الجدران فى الشوارع وبرهقوتهم بسكرار الوعيد والتهديد فى 
خطابات برسلونها لهم من غير [مضاءات » وكثيرا ماكان مختق نفر من هؤلاء الكو يسلئجين 
.دون أن يتركوا أثرا وداءم » أو إذا أمكن العثور على جثة واحد منهم » وجد حرف ( 0 ) 
.مرسوماً عليها . ول يفلح النازى والجستابو فى حراسة أنصارهم أو فى تعطيل جبود جيش 
النصر. بل إن جند هذا الجيشكثيرا ما وجدوا فى الظلام الدامس من جراء الإغارات الجوية 
.المنكررة فى فرنسا وبلجيكا وهولندة فرصة مواتية للدضى فى نشاطبم ٠‏ فكانوا يفتحون ‏ 
:المجارى ‏ ويزيلون بوابات وحواجز القنوات ( خصوصا فى هولندة ) ٠‏ ويفيرون وض 
المصابيح الخراء لتضليلالدوريات الأآلمانية . وكثيراً ما كان رجال الجستا بو دون في الصباح 
عددا من الجند الآلمان ملق فى الجارى أو فى القنوات أو مصابا يحادث . 

وكان جيش النصر عضى فى نشاطه وفق 8 منظم فيذيع فائده ( الكولونيل بريتون) 
على الاثير أسما. الخونة ذوى الخطر الذين ينبنى التخلص منبم ٠‏ أو أسماء أولتك الذين 
يعملون كجواسيس لحاب الجستابو ؛ فلا بنقضى وقت قصير حتى يكون أ كثر هؤلاء قد 
اختفوا من الوجود ٠‏ ينما يعمد الجستا بو أنفسمم إلى قتل الجواسيس الذين نذاع أسماؤم 
حرصا على سلامة نظام « البوليس ء السرى الآلماتى نفسه . 

وف الحق أن جيش النصر كان يطيع أوامر قائده وإرشاداته بكل دقة ومن أمثلة ذلك 
أن ) الكولونيل بريتون ) نشر فى بداية عام47 ١اسمالدكتور‏ ولم متجلرج ومعطاعجمعاا 
عن كبار الموسيقيين الحو لنديين ٠‏ بين أسماء الخونة الذين يتعاونون مع النازى ٠‏ لخدث فى 


ا 1ه سه 


أول احتفال موسيق أقامه ( منجليرج ) فى امستردام بعد هذه الإذاعة أن قابله اججبور فى 
فاعة كادت :كون غالية » بكل أنواع الاستنكارحى شعر (منجللرج) بتعذر الإقامة فى وطنه 
واضطر إلى مغادرة هولندة والطواف فى سويسرة والبورتغال يق ما الاحتفالات الموسيقية | 

غير أن أكر الخدمات التى كان يؤدها جيش النصر ء [نما هى نشر المقاومة السليية 
وتنظيمها فى أتحاء أوربا النازية . 

وكان يقصد بالمقاومة السلبية امتناع الشعوب المقهورة عن التعاون مع النازبين الذين 
حتلون بلادهم ؛ وعدم الدخول معهم فى غير الصلات الى تفرض الظروف الواقية وجودها 
وفى حدود الاتفاقات أو التنظمات الرسمية أو شروط الهدنة ؛ وما إلى ذلك ؛ وإعطاء كل 
معونة يمكنة لقوات الامم المتحدة فى الحرب ضد النازى ؛ وبدخل فى ذلك : تغذية الرأى 
العام عن طريق الصحافة السرية الحرة - وسيأق الكلام عنها ‏ وذلك لتأليفكتلة وطنية 
ماسكة , ترفض التعاون مع الآلمان وتعد العدة لاستقبال يوم الخلاص من نيرثم ؛ ثم إإيواء 
الطيارين البريطانيين وغيرهم من طيارى الامم المتحدة الذين بنجوزهمن الموت عند سقوط 
طائراتهم فى أرض ( العدو ) ؛ وتديير فرار هؤلاء الطيارين ومعاوتهم على اجتياز الحدود 
أو عبور المانش بسلام إلى شواطى. انجلنرةييا حدث ف النرويج والدائمرك وهو لندة وبلجيكا 
وفرنسا ,ثم تسبيل مرور ١‏ اللاجئين . والفارين من معسكرات الاعتقال الآلمانية, كالبو لندبين 
واليبود وأسرى الحرب ؛ وترك الانوار مضيئة من أعل النوافذ ( سبوا ) وقت الغارات على 
أمل إرشاد الطائرات المغيرة إلى أهدافها . 

وهكذا كثرت أساليب هذه المقاومة السلبية وتنوعت , وكانت أعظم ظبوراً فى البلدان 
الى لا نساعد جغرافيتها أو ظروفها السياسية أو وقوعبا نحت رقابة جيش الاحتلال ورجال 
الجستابو الشديدة على اتقان أهلبا أساليب المقاومة الايحابية ؛ ومن ثم امتازت كل من 
الدائمرك وهواندة وبلجيكا وبولندة وفرنسا أخيرا بإتقان أساليب المقاومة السلبية » ولو 
أنه ما ينبنى ذكرء أن هذه البلاد جميعا قد أخذت تتحول من مجرد أتباع أساليب المقاومة 
السليبة الآنفة إلى القيام بأعمال النخريب على نطاق واسع والاشتياك معالعدو فىمعارك دامية 

وكان الداتمركيون أحاب الفضل الآول فى ظبور نوع المقاومة المعروف باسم ه [عطاء 
الكتف البارد , الضيوف التازبين (ع43نماة 4امعا م0 ) : أى [همال أمرم ٠‏ وعدم 
الاهتام جم , والنقسك تحرفية الاتفاقات الرسمية فى المعاملات الى لا مناص من وجودها بين 
الآلمان والداتمركيين . مما أحاط العلاقات الحدودة القائمة بين النازبين وأهل البلاد يحو عن 


ل 8ه لدم 


و.البرود الشديد . وكان الملك :الدا تمرك ( كرستيان ) نفسه زعم هذه الحركة الى كانت تجعل 
النازيين يشعرون بعمق الموة الى تفصل يينهم وبين الشعب الدامركى يا كانت حمل من 
المستحيل على هؤلاء النازيين أن ينتظروا من الداتمركيين غير العداوة الشديدة نحوهم . ومن" 
مظاهر هذه الحركة.امتناع الشابات الداتمركياتعن مخالطة الآلمان أو الاجماع مهمفى المراقص 
والحاق الإهائة والآذى بأنصار المعاونة مع النازى من جماعة ( فريتز كلوسن ) «عدناةا© ؛ 
والتظاهر حل اللغة الآلمانية , أو الإجابة على ما يلقيه الآلمان على ابجمبور من أسئلة باللغة 
الانجليزية » وكذلك وضع الورود والازهار على قبور الطيارين الانجليز الذين يجحدون مثوام 
الآخير فى الدامرك.,ورسم حرف النصر ‏ نا والحروف الآولىمن ١‏ سم سلاح الطيران 
الملكى البريطانى ( .© .ه .© ) على جوانب قبورم . إلى غير ذلك من الور الب دفمت 
أحد الواصلين من الذائمرك يصف هذه المقاومة بقوله : ه من المشكوك فيه أن يلق أى فاق 
من ضروب المقاومة نوعا أشد إزغاجا وإيلاما مما يلقاء الآلمان فى الدامرك 1 . 
بيد أن الدامركبين لم يقنعوا هذه. الأساليب . بل أخذت تظير إلى عالم الوجود حركة 

سرية واسعة النطاق غرهبا. التدمير والتخريب فى المصائع التى تعتغل لحساب ألمانيا » حتى 
أضطرت حكزمة براينٍ فى أواسط عام ( م6١‏ ) إلى أرسال ١‏ بلاغ نهائى , بشأنالقضاء على 
هذه.الحركة الخطيرة.. والمطالبة بمحاكة الذين يقترفون أعمال التخريب أمام محا ألمانية 
بدلا من انحا كم الذانمركية الى لا تعترف بعقوبةالأعدام . وفى أغسطس أعلنت حال ةالطوارى. 
فى عدة مدن هامة مع:أنالملك ( كرستيان ) لم يلبث أن أصدر نداء إلى شعبه ناشده فيه القنك 
بأهداب الهدوء والنظام ؛ وسواء أحدث ذلك ننيجة ضغط السلطات الآلمانية عايه أو لآنه 
كان لا بزال يفضل خظة , أعطاء الكتف البارد , الضيوف الآلمان ٠.‏ فإنه لم تمض ساءات 
من صدور هذا البداء حتّى عادت حوادث التخريب سيرتها الآولى . بل واشتدت وطأتها . 
ودمر الخربون. مصنع ( دانسك اليومنيوم فابريك ) فى كويهاجن  .‏ ما سبق ذكره ل. 
وعلى ذلك احتل الآالمان فى عم أغسطس م4١‏ مديئة كر يهاجن احتلالا تاما ؛ وأذاع 
راديو ( كالاندبرج ) وكان تحت سيطرتهم , نداء حض المال فى كو بنهاجنعلى عدم الانقياد 
إلى دعاة الاستفزاز والثوره . « الذين يوزعون منشورات غفلا من التوقيع يدفعونهم ما إلى 
أععال التخريب والتدمير , . 

. ومع هذا فقد ذهبت نصائح الآلمان سدى . وترتب على الاحتلال الجديدوقوعحوادث 
خطيرة .مها التحام الجتود الآلمان مع الذاعزكيين فى مئاوشات دامية » ونسف مستودعات 
الذخيرة فى منطقة الا حواضٍ فى كو بنهاجن., وفرار. جزء من الأسطول الدابمرك إلى مولق.. 


ا 


السوند ؛ و[فدام البحارة الدامركيين على [غراق جميع البوارج الحربية الى كانت فى ميناء 
كر بنباجن وال لم تستطع الخروج من الميناء ؛ ثم تميكن عدد كبير من ركرب الزوارق 
البحرية وفروا علبا إلى السويد أيضا . 

وعندما قدمت السلطات الألمانية بسبب هذه الحوادث » إنذاراً إلى حكومة الدائمرك 
طلبت فيه السبطرة العامة على البلاد » رفضت الحكومة هذا الإنذار » وهدد الملك بالاستقالة 
إذا قبل إنذار الآلمان ؛ فأعلن ( فون ها نيكين ) القائد العام الآلمانى الاحكام العرفية فىمتشور 
جا. فيه « إن الحوادث الاخيرة رهنت عل أن الحكومة الداتمركية عاجزة عن الحافظة على 
النظام فى الدائمرك . ولماكانت الاضطرابات التى يسيها سماسرة العدو موجبة ضد الجيش 
الآلمانى. فأفى بناء عل ذلك أعلن الأحكام العرفية فى البلاد كلبا » . وكانت الخطوة التالية » 
أن اعتقل الآلمان الملك والوزراء وولى العبد وأسرته» وحدئت من جراء ذلك التحامات 
عثيفة بين جئود الحرس والآلمان عند قلعة ( سود جنفرى ) التى اعتقل ما الملك » على بعد 
عشرة أميال شمالى كو بواجن ؛ وكدلك وقعت التحامات أخرى فى نكنات (ريحرسيورجس) 
وفى مديثة ( سفند بورج ) و ( مستفيد ) مجوار كوبهاجن . وزيادة على ذلك أعتقل الآلمان 
جميع الضباط النظاميين فى الدا مرك وقبضوا على رئيس حزب الحافظين » وزعم هذا الحمزرب 
فى البرلمان ووزير الشئون الكنسية الساءق وزعم الشباب المعروف ( [كل مولر ) ٠‏ وأحد 
الشيوخ . وزعماء نقابات الهال » ثم شرعوا يضطبدون اللهود ؛ فقبضوا على رئيس الجااية 
الهودية فى كو بهاجن وكان شيخاً يناهز الثائية والسبعين , ومعه خمسون من زعماء الوود » 
كا عمسدوا إلى أخذ و الرهائن, لقوية لمك الإرهانى ؛ وهددوا باعتقال زعماء العمال 
«كرهائن , حتى مخمدوا موجة الإضراب الى ١‏ كتسحت ( هلستجوير ) وتسع مناطق أخرى 
ثم زادت الازمة تعقداً عندما استقال فى آخر الآمر ( سكافينوس ) رئيس الوزارة ورجال 
جكومته ؛ ورفض“رجال « البوليس ء الدائمرى أداء بين الإخلاص للقائد الالمنى العام 
( فون هانيكين ). ونجم عن هذا الآمر الآخير أن احتل .رجال الجستابو وجئود الهجوم 
جميع مرا كز الشرطة بالعاصة فى آخر أغسطس م1164 . 

ومع هذا ؛ فان الإجراءات الآلمانية الصارمة لم تأت باللايجة المرغوبة ؛ فقد استمرت 
الاضطرا بات فى كر بنهاجن وفى غيرها من المان » وانسعت حركة التخريب ف الفترة التالبة 
واضطر الالمان بسيها إلى إصدار منشور جديد يعممحالة الطوارىء فى الداتمرك كلبا ويصر 
على التشدد فىتنفذها ( بن سبتمير ) ؛ ولكن أحدا لم يرتدع . فقد جاء فى نبأ من استكبوم 
فى و0 أ كتوير أن المواصلات والحركة العامة قد عطلت فى أتحام الدائمرك بسبب ظبور خركة 


عدا وؤابتكت 


تخريب جديدة واسعة النطاق , وأن العصابات دخلت عحطة ومصئعا لآ لات اللاسلكى الى 
تكشف اقتراب الطائرات المنيرة»' فقنلت حارساً وتغابت على بقية الحراس وحطمت جزءا 
من المصلع بالقنابل ؛ وأن عصابات أخرى أشعلت النار فى مفازن الالمان فى ( أودنسى ) 
و (اسبرج ) . 

وفى أواخر عام )١4(‏ كانت هذه المقاومة لاتزال على أشدها ٠‏ فالمصانعم تتقطع عن 
العمل » ويضرب عالها لاتفه الآسباب . وتكثُر حوادث النسف والتدمير دون توقف فى 
جميع أنحاء البلاد ؛ من ذلك نسف قطار حرب ألما كان ينقل قوات ألمانية إلى الداتمرك 
لتعزيز الحامية النازية فيبا . وإزاء هذه المقاومة الخطيرة؛ اضطر الآلمان على ما يبدو » إلى 
نعديل خطتهم بعض الثىء , فبعث الحرهتلر فى أواخر نوفير رسالة إلى الملك كرسيتان الذى 
كان لازال حتى هذا الحين فى شبه اعتقال رسعى ؛ يقول فيها إنه يقدر موقف الملك ويدرك 
الصعوبات التى تكتنفه من كل جانب , وأنه لهذا يتوق إلى مقا بلته للبحث عن الوسائل الى 
تكفل علاج هذه المشاكل من الجانيين , ه لاسها أن الدائمرك أصبحت ف مفترق الطرق» 
وبحب أن نساهم بنصيبكامل فى جبود احور الحربية , . وهذا الفرض الآخير كان يستحيل 
على الملك قبول تحقيقه . لذلك رفض( كرستيان ) هذه المقابلة واعتذر عن ذلك بأنه لايزال 
مقيد الحرية ولا يستطيع فعل شى. مادام محروما من الحرية الكاملة فى العمل » ومالم برد 
وادؤه المعزولون [لمناصبهم ؛ هذا إلى أن حالته الصحيحة لاتمكنه من تحثم مشاق الاسفار 
ولما كان يعرف أن هناك ما يشغل الفوهرر فى الوقت الحاضرء فقّد أمل أن تناح لمما فرصة 
أخرى للاجتاع فى وقت قريب ! وهكذا جاء رد الملككر سيتان مثلا فى الحقيقةم نأمثلة حركة 
إعطاء الكتف اليارد ,للضيرف التازيين » التى ةنبا الملك الدا تمرك الآتقان كله . 

وكذلك أتقن البولنديون أساليب المقاومة اللبية » ويذل الثازيون من مدة جبودأ 
جبارة لافناع سواد الشعب البولندى بأن الالمان يلقون إقبالا على معاشرتهم والتعاونمعهم 
من جانب شطر كيبر من أهل البلاد ؛ وحى يقيموا الدليل على ححة دعواهم أ كثروا من نشر 
الصور الشمسية المزيفة . فنها ماأظبر جماعة من الضباط الألمان يحلسون فى أحد الأاندية 
إلى جانب شابات هولئديات , أو بعض المنود الألمان يتحدثون مع الاطفال وبلاعيوتهم 
وهكذا .يا نشروا صورا جميلة (مزيفة أيضاً ) لمتلر الطفل , ترسمه كلاك طاهر . وذلك 
حتى مجتذبوا قلوب اممو لنديين إلى حب زعيموم . ولكن الاخفاق النام كان نصيب هذه 
الحاولات المزرية جيعا . 

بل على المكس من ذلك » لم يليث البو لنديون بدورهم أنعمدوا إلى أعمالالتخريب والتدمير 


واتخاذ جميع الوسائلالتى تؤدى إلى تعطيل الانتاج وإثارة القلاقل والإضطراب فى أنحاء البلاد 
وتتضح خطورة الحالة فى هو لندة وما بلنت إليه من النوتر أن رئيس الجستابو فى هذه البلاد 
اضطر إلى إصدار عدة أوامر ( فى أواخر بولية م4؟١‏ )» جافى أحدها ٠ ٠‏ أن على قوات 
البوليس العسكرى والمدق إطلاق النار فى الحال وبلا إنذار على كل تيحمبر يشاهد فى الميادن 
المامة أو الشوارع يشترك فيه أكثرمن خمسة أشخاص ء ؛ أضف إلى هذا إعلان الاحكام 
العرفية فى جمبع البلاد المولندية على أيدى ٠‏ سايس [ينكارت . حامى هواندة النازى . 
وقد جاء فمرسوم هذه الاحكام مانصة : ه تخا أمام اجلس العسكرى ومحك عليه بالإعدام 
كل شخص يشترك ف الاجتماءات العامة مهما يكن نوعبا ؛ وكل من يرنضٍ أن يقوم بالعمل 
المكلف به ول وكان رفضه سلباً ؛ وكلمن يشترك فى الاعتصاب أو يضرب عن العمل » وكل من 
بحمل سلاحا أو يكون السلاج فى حوزته ؛ وكل من يتمرد أو يثور ضد السلطات العامة ؛ وكل 
من يكتب أو ينشر أو بوزعمنشورات من شأنمها إثارة الخواطر أو تعكير صف والنظام العام 
وهذه الفقرة الآخيرة أهمية عاصة لانما تشير إلى وجود وذيوع مايعرف فى أوربا 
النازية باسم ٠‏ الصحف السرية » ؛ وهذا إلى أنها تتضمن اعترافا واضا مخطر الدور الُقى 
الذى كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة فى تقويض أركان النظام الجديد لا فى هو لندة وحدها » 
بل وفى أوربا المتلرية جميعا . 

وقد اتنشرت المقاومة السلبية فى البلدان المحتلة فىأوربا الثازية حي أن الاطفال وصغار 
السن لم نكن حاستهم تقل عن حماسة البالغين وكبار السن فى إظبار كراهيتهم للالمان» 
وإصرارمم على عدم االتعاون معرم . من ذلك أن جريدة ( لوياى ديل ) 61م وتروم ع1 
البلبجكية .وى حيمة ( لون دبجريل ) وعااعع 06 من كيار نصار النازى فى بلجيكا شكت 
ذات يوم من أن المدارس تحرض الأطفال على الثورة » ؛ ثم ذكر الحرر لإثيات ذلك , أنه 
صادف تلبيذتين صغيرتين تنشدان ف الترام أنشودة وطنية تنتبى بما معناه أن بريطانيا العظمى 
سوف تكب الحرب لاعحالة ؛ فلا سأطبما أن تعلنا هذه الا ندودة أجابتاه : , فى المدرسة, 
ول يلبث البلجيكون أن أخذوا حتلون مكاناً ظاهراً بين الشعوب المقبورة الى أتقنت أسالبب 
المقاومة السلبية ضد النازى ؛ ومما لاشك فيه أن هذه المقاومة كان تتستمد قوتما من «الصدف 
السرية , المتعددة الى مافتثت تعمل على نقل أخبار العالم الخارجية إلى البلجيكبين فى صورتا 
الصحيحة . وتحض أهل البلاد على عدم التعاون مع الآلمان وتحى فى نفوسبم الآمل ؤقربه 
ساعة الخلاص » وتشجعبم على التآزر فى سيل إلحاق الاذى بآ لة الحرب الآلمانية . 


اه سدم 


ومع أنه كانت هناك فئة من البلجيكيين الضالمين مع الآلمان إلا أنها كانت أقلية لانذكر 
وقد أصبحت موضع الكراهية والازدراء فى البلاد يا أن للمال والمبندسين ااباجيكيين الذين 
سخرمم الغزاة لانتاج مايحتاجون إليه لم يكونوا بزددون على عشر السكان ؛ ومع هذا فقد 
اأتحدت كلهم على تعويق الإنتاج بكل مانى طاقنهم من حيلة أو جبد . أضف إلى ذلك أن 
هلك البلجيكيين ( ليوبولد ) قد ازم العزلة منذ مدة طويلة فى قصره فى (لا كن) على بعد عشرة 
كلو مترات من بروكسل ؛ لايقابل أحداً من الغزاة ٠‏ ويأى التعاون معبم » ولذلك 
تركه الالمان فى مقره مقيد الحرية » غير عابئين به »يا قالوا ١‏ مادام لا يستطيع شيئاً 
فى سجئه الحالى , . 

وكان من أهم أنواع المقاومة السلبية تدبير المظاهرات فى البلدان انحتلة احتجاجا على 
أساليب النازى الحكرمية ولإقامة البرهان على أن هذه الشعوب المغلوبة ترفض التعاون مع 
النازيين إطلاقا . وفى أغلب الاحيان وكان الطلبة يتزعمون هذه المظاهرات كا حدث فى 
) مظاهرات الجاممات المولادية ( فعام. 114“ فيجابعى 0 دلفت ) )ع0 وايدن يتانق 
عندما احتبج الطابة على [خراج الاساتذة البود من هاتين الجامعتين . بل إن [صرار ( سايس 
إنكارت ) 011 وؤلز52 عام هولندة النازى على لشريد الوود الهولنديين وإيادتهم 
ممرعان ما أسفر عن وقوع التحامات دموية بين المولنديين الوطئيين من جانب والنازيين 
واهرائدين المتعاونين معيم من أنصار (مسيرت) ومعوون اع - كريس لج هوائدة ‏ من جائت 
آخر ؛ ووقعت هذه المعارك خصوصاً فى أستردام ولحاى فى شير يثار وقبراير 14١‏ . 

وف العامين الآاخ رين امتدت عدوى المظاهرات إلى البلدان الأاخرى الى وطد النازيور 
فها أقدامهم » لجاء من (أثينا ) فى مابو من عام م +0 أن الطلبة فها أحدثوا شغباً على أثر 
حادت قتل فيه الجنود الإيطاليون أحد الطلبة اليونانيين » وقد اعتصم الطلبة فى أحد أبنية 
الجامعة . وأخذوا برجون الجنود الإيطالين بالحجارة وهم ينشدون النشيد الشيوعى الدولى 
وكذنك جاء من ساوةا كي فىالشى نفسه مايفيد قيام مظاهرات كبيرة فى المدة الاخيرة فشرق 
هذه البلاد احتجاجا على قلة المواد الذذائية هاء ووقوع حوادث محزذة أمام التاجر اخالية . 
وفى شبر نوثر من العام نفسه (1444) جاء من استوكبم أن سياسياً أجنييا زار قينا بعد 
مؤتمر موسكو (أغسطس 14464) أفضى إلى مراسل جريدة (داجنس) فى زوديخ بتصرح جا 
فيه قوله «٠  :‏ تجتاح الفسا كلبا موجة من التفاؤل حتى لقد زاد.فها نشاط المعيات السرية 
وأعمال التخريب زيادة ماحوظة . وقد أعيد تأليف الجنئة الوطنية الى أنشيْت فى خريف 


ام ع 


سنة 4١‏ 1ء وعبد الها بادارة الاعمال السرية ف البلاد؛ واختيرت لجئة فرعية للجنة المعروفة 
باضم لبئة المقاومة لترطن وانحد هو عر أعمال النازى . وقد أصدرت هذه اللجئة منشورآ 
دعت فيه جميع العاملان ضد النازى" إلى توحيد صفوفهم والتعاون فى أعبالهم » وناشدت 
الفساوين جميعاً الاهتام بالاشتراك مع جميع التشموب المقبورة وخاصة جير انهم مها فى الجبود 
التى تبذها لنظفر تحريتها ؟ وكان هذا المنششور يتضمن آراء عملية بشأن طريقة تنظي المقاومة 
ويطلب إلى الجنود أن يفروا إلى إفلم الحدود ويتضموا إلى الوطنيين انحاربين » وكثيرا ما 
كان تحدث الاعتداء على الموظفسن وجئود البجوم الآلمان بما أدى إلى القض على الناس جملة 
رصدور أحكام كثيرة بالإعدام . ويقول مصدر آخر إن عقد مؤتمر موسكو شدد عزائم 
المقيمين فالتيرول ٠‏ وستيرمارك , فأخذوا يشعلون نيرانا هائئة فى أعلى الجبال ؛ وقد سارت 
بظاهرات فى أحياء الهال فى فيئا ورفمت الرايات الفاوية على كثير من المباى» فتدخل 
جنود البجوم الآلمان حيئذ ؛ وقبضوا علىمتات من الئاس » وقد أبدى السكان مةاومةعثيفة 
فأطلق الجنود النار عليهم وجرحوا كئيرين . وةدشوهدت أعلام كثيرة مرفوعة كتيتعابها 
العبارة التالية ١  :‏ لتحى اجمهوريه الفاوية» 
وفى باريس دبر الطلية المظاهرات ضد الازى » ومن أمثلة ذلك المظاهرات الى دبرها 
الطلبة فى الحى اللاتينى فىأغسطس .؛ووء فى أثناء معركة بريطانيا » وعقب فتمل الالمان 
فى هذه المعركة . وقد أطلق الآلمان الرصاص على هؤلاء المنظاهرين فى كل مرة . ثم مظاهرة 
١‏ نوفير .4و1 وهذه دبرها الطلبة واشترك فيها أهل باريس لإحياء ذكرى ادل رذيارة 
قر الجندى المجبول تحت (قوس الاصر) . ولم ينفض المتظاهرون ذلك اليوم إلابعد إطلاق 
رصاص المدافع الرشاشة عليهم فى ميدان ( الاتوال ) ءازه؛ع”٠‏ ع0 معدا »وقبض الجستابو 
على مائة وخمين طالباً تتراوح أعمارهم ببن ثلاث عشرة وان عشرة سئة »لم يعرف أهلوم 
عن مصيرم شيئًا مئذ ذلك الحين . وهناك عدا ذلك ؛ المظاهرات والالتحامات العديدة التى 
سبقت الإشارة [إيبا عند الكلام عن مقاومة ''فرنسيين ضد تعبئة المال لتسخيرهم فى العمل 
الإنتاجى فى ألمانيا . وكان من جراء أقدام الرعخ على تعبئة امال الفرنسيين أن توجه طلاب 
الجامعة والمدارس العلا فى باريس إلى الما ريشال (بيتان ) فى بولية م54١‏ بالخطاب التالى : 
..امتنعنا مئذ أكثر من عامين عن كل مظاهرة من شأنها أن تعكر ‏ صو الامن العام 
وتعرقل أعمال ا لمكومة » ولكن مكو تنا لايعنى إننا قبلا الحوادث الى وقفنا منها موقف 
المتفْجين المكوبين . فقد وقع حادث ترحيل 1 لاف العال الفرنسيين إلى ألمانيا موقع 
الاثمئزاز والسخط فى نفوسنا وكان إعجابنا كله متجبا إلى الكثير بن من زملائنا الذين تركوا 


ا 
البلاد لمواصلة الكفاح ضد العدو الذى تحتل أرضنا ويستغلنا . وقد كنا فالوقت نفسه نعلل 
النفس ,آمال النبضة الوطنية الى كنت تمثلها فى نظرنا والى وعدتنا مها فى رسائلك . ولكن 
الحوادث مع الآسف كذبت وعودك وأدت إلى انميار صرح آمالنا . فقد رأيئا فرفسا تزداد 
خضوعا للآلمان وذهبت إلى حد التطوع تحت أعلام قاهرها تلك الاعلام التى بد أالنصر يتحول 
عنها . أما الآن فقد أزفت الساعة التى يحب علينا فيبا أن نستأنف تقاليد الجامعة الى كانت. 
فها مضى تعرب للموك بكل حرية عن شكاوى الآمة وتعير بكل قوة عن مطالب الفرفسيين 
إننا منلك نبغض تلك الآ كاذيب التى أضرت بنا ضرراً كبير؟ً . ويحب أن نضيف إلى هذه 
الا كاذيب أ كذوية الحدنة والتعاون الودفعت بنا إلى قبول ماقبلته بلجيكا وهولندةوالزوج 
وبولئدة ويوغوسلافيا مكرهة . ولنذكر بوجهخاص أ كذوبة , الجلة فسبيل الحضارة , تحت 
لواء ذعبم ينكر جوهر هذه الحضارة ويحتقر حقوق الإنسان . وتلك الآ كذوبة الآخرى 
اتى تنحصر فاستيدال خمسين ألف مريض من الأسرى تخسمائة الف عامل ونحن الآن ترفض 
أن تكون ألعوبة لمثل هذه الآ كاذيب ؛ ونصرح بأن الواجب يقضى على جميع الفرفسيين بأن 
برفضوا رفضاً تام كل أمر برى إلى العمل لتأمين انتصار ألمانيا . وإنه لمن العار عليئا أن 
نعمل فى سبل قضية نعم حق العم أنها غير عادلة ولا تتفق مع استقلال فرنسا والحافظة على 
حضارة البشر . لجميع زملائنا سيب ربون متى وجدوا الفرصة المؤاتية بدلا من أن يساهموا 
فى تعزيز أداة الحرب الالمانية . إن فرنسا ملاى بالغابات والجيال حيث بمكننا انتظار 
الساعة التى نستطيع فبا الانضمام إلى جيش تحرير الوطن . أما من يستطيع منا الفرار فلن 
يتردد فىالانضمام إلى الزعماء الذن يمثلون روح المقاومة ويستحقون ثُمتنا وإعجابنا وسيسافر 
الذين يكرهون منا على السفر إلى ألمانيا وهم يعتزمون مساعدة [خوانهم الهال على تحطي الروح 
المعثوية فيها » وتخريب مبماتعدونا اللدود . نا لسنامن الملكيين ولا من ايجانين , ولكننا 
طلبة وطتيون وستكافح ونتألم مع زملائنا البواسل فى جامعات وارسو وبلغراد ولوبليانا 
وأ كفورد وكردج وهارقرد ٠‏ ومولتريال ١‏ ولوفان ؛ وليئين] » فى سيل انتصار 
مثلنا المشتركة . , . 


ل ب لا 
هذه صورة موجزة لما كان بحرى من ضروب المقاومة فى أنحاء أوربا النازية وقد 
الحقت أضرارا لايسهان ما بعتاد الهرب الالماتى منجرة, يا عطلت أداة الإنتاج الاقتصادى 
إلى درجة كيرة . وقد ظبر كيف أرغمت هذه المقاومة الآلمان على الاحتفاظ بقوة مسّلحة 
كبيرة فى جميع البلدان المقبورة لصيانة قلعتهم الآوربية من أن تنبار جدرائها , هذا عدا جيش 


اح فوس 


الجستا بو الجرار الذى انبث أعضاؤه فكل قرية ومديئة لتأيبد الاحتلال الالمانى , ولمراقبة 
أعداء , النظام الجديد , فى أوريا البتلرية . فأبقى الآلمان عدة فرق فى البلقان منذ تحولت 
هذه البلاد ؛ بفضل الجيوش والعصابات اليوغوسلافية واليونانية خصوصاً إلى ميادين قتال 
جديدة , أصبح من واجب النازيين أن مخوضوا فيها غمار معارك دموية عنيفة حى يعيدوا 
تحبا من جديد ؛ وبدأوا يدفعون أثمانا غالية , لاتصارائهم , ؛ ثم عبأ الآالمان قوى 
٠‏ البوليس » النظاى . ورجال الجستا بو فى بقية أوربا النازية لصون الآمن . والقضاء على 
عناصر الفوضى والاضطرابء والمحافظة على حياة رجال الا<تلال الآلمان . وحياة معاو :هم 
الكو يسليتجيين من أهل البلاد الذين قبلوا التعاون معهم . 

ومع ذلك فإن هذه المقاومة لم تكن وحدها مصدر كل متاعب الناز بين فى أودبا 
فسرعان ماصارت متاومة أهل البلاد المقبورة ؛ منذ أفاقوا من الذهول الذى أصاحم على أثر 
صدمة الغزو الآولى , تستند إلى تيار خن لم يلبث أن زادها قوة على قوة , وأقض مضاجع 
الالمان وشرع بقوض أركان النظام الجديد فى أوربا . هذا التبارالخق » هو ,الدعاية المضادة» 
أو الدعاية الخفية » ذلك السلاح السرى الذى ظل نصله مرهفا رغم أنوف النازيين لافىأوربا 
النازية وحدها بل وف الريخ انالك » دولة أدلف متار نفسه . 


العكلالكت 


كانت الدغاية من الأسلحة القاطعة الى أجاد النازيون استخدامبا كل الإجادة مئذ قبضوا 
على أزمة الحم فى ألمانيا : ومن الحقائق المعروفة الآن » أنهم كانوا يقصدون من نشر دعايتهم 
إلى تأييد أركان الحزب النازى فى دولة الريخ الثالث ثم [دماج الريخ فى الحرب النازىٍ 
نفسه :وفرض مباذتهم وتعالههم فرضاً على الشعب الآلمانى , حتى يتمكنوا من تأليف تلك الكيلة 
الصلدة المّاسكة التىكانوا برون أنه لاغنوعن وجودها إذا أرادوا الوصول إل السيطرة العالممة 
المنشودة وكانو يقضدونكذلك [إتريئة بقية الشعوب الاوربيةوإعدادها لاعتناقهذه المبادى. 
والتعالم ٠»‏ وقبول سيظرة السادة النازيين علهم . وقد نجحوا فى داخل بلادمم نجاحا منقطع 
النظي ركان من نتيجته أن أصبح الحزب يسيطر كل السيطرة على الحياة الآلمانية » ويدفع 
بالآمة دفعا عن يقين وعقيدة »أو دون تفكير وتدبر أو تحت ضغط ماسلطوه من صتوف 
الإرهاب على الشعب الالمانى , إلى مناصبة الامم الاخرى العداء والالتحام معبا فى معارك 
الحر ب الطاحئة . وليكن من أهداف (الدعاية) الداخلية بطبيعة الحال أن يعود الشعب الآلماتى 
التفكير مطلقاً , لآن التفكير من شأ نه أن يبعث المرء على أرى ينقد كل ما يعرض له من 
مشاكل؛ وبدعو إلى مناقثة أعمال رجال الحم . ويسبب لذلك صعوبات جمة تتطلب جبودا 
معيئة لازالها , ولا يتفق وجودها مع برام النازيين وخططرم . 

ومن ذاحية أخرى . أصاب النازيون نجاحا كيرا فى بقية أوربا . ومخاصة فى فرنسا 
والأراضى المتخفضة والبلقان ؛ فظير فى هذه البلدان التى خضعت لطغياتهم سلا . أو من 
غير مقاومة تذكر ؛ فريق من الكو يلنجيين تقدم ذكرم . قبلوا التعاون مع النازيين . 
وأبدوا السيطرة الآجنية فى بلادهم . ومع أن خروج كل هؤلاء إلى الميدان » بمجرد وقوع 
الاعتداء التازى على أوطانهم .كان مفاجأة دهش لا العالم . فان الحقيقة هى أن النازيين 
ظلوا منذ مدة طويلة يلقون بشبا كبم فى البلاد الجاورة حرم وكذلك فى الأقطار البعيدة عنهم 
حتى يتصيدوا الموالين هم ؛ وحى بحذبوا [لهم الانصار وامؤيدين » يشتروتهم بالمال تارة 
وبالوعد ( أو الوعيد) تارة أخرى . ولعبت الدعاية النازية فى ذلك كله دورا دل 
على مهازة فائقة » واستطاعت أن تقنع كثيرين من هو لاء الموالين والانصار , بالآمور , 


اوهك سا 


الى شاء النازيون أن يقف العا كله على , حميقتها » . ومن هذه ه الآمور. ‏ على سبيل 
المثال ‏ : أن اللهود والششيوعين يأتمرون بالعال ؛ وأن من الخير كل الخير أن تتحد الشعوب 
الآوربية مع النازيين فى بئاء حضارة جديدة ؛ وأن الكانوليك أيضاً مع أعداء الحضارة ؛ 
وأنه ينبنى أن بد السبل إلى ذلك كله بأزالة مالحق بألمانيا من إساءات فى معاهدات صلح 
فرساى المعروفة » و[دغالهذه الدولة فزمرة الدول الكبيرة على قدم المساواةمعباو[شراكبا 
في توزيع موارد العالم الآولية »ومن بين هؤلاء ‏ المقتئعين » بصحة هذه الاقوال ود 
التازيون ضاللهم ؛ وبفضل مؤازرتهم استطاعوا شيئا فشيئاً تحطم روح الشعوب المعنوية 
حى إذا جد الجد وأزف موعد الغزو , اعتمد النازيون على نسم أهل هذه البلاد فى غير 


خرب از مقاومة . ثم كان لخم ماأرادوا حتى قيل إن الجيش الالمانى فى فتوحه الخاطفة. 


الأول دخل بلاداكان قد سبق فتحها وإخضاعبا منذ مدة طويلة . 

بيد أن ذور الدعاية النازية لم ينته: فى الحقيقة عند ذلك ؛ بل سرعان ماطلب [إليها بعد 
الانتصار الخاطف أن تنشر الدعوة بين الشعوب المقبوزة لقبؤل النظام الجديد على نحو'ما 
تقدم ذكره . ومن ذلكالحين صار النازيؤن حرصو نعلى سير معى النظام الجديد » ويقيمون 
النزهان بعد البرهان على أنه النظام النى يكفل من جميع التؤاحى الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية دعمأركان تلك الحضارة الجديدة الى أطالوا الحديث عنها فالسنوات الماضية . ثم 
اجتبدوا حتى تحببوا أساليهم وطرائقهم إلى أهل البلاد المفتوحة . وينشروا بينهم تعالعهم 
ومبادئهم ويشوقوهم إلى الاقبال على مناصرتهم وتأيدم والتعاون معبم لا لتعزيز شكل 
الم الجديد وتأييد أداته » بل ومن أجل إقصاء العناصر المعارضة جميعها » والقضاء على 
المقاومة بمختلف أنواعها . وتسخير الآهلين فىإنتاج عتاد الحرب , ثم اشمرا كيم أخيرا فى 
معارك الحرب القائلة . 

واعتمد النازيون على الصحافة والراديو فى نشر الدعوة إلى النظام الجديد .» ووجدوا 
فى إثارة الإشاعات والأقاويل سلاحا ماضيا لايقل فى أثره عن فعْل الكلمة المكنوبة »أو 
الاحاديث الى يثقلها الآئير إلى كافة الأرجاء ؛ واستند النازيون فيا كانوايذيعون إلى مبادى. 
معيئة . وصلوا لها يا قالوا بعد دراسة سيكولوجية الجماعات والشعوب . وأهمها : أن التكرار 
الكثير من شانه أن يلصق فى ذهن الخاطب نوع الصورة أو الفكرة الى بريد أصحامها أن تعلق 
فى' ذهنه وتتغلغل فى فؤاده ؛ وأن الكذب الفاضح بحد من سامعه قبولا وتصديقا , 
لآن الشخص إذا اعتاد الكذب , الصغير» فى حياته اليومية » صار لايصدق الآ كذوبة 
الضغيرة ؛ بل الا كاذيب الضخمة وحدها هى الى تترك أثرا عالقا .فى نفسه ؛ وأن متسل 


د لله 


الجاهير فى قدرتها على التفكير كالقطيع من العم الذى لاإدراك له ولا تميز علده . 
ولماكان من شرائط نجاح «الدعاوة » أن تظل الآراء والأقوال الموحى مما والمثقولة إلى 
اجماءات من نوع واحد وعلى وتيرة واحدة , فقد أصبح ضروريا أن تحاط هذه الماعة 
بسياج قوى يعزلها عن غيرها من الماعات , فلا تجد الأراء والآقوال المنائرة طريقا تنفذ 
من هذا السياج لها . ولذلك انشمْت ه الرقابة » وصارت مهمتها فى الدول الديكاتورية وفى 
ألمانيا بطبيعة الحال » السب على أن يكو نالكتاب والناشر ون والقصيصونو المميمنون عل التعللم 
وتربية الثشء ومن الجم . كالرسامين . ومديرى المسارح. وعخرجى الصورالمتحركة وشركات 
النشر والتوزيع ؛ من طراز معين . ذلك بأن هؤلاء جميعا من أصحاب العلل والرأى ؛ وينبغى 
لذلك أن يسير تفكيرم فيحرى واحد ؛ فلا يرك الفكر حى بخرج عن هذا الطريق المرسوم 
أو يطفوا على جوانب هذا المجرى . ولماكانت عدوى الرأى والفكر أخطر من غيرها على 
النظم القائمة وكانت الصحف السيارة . بفضل ماتنشره من أخبار أو تعده من حوث مبسطة 
تقرب المعاتق وما تشاء من آراء إلى أذهان الجاهير . وتوحى [لا ما تريد أن توحى به. 
أعظم أداة إلى جانب الراديو لاذاعةماييغى أحامها وكتاما إذاعته ٠‏ وضع النازيون مراسل 
الصحف على وجه الخصو ص تحت رقابة شديدة ؛ ثم صار الرقيب لاينشر رسائلبم إذااشتملت 
على خير أو رأى من شانه أن يفتح أذهان القوم ٠‏ أو تجعل الشك من ناحية مايعيشون فيه 
يقسرب [ل نفوسهم . 
ولذلك لم تكد الدعاية الثازية تبدأ فى فشر الدعوة إلى النظام الجديدمن أواسط عام 1١4٠‏ 
تقريبا حتى طبق النازيون ٠‏ الرقابة , الصارمة فى البلاد المفتوحة ٠‏ سيطروا على الصحافة وعلى 
الراديو ,. وكانت لهم فى ذلك أساليب وطرائق منوعة . الغرض منها جميعا .تنظم فشر 
الأخبار وإذاعة الاراء الى يوافق النازيون على نشرها وذيوعبا . ومن بين تلك الاساليب 
والطرا ثق أن محدث نشر الخبر فى البلدان المفتوحة فى وقت واحد . على شريطة أن يدرج 
الخر أو يدي المقال فى صفحة معيئة وفى مكان معين فى جميع الصحف وفى جميع المدن . وإذا 
كان الغرض ترويح فكرة معيئة والإبحاء برأى من الاراء لخدمة مآرهم أفرغوا هذه الفكرة 
وهذا الرأى فى قوالب منوعة تستسيغها أفبام الماهير والشعوب الى يراد نقل الخير اليها أو 
نشر الرأى المعين بين ظبرانها . والغاية من ذلك ألا يتسرب خير أو بذيع رأى لايرغب 
النازيون فيه » وأن يكون النشر مقصورا على مابريدون أن يعرفه سواد الناسوغاصتهم ٠‏ وف 
الصيغة الى تروقهم ٠‏ 
ولهذا التصرف ف نظر النازيين عدة مزايا أولها : تبيئة الفكر حتى يقبل تفسير حادش 


5-0 
معين سبق أن دير النازيون وقوعه مئذ مدة . مثال ذلك الخلة العثيفة الى أثارها التازيون 
ند بولئدة بدعوى أن البولئدبين ييئون إلى الأقلية البولئدية الى تتتمى إلى أصل ألماق 
ر عدوممعج دعاولا )ق بلادم شر إساءة » ولايتورعون عن ارتكاب كل جرم من أجل [فناء 
هذه الآقلية . وذلك حتى يشعلوا نيرار_ الحقد والكراهية فى نفوس الآلمان ضد الشعب 
البولندى » وحتى يستشكر الرأى العام الاورنى أعمال البولندبين الاجرامية المزعومة » فلا 
نحد بولندة من يعطف عليها حينها تنزل ما الكارئة » وجتاح الآلمان أرضها . 

والمزية الثانية , هى أن يألف أهل الريخ أنفسبم , بسبب ماتغمرم به الدعاوة النازية من 
أخبار وآراء متلاحقة وعلىوتيرة واحدة  »‏ السكون [ل مايتلقونه من زعمائهم والرضى ا 
بلق فى روعبم , فينصرفون عن إعمال الفكر والروية , [طمئنانا إلى أن قادتهم انما يقومون 
عهمة التفكير وإعمال الرأى بدلا عنهم فيصبحون ف الحقيقة شبه آلات مسيرة تحركا 
الزعماء ويوجبونها حسما بريدون . 

ولزيادة احكام هذا الجيد التوججى المنظم 0 أوكا يسمي هالتازيون «جون)!2طاءواء1ء01» 
عنى النازيون بكل صغيرة وكبيرة من مسائل النشر ؛ فأصدروا أوامر عدة تقيد الصمحف فها 
تنشره وترغمها على انباع أنظمة خاصة فى تدوين الأخبار . ولما خشوا أنتتسرب إلالمحف 
آراء مغابرة لآرامّم على الرغم ما قد يتخذونه من إحتياطات . حرص النازيون على أن يكون 
عحررو الصحف والكتاب من الآفراد الذين يثقون حم كل الثقة ٠‏ ويطمئئون إلى ميولهم . 
ونوع تفكير م ؛ ومن ثم أخذوا يبعدون عن إدارات الصحف فجميعالبلدانانحتلة الكتاب 
وامحررن المشكوك فى [خلاصيم , والذين يعتترونهم من أعداء النظام الجديد وأحلوا مكانهم 
أفراداً من الذين يقباون التعاون* معبم ؛ ثم لم يليث أن دعاهم الحرص إلى إنشاء مف عحلية 
نكتب باللغة الآلمانية فى عراصم الإلدان المفتوحة » حتى يضمنوا تنفيذ التعلمات ااتى تصدرها 
مرا كز الدءاوة الآلمانية الرئيسية فى الريخ » علىعلاتها ومن غير تعديل أو تحوير يذهب ولا 
شك بقيمتها وأثرها » مبما كان التعديل أو التحوير طفيفا فى ظاهره . ومن ثم أصدرالنازيون 
فى باريس حكيفة هومدااء26 معوزعوم الألمانية » وفى وارسو ومنااء2 ععسدطعمم وا كا 
أصدروا صحفا أخرى فى كركاو ٠‏ وبلغسراد , وبراج ء والتروي ء والداتمرك » وكراوتيا , 
وساوفاكيا . هذا عدا المئات بل الالاف من الصحف الصغيرة وايجلات المصورة والنثشرات 
وغير ذلك . ومع أن هذه المحف كانت تصدر فى بلدان مختلفة » فقد جاءت جميعها متفقة فى 
الشكل والتبويب وف نوع الاخبار والبحوث الى تنشرها » حتى لتكاد نكون كلها فى الحقيقة 
فسخا متعددة من صحيفة واحدة » فلا يشعر القارىء بأى اختلاف » ولا بميز بعضراعن بعض 
سوى مايدرج فى مكان الانباء الحلية . 
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ركان هن امن هذه الزقابة الصارمة » وهذا , الجبد التوحيبى المنظم , الذى تقوم 
عليه الدعاوة الثازية وإدارتها . أن وجد أهل البلاد المقبورة أنفسهم آخر الآمر فى عزلة 
كاملة عن بقية العالم » يقرأون مايسمح به «التنظيم » النازى سب ولا يدرون من أحوال 
الشءوب اللاخرى غير مايجيز النازيون معرفته . ولكن سرعان مانجم عن هذا الوضع الشاذ 
رد فعل عميق فى نفوس هؤلاء المقبورين ؛ والسبب فى ذلك » تلك العزلة ذاتها التى فرضت 
عليهم فى وقت عظمت دءاوة النازيين إلى النظام الجديد » وكثرت أقاويابم الى وصفوا ما 
« مزايا » النظام المزعومة . هذا بها وجد الآهلون بالبرهان الساطع مما يلسونه فى حياتهم 
اليومية أن هذه الدعاوة وهذه الاقاويل كاذبة لآنه بدلا من العيش فى ظل حياة وادعة 
مطمئنة كا أسرف الثازبون فيوعودم أصبح الآاذى من نصيهم » وصار الظل ينزلهم من 
كل جانب ٠‏ ويعيشون عيش الذل والضعة فى كنف نظام » يعمل على انحلال الآسرة ولشتيت 
أفرادها ٠‏ ويسخر الشباب والنساء وكار السن والصغار فى العمل الانتاجى المرهق للصلحة 
الريخ وحده ٠‏ ويسلب أقوات الآهلين ويتركهم «تضورون جوعا ومموتون من العرى والبرد 
زدافات ووحدانا يما حدث ف بلاد اليونان. وغيرها . لذلك صار من الطبيعى أن ٠‏ يداخلهم 
الششك فى كل مايق رأونه ويسمعونه عن النظام الجد بد . وياتوا لا يصدقون ماتروجه الدعاية 
النازية من ادعاءات وأقاويل عن مزايا هذا النظام ويتوقون إلى الخلاص منه , 


ومنذ شعرت هذه الشعوب المقبورة بأن الدءاية النازية : انما تريد أن تضليم ما تنشره 
علهم من أ كاذيب لم يكن المقصود منها فى الحقيقة سوى إخماد الروح المعنوية فيهم وتستخيرهم 
فى خدمة مآرب النازيين ؛ وإحكام السيطرة الجرمانية على الشعوب الآوربية الحقرة . بدأعبد 
ماصار يعرف فى تارم المقاومة فى أوربا الححتلة باسم « الدعاوة المضادة , « أوالدعاوة الخفية , 


والواقع أنه كان من المنتظر أن تظم إلىعالم الوجود هذه , الدعاوة المضادة .» عندماتتهى 
موجة الفتوح الخاطفة الئازية و بمجرد أن تفيق الشعوب المقبورة من أثر صدمة الغزوالعديفة 
إذ يسترد المذهول , سمعه وبصره ؛ ويستعيد إدرا كه ووعيه ؛ ومن ثم يصبح فى استطاعته أن 
يبز بين أقرال النازيين وفعالهم , وبمعن النظر فيا يشاهده حوله ٠‏ ولم يكن من السهل على 
المثلوب المقبور أن يفيق من ذهوله , ما دامت 1 لة الحرب الثازية الضخمة مائلة أمامه » وما 
دام النازيون المتتصرون يستأئرون با كاليل الغار ‏ ويدوسون تحت نعالهم شعويا برمتها . 
وما ذام التصر حليفيم فىكل مكان وزمان . لذلك أصبح من الضروري أن تلحق بالثازيين. 
البزمة » وأن تعترض أعمالهم العسكرية بعض العقبات الكأداء ؛ حتى بزول من الآذمان ذلك 


مك أت 


الزعم بأنهم شياطين لا سبيل إلى قبرهم . وحتى يدرك أهل البلاد المفتوحة أنهم إشر يقعون 
فى الخطأ ويعتر-هم الضعف وأن مقاومتهم والتغلب علهم فى حيز الإمكان . 

ولماكانت التعالم النازية لا تستند إلى شىء من المبادىء التى أخذ مها العالم المتحضر منذ 
أجيال وقرون ؛ ولماكانت دعواهم فى إنشاء النظام الجديد الذى يريدونه دعوى عات جبار 
لا يرضى عن إذلال الششءوب غير الجرمانية بديلا ؛ ولماكان العرهان قد قام على أن النازيين 
بشر قد يفلت النصر من أيدهم' » وقد تدركهم الهزعة » فإنه سرعان ما اجتمعت الاسباب 
التى أفضت إلى ظبور ضروب المقاومة الختلفة التى شبدناها فى أوربا المحتلة » وإلى ظبور 
الدعاوة المضادة . وغنى عن البيان أن المقاومة والدعاية الخفية سارتا جنباً إلى جنب ٠‏ بل 
إن الذى حدث فعلا هو أن الدعاوة المضادة سبقت المقاومة بعض الثىء . كأ أنها كانت فى 
الحقيقة من أساليب المقاومة السابية المبكرة ؛ هذا إلى أنها كانت من عوأمل انتشار المقاومة 
ذانها وتوجبها كا سيق ذكره بعد . 

وعلى ذلك كان من أسباب ظهور الدعاوة الضادة , مسلك الثازيين أنفسهم فى تطبيق 
النظام الجديد فى أوربا الحتلة » يا كان من عواملبا المباشرة هزعة النازيين فى معركة بربطانيا 
المشبورة ( من ,م أغسطس إلى 7١‏ أ كتوبر ) هذا على الرغم من جبودهم الجبارة 
المتوالية » ومخاصة عندما أطلق ( جورت ) سلاحه الجوى على لندن فى ثمانية وعشرين مجوماً 
كبيراً فى وضح النهار ما بين السادس من شر سبتمير والخامس من شبر أ كتوبر » فقد تطلع 
أهل البلاد المقبورة إلى ننيجة هذا الصراع العنيف ؛ ول تفد , رقابة ‏ النازبين الصارمة شيئاً 
فى كم أخبار الخسارة الجسيمة التى نزلت سلاحبم الجوى . وفى هذه الششبور العصيبة أخذ 
ينمو الشعور بضرورة المقاومة إدى الشعوب المغلوبه . ثملم يابث أن وجد م ذا الشعور 
مكاناً فى صحف البلدان الحتلة تحت أنوف النازبين وعلى الرغم من وجود , الرقابة , الصارمة 
الى أنشأوها . فكان فشل النازيين فى هذه المعركة الجوية الهائلة موضع أحاديث القوم 
وتعليقاتهم ؛ بل وموضع ه نكاتهم . فى بعض الاحابين . وزادت جرأتهم عندما صار 
النريطانيون بعد ذلك يرسلون الخلات الجوية المدمرة عل أوربا انحتلة وعلى ألما نيا ذاتها ‏ 
وى الى قال عنها جوري ٠‏ أنما حوطة بحلقة حديدية من الاستحكامات القوية -. فتتكررت 
إغارات التريطانيين على فرنسا الثمالية والغربية وعلى الداتمرك وهوائده وبلجيكا والأرويج . 
ومن هذه الأاحاديث والتعليقات بدأت تظبر ١‏ الدعاوة المضادة, ؛ ووجدت هذه الدعاية 
الخفية فى بادىء الآمر طريقها إلى الص-ف الى أجاز النازيون صدورها . فقد صارت هذه 
الصحف تنقل أخبار المعارك الجوية إلى قرائها بكل دقة وأمانة . وكثيراً ما حاول محرروها 
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الإفلات من الرقابة الصارمة وقد نجحت اولاتهم فى بعض الاحايين . ومن أمثلة ذلك أن 
صحيفة بلجبكية نشرت ذات يوم خيراً خواه أن , خمسين قاذفة قنابل ألمانية شوهدت تطير 
صوب بريطانيا . ول بعد منبا ست وأربعين , خاءها إنذار شديد من سلطات الاحتلال 
الالمانية . ولم تكد تمضى بضعة أيام حتى نشرت هذه الصحيفة نفسها خيراً آخر عن قاذفات 
ألمانية ذهبت للإغارة على بريطانيا فقالت : « شوهدت اليوم عم قاذفة ألمانية تطير صوب 
انجاترة » وقد عادت منها م؛ طائرة إلى قواعدها سالمة ! » ٠‏ فأغلقت السلطات إدارة هذه 
الصحيفة . وهناك تلك الصحيفة الداتمركية التى أرادت أن تنقل إلى قرائها خمر إغارة موفقة 
قامت ما الطائرات البريطانية ودمرت مصثماً كان يشتغل لساب ألمانيا فى هذه البلاد » 
ومئعت سلطات الاحتلال نشر خير هذه الإغارة ؛ حبى مضى يومان» فذكرت إدارة الاخيار 
الآلمانية فى اليوم الثالث من وقوعبا , أن الإغارة التى حدئت لم تكنه ناجحة وأن كل ما أصابه 
الطيارون الانجليز بقذائفهم كان بقرة واحدة . فانتوزت الصحيفة الداتمركية إذاعة خمر الغارة » 
وحارلت أن تبين لقارئيها مدى الضرر الحقيق الذى نحم عنها ؛ على خلاف ما أدعته الدعاية 
النازية » فأئبتت الخر يم صاغته السلطات الآلمانية » ثم أضافت التعليق الآتى : ٠‏ ولا تزال 
هذه البقرة تحترق 1 

وبطبيعة الحال لقيت قصة البقرة الت لا تزال تحترق ٠‏ ذيوعاً كبيراً , لا يقل فى القيقة 
عن ذيوع قصة الطيارات النازية الثلاثة والأربعين البى عادت إلى قواعدها سالمة ! روجد 
الأهلون فى الآراضى المنخفضة والدائمرك وغيرها فىترديد هاتين القصتين علىوجه الخصوص 
وسيلة السخر بالسادة النازبين الذين ظلوا فى فترة الحرب الآ ولى »نون النفس بقبر الريطانبين 
وغزو بلادم ؛ وأعلنوا عن هذه الآمنية العزيزة لدهم مراراً وتكراراً . وأكثروا من 
ترديدها زهواً وافتخاراً حى وضعوا , أغنية , فى هذا المعنى : 

« نحن ذاهيون (أو مبحرون) إلى اجلترا » لموااعومع ممع مععطة؛ «زينا ؛ وصارت 
الدعاية النازية تذيع هذه الآغنية فى برايجم! وأصبحت الاغنية المفضلة أيضاً من الجند النازيين 
فى كل مئاسبة . وكان الغرض من إذاعة هذه الاغئية وترديدها إخماد أى أمل لدى الشعوب 
المقبورة فى إمكان الاعتاد على بربطانيا فى تجدتهم . ولذلك لم يكد يظبر فشل النازيين 
ويحزم ؛ وتعرف حكاية الطائرات الثلائة والآر بعين وقصة البقرة ذات الحظ السىء حتى 
زالت هيبة الآلمانيين إلى حد كير من النفوس ٠‏ كا تزعزع الاعتقاد فى أن الاصر لابد أن 
يكون دائماً من نصيب السادة الآلمان, ثم اتخذ السخر بالئازيين فى هو لنده و بلجيكا والداتمرك 
وفرنسا خصوصاً أشكالا منوعة . منها أن أهل المواقء فى هذه البلدارن المفتوحة صاروا 
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ينقبون عن الاعلانات القديمة وجداول مواعيد قيام السفن فى القنال الإيجلرى ٠‏ حى إذا 
عثروا على عدد من هذه الجداول أو الاعلانات » أعادوا لصقبا على جدران كنات الجند 
الالمان » والبئايات العسكرية الالمانية , ثم كبوا فى ذيلبا يستفيمون : ٠‏ وما موعد قيام 
المركب التالية إلى انجلترة ؟ » . وفضلا عن ذلك فإن كثيرين من أهل هذه الموانىء صاروا 
يعترضون الجند الآلمان فى الطريق حتى يسألوهم إذا كانوا يعرفون أن ار هتلر قد ابتاع 
حديئاً أقوى جماز للراديو فى العالم ! فإذا لم يكن الجندى لبقا متيقظاً وسأل بدوره ولماذا 
يشترى الهر هتلر هذا الجراز » أجاوه على الفور : , لآن هذه مى الؤسيلة الوحيدة الى يمكن 
أناعانة باتجلترة ! , ولعلهكان من نتائج إخفاق الآلمان فى مشروع غزو اتجلترة إختفاء 
« الاغئية , السابقة , ثم ظرور أغنية أخرى سمعاها أصحاب , الدعاوة المضادة ‏ , بأ أشودة 
د عدم الوصول قط إلى هناك أى انجلترة ‏ ء ”لهزامعج مسامعء 1ل(" 
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وكان من أسباب :و ١‏ الدعاوة المضادة , قيام الحرب بين ألمانيا النازءة والروسيا فى بونيه 
4 . صحبح أن النصر ظل حليف الالمانيين فى المعارك الأولى من هذه الحرب , واقتطع 
النازرون من دولة السوفييت أقالم شاسعة ؛ وكان من المننظر أن يضعف مان الشعوب المقبورة 
من جراء هذا الإنتصار السريع فى بداية الملة الروسية . ولكن شيئا من ذلك لم يحدث » 
لعدة أسباب : منها أن اشتباك النازيين فى حرب مع الروسيا الى لاتعرف اناهير عنها سوى 
أنها من الأقطار السحيقة ذات الموارد التى لاتنضب من الرجال الصالحين لل السلاح » لابد 
وأن مخاق لآداة الحرب النازية مشاكل عويصة ٠‏ لا يكن اانصر السريع اتذايلبا ما دام هذا 
النصر غير حاسم » وما دامت الجيوش الروسية الجرارة تتخذ خطة المراوغة والاستدراج » 
وتفوت على النازيين كل فرصة للالتحام مع أعدائهم فى معركة ناصلة ترغم الروس على التسلم 
وطلب الهدنة ثم الصلح مع ألمانيا . وقد أصابت الشعوب المغلوبة كبد الحقيقة فى تفكيرها 
هذا . وسرعان ماوضح على الرغم من الإنتصارات الآولى . أن الثازيين لايستطيعون شن 
الحرب الخاطفة فى أملاك الاتحاد السرفيتى ذات الآطراف المترامية ومناطق الإنتاج الكثيرة 
المتبايئة . ولذلك فانه بدلا هن أن يكون اانصر الثازى المبكر فى هذه الهرب سبيا فى إخماد 
« الدعاوة المضادة . » أصبح على المكس من ذلك م نأسباب ازدناد , الدعاية الخفية , وانتشارها 


أضعف إلى هذا أن الخلة الروسية ‏ علل نو ماسبقت الإشارة ‏ اقتضت إرسالمئات 
الآلوف من الآلمان امجندين إلى جبة ااقتال ؛ هذا إلى جانب الفرق المتعددة من أبناء الدول 


شك يقز)” عفنت 
البلقانية الضالعة مع النازيين خصوصاً . ونشأت عن هذه الحال معضلة جديدة فى الريخ الثالث . 
هى تزويد المصانع المشتغلة فى إنتاج عتاد الحرب الآلمانى الأدى العاملة . وعمد النازيون إلى 
تذليل هذه الصعوبة بنقل العال الأجانب للعمل بالمصانع والمناجم الآلمانية » ثم تنظ إنتاج 
المصانع والمئاجم فى البلدان انحتلة تحت إشراف سلطات الاحتلال ورجال الجستابو . وقد 
تقدم بحث مشكلة الهال الأجانب فى الريخ عند الكلام عن م الاقتصاد النازى , فى أوربا . 
ولذلك كانت تعبئة الآمدى العاملة وتسخير الآهلين فى الإنتاج الآلمانى من أمم أسباب نمو حركة 
د الدعاوة المضادة , . ثم [معان أهل هذه البلدان المغلوبة فى اتباع خطة المقاومة بنوعيها معا : 
السلى والإيجانى . 

وزادة على ذلك » ٠‏ فانه سرعان ماظبر أن الة الروسية قد كلفت الثازيين أثمانا باهظة فى 
العتاد والرجال ؛ وأن تقبقر الروس أمام الجحافل النازية الزاحفة عليهم »كان يحرى وفق خطة 
موضوعة إلى حد كبير . لآن الروس علءتهم تحارب الحروب الماضية مئذ أ كثّر من مائة عام 
ومخاصة إبان حملة نا بون المشهورة على بلادهم فى عام 115 #» أنه كليا أوغل العدو فى 
أرضهم الشاسعة وبعد عن مرا كز تمويئه ‏ سبل على عصابات المقاتلين الروس قطع خطوط 
مواصلاته وإرهاق مؤخرته . ما بحعل النصر بعيدا عن متئاول بده والغلية فى نهابة الام لحم 
ومن المعروف أن الروس اتبعوا فى حملة نابليون خطة , الأآرض الخروقة » . واتيعوا فى 
الحرب الهتارءة الماضية خطة [حراق الآرض ما عليراء وتدميرالمرافق وأنابيب المياه وتخريب 
المساكن وإقفار القرى والدسا كر من أهلبا » ونقل مخزونما من المؤن والاغذية وذلك حتى 
لاجد الفاتج مأوى أو مأ كلا أو موضعا لراحة أو استجام . وقد ظبرت.نتائج ذلك كله عندما 
اعترف النازرون بأن الحرب الروسية سوف يطول أمدها ٠‏ وأن الشتاء سوف ينزل عليبم 
ببرده القارس وم فى ايدان الشرق المتعب . وأن أساليب الحرب الخاطفة والوحدات 
الميكا نيكية السريعة , لاتفيد شيئا فى كسب نصر سر يع . على غير ماكان جمرور القادة وسواد 
الشعب الالمانى يتوقع . وهناك أدلة كثيرة على أن النازيين ما كانوا ينتظرون أن تد أجل 
الب إلى شتاء العام التالى ( ذ؛ور - 45ور) . وقد أحدثت هذه الخيبة المرة أثرأعيقاً 
فى نفوس الثازبين كا أحيت آمالا عريضة فى صدور الشهعوب المقبورة . وفى الفصول التالية 
سوف نتحدث عن أثر هذه الخيبة فى داخل ألمانيا ذاتها . 

وفى تباية العام نفسه ( ديسمير 1١4١‏ ) » جد عامل آخ ركان ذا أثر بعيد فى تمو الدعاية 
الخفية » وانتشار الدعاوة المضادة فى أورنا النازية : هذا العامل هو دخول الولاءات المتحدة 
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الأمريكية الحرب ضد النازيين وأحلافهم . وجاء دخول الولانات المتحدة المرب - إلى 
جانب اعتبارات أخرى قيمة ‏ عثابة الهزمة الشنيعة لآداة الدعاية النازية . فقدكان انضمام 
هذه الديموقراطية العظيمة إلى جانب البريطانيين والأمم المتحدة معبم فى الصراع ضد طغمة 
النازيين نذيرا بأن الخلة الروسية المشئومة على السادة النازيين سوف تزداد شُوْما علييم عرور 
الآنام والشهور ء وأن الحرب سوف تحد ميادين جديدة خارج القارة الآوربية تنتقل اليها » 
ولا يكون للنازيين أمل الإنتصار فيها أو الإحتفاظ القدرة على السبق فى العمليات العسكرية 
دائماً . وأن الحلفاء الجدد عاملون ولا شك على إيحاد جات للقتال نانية . وثالثة , توزع 
جبد النازيين وتشنت قوى [نتاجهم ؛ وأن عتاد الحرب من مؤن وأغذية وخامات وذغائر 
وأسلحة وعقاقير وأدوية , وأبد عاملة ورجال . سوف يتدفق تدفقا على روسيا امحاربة 
الصامدة ؛ وأن أى أمل لدى النازيين فى النصر لابد وأن ينْقَضى وزول عاجلاء وأنفرصة 
التحرر من سلطان النظام التازى الجديد لايد آتية , وأن العاملين من أجل الحرية فى جميع 
البلدان المغلوبة على أمرها سوف يظفرون بالخلاص قربباً إذا هم ساهموا من جانهم بنصيب 
فى إلحاق المزعة الماحقة بالنازيين و بأذناءهم من الكو يسلنجيين والمتعاو نين معبم فى أور با النازية 
الواقع أن انحياز الدءوقراطية الامريكية إلى المبادىء التى ناضل البريطا نيون وحلفاوم 
من أجل تعزيزها كان حدئا عظالا فى تاريخ هذه الحرب الضروس وحدها ء بل وفى تاريخ 
الحضارة والإنسانية كذلك ‏ فن المعروف أن النازيين ظلوا ينشرون دعاوتهمفى جميع أرجاء 
العالم المتمدين ‏ ومنها الأمربكتين الثمالية والجنوبية » مئذ اللحظة التى وصلوا فبا إلى مرا كر 
الحك فى ألمانيا (مم9) . وقصة الطابور الخامس ونشاط أعضاء هذا الطابورمنالموضوءات 
الى صار لاتجبلبا إنسان مئذ أن خلعت ألمانيا النازية القناع وامتشقت حسام الغزو والفتح 
فى وجه الدمموقراطيات « المتداعية , ولمتتورع دولة الريخ الثالك لنشر دعاوتهاعن استخدام 
سفاراتها وقنصاياتها فى الدول الأجنبية ‏ كت لايا ومراكر مع شتات رعاياها فها وداء 
البحار » وتنظيمهم فى شكل جماعات تأتمر بأمر ( الفوهرر ) وتذعن لمشيئة الزعيم ورغباته , 
حى تألفت من بين الآلمان . وأقارب الجرمان » والذين يتحدرون من 'أصل ألمانى ولكنهم 
تجنسوا يحنسيات غير ألمانية , جماعة ضخمة صارت مثابة الاداة الى يعتمد عليبا الريخ فى 
إضعاف الروح المعنوية لدى الشعوب غير الجرمانية . وبذر بذور الانقسام بين الأهلين » 
واسعالة الانصار وهل جرا . ثم ظبرت من بين أعضاء الطابور الخامس الكبير طائفة من 
اح بين والمدمرين الذين كانت ميمتهم إضعاف أداة الانتاج الاقتصادى وتعطيلبا فى الدول 
الى شعر النازيون بالخوف من ضخامة مواردها . ولذلك حرصت الدعاية الثازية )ا حرص 


لاوا لدم 


وكلاء النازى فى الولايات المتحدة الأمربكية على أن يكثر إنشاء الخلابا النازية حيث تكون 
شبكة عريضة تمتد فأرجاء هذه الدموقراطية العظيمة . وكان الغرض من هذا التنظم نشر 
الدعاوة القوية ضد دخول الولايات المتحدة الأمريبكية هذه الحرب الطاحئة بأى حال من 
الاحوال؛ مستندن فيا يبثونه من آراء وينشرونه من كتابات و.روجونه من أقوال ؛ إلى 
رغبة سواد اللشعب الآمريك فى السك بخطة الحباد التقليدية وعدم الاشتباك فى حروب قد 
مخرج منها صفر اليدين إلى جانب ماتكلفه هذه الحرب عادة من ضحاءا جسيمة فى الآموال 
والارواح كا حدث فالحرب العالمية الاولى . . : ؛ أو يا قال التازيون وصنائعهم ! 

ومع هذا فإن تمسك الولاءات المتحدة مخطة الحياد حيال ذلك الصراع العالمى لم يكن كل 
مارغبه النازيون بل كان من أهدافهم القرببة تنظم مقاومة فعالة تقف فى وجه كل تحاولة 
ترى ما الدولة إلى تحديد أسلحتها وزيادتها وتقوبة استحكامات الدفاع ؟ا يقتضيه هذا الدفاع 
من بناء السفن الحربية وتجبز أدوات الحرب الحديثة وما إليبا ؛ حتى اذا جدالجد وحدث 
مال يكن فى الحسبان , شعرت هذه الدموقراطية العظيمة بنقص استعدادها السكرى » 
وخشيت إذلك دخول الحرب . فإذا لم تمنعبا هذا الخوف ؛, لحقت بها الهزيمة سريعا » أو 
ظلت عاملا ثانويا لايقدم ولا يؤخر فى سير الحرب ولا يغير شيا من نتائجها الحاسمة . 

وقد أصاب النازبو نبعض النجاح فيا أرادوا ؛ وتأخر بالفعل دخول الولايات المتحدة 
الحرب مدة . وظلت الشعوبالمةبورة تردد أئناء ذلكهذا السؤال: هل تخوض هذه الخوورية 
العظيمة غمارالحرب إلى جانب ( الديموقراطية ) ونساهم فى تحرير الامم وخلاصبا ومتّى تنحاز 
الولايات المتحدة إلى جانب البر يطانيين وأحلافهم كولا شك فى أن انضام هذه اجمبورية إلى 
جانب الآمم المتحدة كان غما كبير! يقدر أهلالبلدان المغلوبة قيمته » يا كان النازيون مدركون 
خطر الاثار المأرتبة عليه . وقد مرت الدعاية النازية عن ساعدها فىشرور الحرب الأولى 
حتى تملع نزول هذه الكارئة . . وكانت المهمة شاقة متعبة . لآنه يكن من واجها تعزيز 
رغبة الحياد فى داخل الولايات المتحدة لخسب بل كان علا أيضا أن تدخيل الطمأ نيئة إلىقلوب 
الشعب الالمنى نفسه فى دولة الرخ الثالث . لآن الالمان كانوا مأنالرة ب كرون هاعد 
اشتباك الولاءات المتحدة الأمربكية من رجحان كفة الحلفاء السا بقين فى الحرب العالممة الأ ولى 
ثم هزمة القيصرية وانتشار الفوضى والاضطراب ف البلاد سئوات عدة حتّى وصل النازيون 
من جراء ذلك كله إلى الحكم والساطان على أنقاض جمبورية ومار البائسة . ولعبت الدعاية 
الثازية فى هذه المسألة الشاتكة دورا غريبا , فنا كان وكلاؤها وعمالها يبذلون كل جبد فى 
العالى الجديد لاستالة الرأى العام الأأمريكى إليهم وإلى قبول مبادئهم ٠.‏ وكسب صداقة 


الأمربكيين وعطفبم على «مطالبهم, » والقتع بثقتهم , كانوا من ناحية أخرى فى داخل ألمانيا 
ذاتها حطون من قدر الأمربكيين » ويعتيرونهم من بين الآمم المتحلة التى بسيطر اليبود على 
شئونها وينفثون سمومهم القائلة فى كيانها . 

بيد أنه سرعان ما نبين أن الدعاية النازية فى الولايات المتحدة كانت فاشلة . فلم يكد يعضى 
عام واحد على بداية اعتداء النازيين على أوربا حتى أصدر رئيسها (فرا نكلين ديلانو روزفلت) 
تصريح ١‏ الحريات الآربع , المشبور فى ”* يوليه ١44.‏ الذى قال فيه : , تأمل أن يطلع 
علينا المستقبل الذى نعمل على إعداده فى الوقت الحاضر عدنية تقوم دعاتمها على حريات 
البشر الأساسية . وأولى هذه الحربات : حرية القول والرأى » والثانية : الحرية الى تحمل فى 
استطاعة كل [نسان أن يعبد الله وفق معتقده ؛ والثالشة : الحرية التى بحصل عليبا الإنسان 
بالتحرر من نير البؤس ٠‏ والرابعة : الحرية الى تنتج عن التحرر من الخوف . وليست هذه 
الحرنات أحلاماً بعيدة المثال بتطلب تحقيقها أجيالا طويلة ؛ ولكنها مبادىء حقيقية ملوسة 
بحب علىجيلنا الحاضر أن ينشرها فى الال أجمع , . فدل هذا التصريح ‏ ١ه‏ تصريح الحربات 
الأربعء ‏ على أن الدمموقراطية الأمربكية العظيمة لامكن بأى حال أنتوافق على مبادىء 
النازيين وتعالعهم أو تقبلبا ؛ وأنها نسير فى الحققة يخطى حثيثة صوب الانضمام إلى جانب 
بريطا نيا وجموعة الامم المتحدة » وأن الفشل الذر ربع كان فى نجاية الآمر نصيب الدعاية النازية 
فى الولاءات المتحدة الأمريكية . وفى الواقع كان التناقض واضحا بين هذه , الحرات الأربع , 
الى أراد الرئيس الآمريكى ذبوعها حتى تصبح أساساً تقوم عليه حضارة البثشر » وبين المبادىء 
الى |نطوى عليبا ذلك النظام الجديد . الذى كان يطبقه النازنون فى أوربا امحتلة تمهيداً لفرض 
السيطرة الجرمانية على أمم العالم قاطبة . 

وفى الشهور التالية ترقبت الشءوب الى وقعت تحت نير النازيين بروغ خر ذلك اليوم 
الذى يصبح فيه وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الآمم المتحدة حقيقة واقعة ٠‏ ولم يفد 
طغيان الثازى على أيدى رجال الجستاءو الملطخة بالدماء , ولا قسوة سلطات الاحتلال 
الالمانى ولا الرقابة الصارمة ؛ شيئآ فى إخماد آمالهم أو عزهم عن بقية العالم ومئع تسرب 
الأخبار [اييم . وظل الخال على ذلك ؛ حتى جاء اليوم الذى استطاع أن مجتمع فيه رئيس 
الحكومة الانجادزية ( ونستون تشرشل ) برئيس اجبورية الأمربكية على ظبر سفيئة حربية 
وسط الحيط الأطنتطى . ووضع الزعمان « وئيقة الآطانطى , التارئخية فى يوم ١6‏ أغسطس 
441 . فكانت هذه الوئيقة مثابة العبد الأعظم الذى يتمسك بهكل شعب يرغب فى الحياة 
الحرة الصادقة فى عالم يقوم على مبادىء [نسانية عالية تضمن له البقاء فى ظل سلام مستقر 


لاجدده طمع الدول الكبيرةولا بحد فيه الثايون ومن سلك مسلكبم طريقاً >كنهم م نتحقيق 
أغراضهم وأق زهان أقوى على مان الدبموقراطية الأمريكية بقدسية المبادىء الإنسانية 
النبيلة التى تناضل من أجابا بربطانا والآمم المتحدة , من قول الرعيمين فالمادة السادسة من 
هذه الوثيقة أنهما يأملان بعد سحق الاستبداد الذازى أن تتوطد دعائم السلم الذى ينتج جميع 
الآمم وسائل العيش بسلام فى دائرة حدودها . ويمكن الناس فى جميع أنحاء المعمورة م نالعيش 
فى مأمن من الششقاء والخوف . وأى تنديد أشد من هذا التنديد بمبادىالنازية الغاثمة وتعالعها 
والحقيقة أنه لم تكد تمضى فترة وجيزة على وضع هذا الميثاق التارضخى حتى اعتدى اليابانيون 
اعتداءمم الاثم الغادر على ( يبرل هأز يرن ) فى / ديسمير 0ه وف (١‏ مثه أعلئتألمانيا 
وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة الامريكية » فأعلنت أمريكا الحرب عليهما ! 


وجدد صدور وثيقة الاطانطى نشاط أنصار المقاومة السلبية والإيحابية فى أورما الثازية. 
ووجدت , الدعاوة المضادة ‏ فى المبادىء التى تضمئتها هذه الوثيقة وسيلة لاحياء الآمل فى 
النفوس وزيادة الثقة فى الاصر القريب . ولعل أظبر آثار هذه ١‏ الوئيقة » أن الشعوب. 
المقبورة صارت تنخذها مثالا تنسج على منواله فى تحديد الأغراض والأهداف الى تسعى 
جماءات المقاومة لتحقيقها . فقد استرشد أنصار المقاومة السرية فى فرنسا ممبادىء هذا الميئاق 
فى وضع أسس الآتفاق الذى أرادوا أن يحمع بين جبية المقاومة الداخلية فى فرنسا 
والفرنسيين الأحرار من أنصار ( دبجول ) »اانا ع0 ف العمل المشترك من أجل تحقيق. 
البرنايج الذى يرتضونه لتنظي الحياة الحرة المستقبلة فى فرنسا ذاتها وفى امبر اطوريتها . وجرت 
هذه المفاوضة نحت أنوف الثازيين وعلى الرغم من سيطرة الجستابو الرهيبة ٠»‏ على أساس 
إزالة حكومة فيثى الآثمة . وتمتع فرنسا , الموحدةء عطاق السيادة فى داخل البلاد وق. 
الأسراطورية . بعد استرداد هذه السيادة وهذه الوحدة . ومعنى ذلك أن يسترد الشعب 
الفرذمى جمبع حرياته المفقودة ٠‏ بالقضاء على دكتاتورية النظام الوطنى الاشتراكى الذى 
أنشأه النازيون فى البلاد » وبانزال العقوبة الشديدة بأولئك الذين تعاونوا مع أعداء الوطن 
وساعدوا على تحطم حقوق الفرنسيين وألحقوا الآذى مصالحهم ودنسوا شرفيم وبإعطاء 
فرنسا جميع الضمانات الداخلية والخارجية ؛ التى تكفل المرية والاحترام والآمن والطمأ نبنة 
لكل مواطن فى داخل البلاد . وتمنع عدوها التاريخى من غزوها , ثم تمكنها من رد عدوانه 
إذا حدثته النفس بالاعتداء عليها مرة ثانية . وكذلك بالابقاء على فرذسا أميئة على تقاليدها 
اللجبورية والديموةراطية . وإحياء مثلبا العليا فى الحرية والإغاء والمساواة ! وقد سمى هذا 
الاتفاق الذى عقد فى عام ١445‏ ب « الميئاق الأطلئطى الفرنسى , . 


د سا لد 


وف الحق إن الدعاوة المضادة أو الدعاية الخفية قد بلغت أشدها فى عام ١4+‏ وصار من. 
المتعذر على النازيين إخمادها مبما استخدموا من أساليب . بل إن حوادث المقاومة الإبحابية 
التى زادت زبادة كبيرة فى ذلك العام أيضاً .كان من شأنها هى الاخرى تأبيد الروح المعنوية 
لدى الشعوب المقبورة » وتغذية الدعاوة المضادة بسلسلة لا تنقطع من الاخبار يحد الاهلون 
فى قراءتها شاحذاً لحممهم من جبة ومسرياً عن نفوسبم من جهة أخرى . وفضلا عن ذلك. 
فقد لحقت بالنازيين فى ذلك العام أكر هزعة , حاسمة . فى ميدان من الميادين الى عقدوا 
على الانتصار فيبا آمالا عريضة : وهو الميدان الآفريق . ولم يكن هذا الميدان فى يوم من 
الأيام كا أذاعت الدعاية النازية والحورءة ؛ بعد أن تذوق السادة الئازيون طعم الهزمة. 
من الميادين الثانوية » لآن فرض السيطرة الجرمانية علىالقارة الآوربية ودعم أركان هذه. 
السطرة كان يقتضى نشر سلطان الثازية أيضاً فى حوض البحر الأابيض . ومنذ بداية الحرب. 
أدرك ثقاة الخراء العسكريين ٠‏ وفى مقدمتهم ( ماكس فرئر ) 6م206 813 أن السيطرة. 
على هذا البحر يقتضى دعمبا الاستحواذ على الأراضى الواقعة فى حوضه وال تحد هذا البحر 
من جنو به » أى الاستيلاء على أقطار البحر الآبيض الشرق والقطن المصرى وأفريقية الثمالية 
والغربية . فكان يوماً عظما ذلك اليوم الذى فوت فيه البريطانيون وأحلافهم على الثازيين 
فرصة النصر فى معركة العلدين التاريخية فى » نوفير سئة ١44+‏ . و لذلك كله لم يكن غريباً أن. 
تظل الشعوب المغلوبة فى أو ربا النازية ‏ أشد الشعوب قلقاً وترقباً لنتائج هذه المعركة الفاصلة. 
ولم يكن غريباً أن يكون البولنديون وهم من أشد أنصار المقاومة بتوعيبا السلى والإيجانى » 
أول من عرف ضخر هذه المزعة ! 

فد حدث فى الساعة العاشرة والربع من مساء نوفير ١567‏ أن كان جماعة من الرجال. 
والنساء البولنديين من أنصار الدعاوة المضادة مجتمعين فى أحد الأقبية حول جراز للراد.و 
ينصتون إلى الاخبار بسماعات وضعوها على آذانهم خوفاً من أن ينسرب صوت الاذاعة إلى. 
الخارج ؛ فيكشف الجستابو مقرم ويكون جزاؤم الاعدام » وإذا بصوت المذيع بتحدث 
[ليهم بلغتهم البولندية من محطة لندن (.©.8.8) وينقل [ليهم خير اندحار ( وميل ). 
فى معركة العلين وهزعته فى أفريقية الثهالية ! فكان لهذا الخير وقع عظم الآثر فى نفوسهم : 
كيف لا وقد أحرز الحلفاء بعد ثلاث سئوات نصراً حاسماً ! 

ول بكن البولنديون وحدهم فى هذا المساء هم الذين أنصتوا إلى الاذاعة الريطانية . فقد 
سمع هذا الخر أيضاً البورتغا ليون » نقله إليبم الراديو بلغتهم البورتفالية . ولم يكن على 
البورتغاليين من حرج إذا استمعوا إلى إذاعة المحطة الاتجليزية . واذلك لم بكد يشرق. 


ال ع7 مسد 


صباح اليوم التالى ( ه نوفير ) حتى كان الخبر قد انتشر فى أرجاء أوربا النازية » وم يكن 
الرادبو وحده صاحب الفضل فى ذبوع خير الهزمة المنسكرة الفاصلة . بل خرجت على أهل 
البلاد المقبورة فى صباح اليوم.نفسه ه ااصحف السرية » تحمل هذا النبأ العظم إلى قرائا فى 
بوائدة والنزويج وهو اندة وبلجيكا وفرأسا وغيرها , وكانت الصحف السر ية من أعضم وسائل 
الدعاوة المضادة شأناً ومن أشدها خطراً على سلطان النازيين فى أوريا . 

وهكذا بداكأن إله الحرب قد أخذ ينصرف عن تأبيد النازيين . وبدأت من ثم تغزل 
المزائم بقواتهم بعد ذلك فى كل ميدان تقريباً . ثم تفاقت حوادث التخريب والتدمير فى قلب 
قلعة هتلر الآوربية . وقد مر بناكيف أرغم النازيون علىرخوض غمار الحرب مع العصابات 
والجيوش البوغوسلافية واليونانية وغيرها فى البلقان . كأنما الحرب قد استؤ نفت من جديد 
من أجل أن يفتح النازيون هذه البلدان مرة ثانية . وفى العام التالى (144) أنهزم (دوميل) 
نهائياً فى أفر بقية الشمالية والغربيه » واستسم ( فون باولوس ) قائد الجيش السادس الآلماق 
مع هيئة أركان حر به أمام ستالينجراد . ثم غزا الحلفاء صقلية و[يطاليا وتوالت هزائم النازيين 
فى الروسيا . وكان من حوادث هذا العام أيضاً اجتاع أقطاب الديموقراطيات العظيمة فى ساسلة 
من المؤتمرات فى موسكو والقاهرة وطبران لتوحيد الجهد هن أجل إحراز النصر النهاثى فى 
الحرب ضد ألمانيا واليابان وإيطاليا ء وتخليص الإنسانية من شرور الثازية المستطيرة ؛ ودعم 
الاسس الى ينبغى أن يقوم عليبا عام المستقبل على قواعد , الحريات الاربع » ومبادىء 
ميثاق الاطلنطى . 

تلك إذن كانت العوامل التى أدت إلى ظهور الدعاوة المضادة فى أوريا النازية وسبيت 
ذيوعبا وانتشارها . وإنه بق لنا الآن أن نتساءل عن أغر اض هذه الدعاية الخفية ٠‏ ثم 
ننتقل من ذلك إلى حث الوسائل التى استخدمتها فى دعاوتها ضد الطغيان اائازى فى أوريا . 

كان للدعاوة المضادة من أول الآمر غرض واحد ٠‏ هو المساهمة فى الجبد الذى تتطلبه 
زحزحة كاوس النازيين الجاثم على صدور أهل البلدانالمقبورة ؛ وم نأول الآم رأ يضا .عرف 
الاهلون الذين حز فى :فوسم ماشبدوه من وقوع أوطانهم فريسة فى أيدى الطفاة الباغين أنه 
كان من المستحيل عليهم أن يطردوا هؤلاء الغزاة الفاتمين من غير سلاح يشحذونه فوجوهبم 
ول يكن هناك من سبيل إلى الحصول على الاسلحة أو إعداد الجيوش الماظمة فى عدد كبير 
من هذه البلدان المغلوءة على أمرها مادام النازيون أصماب الحم والسيطرة ٠‏ وما دام النصر 


له لد 


حليفيم ؛ وما دام سواد الشعب ‏ ف المراحل الآولى من الحرب ينظر اليهم كانصاف 
آلهة خاقوا من غير طيئة البشر وقدت قلومم من الصخر لايليلون ولا برحمون . بيد أنه من 
جبة أخرى لم يلبث أن تبدد الذهول الأول رويد رويدا . وسرعان ما صار طبيعياً أن 
يتساءل القوم عن خير الطرق المؤدية إلى جمع الشمل وتوحيد الكلمة وتوجيه الرأى لتدبير 
المقاومة ضد السادة النازيين وإضعاف شوكتهم . ومن ثم ظبرت أغراض الدعاوة للضادة 
أو الدعاية الخفية منذ اللحظة الاولى ذات معالم معيئة واضحة يمكن تلخيصها فى أن أصحاما 
صار دأمهم الآن إحياء الأمال فى صدور مواطنيهم وانتشالهم من الوهدة الى أرداهم فيبا 
النصر الالمانى . وإقناعهم بأن ساعة الخلاص لابد آتية إذا هم أيقئوا أنه يستحيل على الغزاة 
مهما أوتوا من قوة وسلطان ؛ أن بمحوا من عالم الوجود تقاليد الآمم وأمانها وآمالماء وأن 
صاحب الإعان فى قدسية قضيته وعدالتها لابد منتصر فى النهاءة . ثم كان من مقتضيات إحياء 
هذا الآمل فى النفوس أن يسترد الأهلون الثقة ٠‏ وأن تزول من أذهانهم الصورة التى رسعتما 
انتصارات النازيين الخاطفة » وأن يقوى الشعور بأنه ليس مرن العسير قط هزيمة انصاف 
الآلحة مؤلاء . 

ولذلك عنيت الدعاية الخفية عقب الإحتلال النازى فى أوربا بمدة أمور : أوها » نشر 
الاخبار امحلية الى منعت الرقابة النازية نشرها . وأكثر هذه الأخبار متعلق مموقف كيار 
الشخصيات حيال سلطات الاحتلال الألمانى وعدم إذعان بعض هذه الشخصيات للأوامرالنازيين 
الضارة بمصلحة الوطن . وكذلك حرصت الدعاوة المضادة على إذاعة أنباء المقاومة وحوادث 
التخريب والتدمير والمظاهرات فى أرجاء البلاد . والغرض من ذلك كله إقامة الدرهان على أن 
عرق الحياة مازال ينض فى جمان الآمة . وأن هناك من برفض التسليم . وأن من الخير ألا 
يقئع الآهلون بالعيش الذليل فى ظل الإ-تلال الآلمانى . 

أما الآمر الثانى فبو أن الدعاية الفية اتبعت أسلوب السخر بااسادة الآلمان ؛ وكان ذلك 
من السبولة بمكان . يسبب ما كانوا ببدلون من محاولات خادعة لكسب محبة الشعوب المقبورة 
وصداقتها ؛ الأمر الذى جعلبم يتغالون فى التودد إلى الافراد وإظبار العطف على اللاطفال 
وحدييُ السن . هذا فى وقت كانت أداة الحرب النازية تجد فى سلب بحصولات البلاد وأمواها 
وثرواتها ء وتسخر الآهلين فى الإنتاج المردق لمصلحة الريخ . وتثقل النفا ئس التارضخية والتحف 
والكنوز » وتحرم الآهلين من الاقوات ووقود الدفء . ونستولى على المأشية » وتصدر 
الآلبان ومنتجاا إلى ألمانيا . وتترك أطفال الامم المقبورة جوعى لابحدون منالغذاء مأيسد 
الرمق ويقم الآود, ثم لاتنتباون أخيراً فى القبض على ااثات والأآلوف من الرجال والنساء 


لوي سم 


وإدساهم إلى معسكرات الإعتقال ‏ ولا تحجم عن [عدام الرهائن زرافات ووحدانا . بعد أن, 
ترغم هؤلاء التعساء على حفر قبورم بأيديهم | 

أما الآمر الثالك فهو أن الدعاوة كانت تعمد دااً إلى نشر أخبار العمليات العسكرية 
الى يقوم ما البريطانيون وحلفاؤهم ؛ كا كانت تحرص على إذاعة أنباء الهرائم الآالمانية بكل 
وسيلة » ولو أن هذه الهزائم كانت قليلة ومتباعدة فى بداية :للك الحرب الطاحنة . وكانغرض. 
الدعاية الخفية من ذلك إقامة الدليل على أن السادة النازيين لم يكسبوا المعركة الآخيرة بعدء 
وأن أماما تزال تناضل من أجل الحرية , وأن الآلمان ما دام النضام قائما لايستطيعون. 
الإدعاء بأن فى فى قبضتهم تقرير مصير الشعوب نهائياً , وأن الإمان بالنصر الآخير والثقة. 
الكاملة هما أداة الشعوب العزلاء . وأن المستضعف وحده هو الذى يرضى بالعيش الذليل 

لذلك لم تكد تمضى مدة طويلة على استقرار الاحتلال الآلمانى فى أوربا النازية » وظبور 
جماعة الك ويسلنجيين الذين ديروا مع النازيين منذ أمد طويل هزعة أوطاهم , ثم أقبلوا 
يؤيدون الحم الجديد ويتعاونون.مع الطغاة , حى أضطلعت الدعاوة المضادة بمهمة أخطر 
شأنا من غيرها ؛ هى كشف القئاع عن حقيقة ذلك النظام الجديد الذى فرضهالسادة النازيون 
على أوربا فرضا ؛ وتحذير الأهلين مغبة التعاون مع الغزاة الفاتحين . لذلك نشطت الدعاية 
الخفية فى إظبار أ كاذيب الالمان وادعاءاتهم ٠.‏ وعكفت على تفسير القواعد التى بى عليبا 
هؤلاء نظامبم الجديد بأمثلة مستمدة مما كان يفعله الالمانيون كل يوم فى البلدان امحتلة ؛ ولما 
كان الاستقرار ضرورياً لدعم أركان النظام الجديد ٠‏ وكان من أم عوامل هذا الاستقرار 
إقبال الأهلين على التعاون معالفاتحين .فقد أثارت الدعاية الخفيةحر باشعوا. ضد الكو يسلاجيين 
الذين أجرموا فى حق الوطن بتيسير السبل على الآلمان حتى يقيموا نظامهم الجديد على ا نقاض 
الحريات القديمة والمثل العليا الانسانية الى كسها البشر بعد نضال قرون عدة . ولذلك أذاعت 
الدماية الخفية أسماء , المتعاونين , ووجبت لم النصح تارة والوعيد تارة أخرى , وحذرت. 
الآهلين أن يثقوا جم أو بركنوا الهم أو ينسجوا على منواهم . وما بحدر ذكره أنه كثيراً 
ماحدث من جراء إذاعة شخصية بعض الكو يسلنجيين المتسترين ‏ وكانوا أشد خطراً من 
بقية المتعاو نين مع السادة.الآلمان , لانهم يعملون فى كثي رمن الأحابينكعيون لقواتالجستابو 
على مواطنييم ‏ أن كان نصيب هؤلاء الموت فى ظروف مريبة . وكانت الوفاة دائماً على 
أيدى الجستابو نفسه تخلصا منهم . حى لاحملبم الشعور بالخزى والعار بعد اقتضاح أمرهم 
على السعى للتكفير عن خطاياهم بكشف الستار عن كو يسلئجيين آخرين مابزال سواد الشعب 
بجبل وجودهم . وحى لايبوحوا بثىء مما قد يعرفونه عن نظام الجستابو الخق فى بلادهم . 


تا لد 

وف المدة الآخيرة ؛ وعلى الخصوص بعد ذيوع خير , ميثاق الاطلنطى » الذى سبق 
الكلام عه والحديث عن أثره فىأرجاء أوربا الثازية . صارت الدعاية الخفية تعنى يجمع 
كلة الشعوب المقبورة على النظام الذى يصيحلها اختياره من أجل العيش فى ظل حياة هادئة 
.مستقرة عند زاول دولة الصليب المعقوف من القارة الاوربية . مثال ذلكمافملته هذه الدعاية 
فى فرنسا ووضع مبادى. الميثاق الاطلتطى الفرذمى ؛ فى عام ١447‏ ؛ وما نشر فى موسكو 
فى يناير ١544‏ عن البرنايج الذى تحدئت عنه جريدة ( وولنا بولسكا ) . وهى صحيفة إنحاد 
الوطنيين البوانديين ‏ إذ قالت أن البرناج يتضمن عدة مسائل : مها مد حدود بولئدة 
انحاربة غربا . ونسوية جميع الخلافات القائمة بين بوائدة والاتحاد السوفيى , وإنشاء نظام 
«دبموقراطى بلمانى فى البلاد . وإخراج جميع العناصر الرجعية من بوائدة . وتوزيع الآراضى 
على الفلاحين , والتوحيد بين البولنديين من غير نظر إلى عقائدهم السياسية مع استاناء 
العناصر الرجعية فى الخارج . كا ذ كرت أن مبمة البدء بتغيير مركر بو لئدة فى العالم ؛ وإدغال 
الغييرات المنتظرة فى .ول دة نفسها بحب أن يكون من شأن البولنديين أنفسبم , ولا بد 
للديموقراطيه البولندية من أن تبحث لها عن مخرج ماهى فيه وأن تحد هذا الخرج ؛ وينينى لها 
:أن تبعث الوحدة الوطئية وتيت أركانها فىأثناء مناضلة المغير ومكاته . 

هذا . وقد تنوعت وسائل هذه الدعاية وتعددت . ومع هذا فإنه لم يكن قط من السبل 
على أصحاما وهم جميع الوطنيين فى كل أمة منوزمة ماعداتلك الفئة القليلة الى قبلت التعاون 
مع الآلمان ‏ أن يوحدوا جبود دعاوتهم المضادة . أو ينشئوا بعض الصلة بيهم جميعا حتى 
يعرف فريق مهم ما يفعله الفريق الآخر ء أو تبذل جماعة مساعدة قيمة قد تكون جماعة 
أخرى فى حاجة إلماء إلى غير ذلك ؛ بل إن من أبرز مظاهر هذه الدعاية الخفية استقلال 
, خلاياها , فى العمل فكانت . كلمنها منفصلة عى الأخرى ؛ و بلغ من إمعان أصعاسبا فالمحافظة 
على سرية هدا النشاط حدأ جعل توزيع العمل ضروريا على الآفراد متفرقين حتّى لايعرف 
:فرد ما يقوم به فرد آخر من نفس اجمناءة الواحدة . وسبب ذلك , الخوف الشديد من بطش 
ساطات الاحتلال الآلمانية فى البلدان المقبورة . والمخوف منالوقوع فىيخااب رجال الجستابو 
المنتشرين ىكل بلد وقرية ثم الحذر من أن يقف أنصار النظام الجديد من الآهلين على 
حقيقة مايفعله أصحاب هذ. الدعاية الخفية ٠‏ فيبلغون مايعرفون الى الثازى . ويكون نصيب 
الوطنيين التشريد ف معسكرات الاعتقال أو الإعدام » أو الاقتصاص الصارم من ذوهم . 

وفى الواقعكان الآفراد . وحدهم فى أول الا"مر هم الذين أخذواعلعاتقهم نش رالدعاوة 
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المضادة وترويجبا ؛ ووجد الفرد , فى اعتّاده على نفسه كسب فيا يريد فعله أو إذاعته 
وسيلة تخلصه من الوقوع فى قبضة الجستابو ؛ فظبر من ثم الى عالم الوجود فى أوربا النحتلة 
فريق من الافراد ( أو الاشخاص) الذن ظل سرم مكتوما الى يومئا هذا . وكان بعض 
هؤلاء أحابجرأة عظيمة ؛ إذ قاموا بعملياتالتخريبوالتدمير فىالحةول والمصانع وحطات 
السكك الحديدية وأحواض السفن وما الها . ثم ظرر الى جانهم فريق من نوع آخر ١‏ كنق 
أفراده بنقل الانباء التىمئعت الرقابة ذيوعبا ونشرها بين مواطئهم ؛ حتى اذا وجد الناقل أو 
المتحدث مستمعاً له » جمعت بين الاثنين روابط الكراهية للحكم النازى . 5 يليث أن يضم 
الهم ثالث ثم رابع ؛ وهكذا حتى تكير جماعتهم ويتعاون جيعبم فى نقل الاخبار بعد أن 
يسلكواكل الطرق فى سبيل الحصول علها . ومن أم تلك الطرق الاستّاع الى الإذاعات 
الاجنبية « امحرمة , وعلى وجه الخصوص الإذاعة البريطانية المشبورة .ح 8.8 مم فى 
الآقبية ووراء جدران الببوت المغلقة ٠‏ وكلبم عيون وآذارن. حتى لا تأخذم الغفلة فيفتضح 
أمرهم ويكون تصيبهم الموت . 

ومع أنه قد يسبل على المرء أن يعترف بأن اجماعة الحربة المدمرة كانت أ كثر الماءات 
جرأة وشجاءة . فإن ناشرى الا"خبار المسيئه الى سمعة النازيين ٠»‏ ومروجى الدعاوة المضادة. 
كانوا أيضاً أسماب جرأة وشجاعة فاكان فى مقدورمم أن يفلتوا من أقمى العقو باتالنازية 
اذا قدر لهم الوقوع فقيضة سلطات الاحتلال الآلمانية . 

ول بكنف هذا الفريق من أنصار الدعاية الخفية بأن يظل نشاطهم مةصورا على نقل 
الأحاديث أو الاسماع إلى الإذاعة الحرمة . بل [ن.سم سرعان ماصاروا يحدون طرقا 
منوعة للبزء بالآلمان والسخر مهم وإظبار أباطيلهم فى كل فرصة مئاسبة . وكانت فرنسا فى 
طليعة الآمم التى أتقن أبناؤها هذا النوع من أساليب الدعاية الخفية . وعلى الخصوص فى 
شرور الاحتلال الآولى . فن ذلك أنهكثيرا ما كان يحدث أن بحد الآلمان فى باريس مكنويا 
على إعلانات السيارات : ٠‏ زوروا [يطاليا ! ,أو « تطوعوا فى الجيش اليوناق!ء وكثيرا 
ماكانوا يعثرون فىمدن أخرى على عبارات مخطوطة على جدران المنازل وغيرها : , أها 
اليونانيون قفوا هنا . لآن هذه فرنا ! » . وحدث عقب معركة بريطانيا أن قرأ البار يسيون 
ومعهم بطبيعة الحال رجال الجستابو وسلطات الاحتلال ‏ عبارات بالطباشير على الجدران 
تنادى نحياة فرنسا وحياة انيهاترة » وحياة تشرشل والروسيا . كا وجد الألمان أن كثيرا من 
أعلام الصليب المعقوف قد أنزلت , ورفعت بدلا مها أعلام الجبورية الفرنسية . ولم يستطع 
الآلمان مكالخة هذه , الخلة الطباشيرية , ؛ بل زاد أصحاما جرأة ؛ ثم صاروا يصوغون عبارات 


وات 


جديدة مثل « نحيا دبجول , ويسقط الالمان ! .. ووجد أنصار الدعاية الخفية ميدائا واسعا 
انشاطهم فى داخل المصانع المشتفلة مساب الثازيين فى فرنسا . فوزعت المنشورات المدة بين 
الصناع . وعنيت هذه المنشورات على وجه الخصوص بإذاعة أنباء هزعة الالمان فى معركة 
بريطانيا . وحدث ذات صواح أن قرأ الباريسيون بين جموعة الإعلانات الى أجازها الالمان 
إعلانا طريفا فات ذكاء النازيين إدراك معتى مابه من عبارات التهكم 0 ؛ لانه كان حمل 
عنوانا جذابا : إنى أتهم انجاترة 1ع أما بقية الاعلانات فكانكالاتى : مان أتهم انجلترة 
لان انجلترة مى التى غزت فرنسا فىعام .154 » ولان اتجلترة فى الى اه 
فكرة المانيا العظمى أو الكبرى ؛ ولآن اتجلترة هى التى ضمت اليبا الفسا ء ولآان انجلترة 
هى التى اغتالت ما نحان » وماجيئو » و بارتو ؛ والملك اسكندر الآول ( ملك يوغسلافيا ) 
ولآن اتجلترة هى النى قامت بتسلبح نفسما تسليحا خطيرا وعبأت جيشها كله . يما فى ذلك 
الرقيق » ولآن انجلترة هى التى غزت الفسا وتشيكوساوفا كياء وهو لندة . وبولندة وبلجيكا 
والنزوج ؛ ولآن انجلترة .. . !أوه يا للعجب من هؤلاء الإتجليز ! ! . . وم يفطن النازيون 
الى حقيقة ماحمله هذا الإعلان من دءاوة مضادة الا بعد أن شاهدوا الباريسيين يستغرقون 
والضحك بعد قراءته » فأزالوه بعد مضى أربع وعشرين ساعة . 

وفى بقية أوريا النازية لم يقل أنصار هذا النوع من الدعاوة المضادة عن زملاتمم فى 
فرنسا . فاملة,الطباشيرية ,كانت تيحد مبدانا فسيحا فى كل بلد مقبور ومن الحكايات المشبورة 
الواقعية ماحدث فى بروكسل عاصمة بلجيكا . ذلك بأن الآلمان علقوا ذات مرة فى شوارع 
هذه المديئة إعلانا حمل رمم ( ونستونتشرشل ) واقفا يطل على أسرة من أم واولاد صغار 
أضنام الجوع ولا بحدون على مائدتهم سوى حتاف فارغة ؛ ثم كتبوا تحت هذه الصورة: 
« أمها الوحش ! إنك تسقيئا من العذاب كؤوسا مرة ؟» . وكان الفرض من لصق هذا 
الاعلان إظبار أن بريطانيا وحدها هى المسئولة بسيب الحصار البحرى الذى ضربته على 
أوربا الثازية , عن انتشار الجاعة فى بلجيكا . ولكن حدث أن انتبز الاهالى فرصة الظلام 
الدامس فأجروا تمبيراً فى الصورة . حتى بدت رأس المستر تشرشل فى الصباح التالى ٠‏ وقد 
أعطيت , قصة ‏ يحيية يا نبت له شارب صغير . فظبر (أدولف هتلر) بدلا من المستر تشرشل 
يطل على هؤلاء الأطفال الجياع : وانطبق عليه القول : ه أها الوحش ! إنك تسقيئا من 
العذاب كؤوساً مرة!» . 

ومن أمثلة هذه الدعاوة المضادة ٠‏ ما كان نحدث فى الداتمرك على نحو ما سبقت الإشارة 
إليه ٠‏ فقد وجد أهلها أن خير وسيلة لبعث الثقة فى النفوس وإشعال جذوة الوطنية إحياء 


حت 
الاناشيد والآاغانى القومية الشعبية ٠‏ وخصوصا فى جوتلئد الجنوبية ( أو شازوي ) . حيث 
يعتز القوم هناك ذه الاغانى القدممة ويحدون فى ترديدها عزاء وسلوى . ولذلك صار مئات 
منهم بجتمعون للإنشاد فى الهواء الطلق » وذاع خير هذه الاناشيد القومية فى أتحاء الداتمرك 
وسرت العدوى إلى كل مديئة وقرية » وخرج الأهلون فىكل مكان لترديدها . وهكذا حدث 
فى سبتمير من عام ١4.‏ أن قامت أ كر مظاهرة , غنائية » فى كر يهاجن » عند ما اجتمع 
حوالى ١٠.,...‏ داتمرك فى ساحة (عزانوم نهزاءدي) لاغناء ذات مساء ٠»‏ وحدث مثل ذلك 
أيضاً فى بلدة عبعزموح حيث احتشد عشرون ألفاً من سكانها البالفين :م ألفاً لاغرض نفسه 
وكذلك فى ( هازل ) 5516ل . ووقع ذلك كله فى وقت واحد وفى يوم واحد ء حتى يعير 
الداتمركيون عما يشعرون به نحو الوطن . وف الواقع كان شبر سبتمير من ذلك العام شهراً 
تارضخياً فى قصة الدانمرك الوطنية . إذ قرر الشباب فى أنحاء الدائئرك تأسيس جماعة , الشباب 
ألدامرك العامل , برئاسة زهال كرش) اعون 1جإ] أحد الاساتذة المعروفين . ثم تأسست 
فى طول البلاد وعرضبا «أندية تشرشلء تحت أنوف الجستابو وأنصارهم » وغ الدائمركيون 
النشيد القوى الانجليزى بعد أن وضعوا له معنى جديداً : , سوف يكسب تشرشل الحرب 
لاعحالة ! » حتى سى النازيون تلك الخاسة الدافقة م بالمرض الانجليزى ! » 

وفى هذه الظروف : يكن من العسير على أصحاب. الدعاوة المضادة أن يروجوا مايشاءون. 
من أقوال وأقاصيص من أجل إضعاف شوكة النازيين والسخر مبم . ومن التوادر الى 
انتشرت فى هذه البلاد أن أحد بائعى السمك اعتاد المناداة على سمكه فى أسواق كو ينهاجن : 
« سمك من الطراز الأول . وسمين كالما يشال جور ! » فألق القيض عليه وحيبس مدة 
أسبوعين . ولكن ل يكد يطلق سراحه حى استأنف المناداة على بضاعته قائلا : , سمك من 
الطراز الآول : مابزال مينا يا كان منذ أسبوعين ! » . وكذلك ظل الداتمركيون زمنا بحدون 
فى موقف ملكبم كريستيان مثالا يحتذى فى مقاومة الآلمان . وحرصت الدعاية الخفية على 
إذاعة واقعة من وقائع هذا الملك مع السادة الآلمان . وهى أنه كان ءن عادة الملك كريستيان 
أن يخرج كل صباح على حصانه للتجول فى شوارع كورنهاجن . -خفدث ذات مرة أن مر ببناء 
من الآ بنية العامة . فوجد الصليب المعقوف مرفوعاً على أعلى البناء ٠‏ فطلب اليهضابطاً ألمانياً 
وأخبر ه مخالفة هذا العمل لنصوص الاتفاق القائم وقتذاك بين الداتمرك وألمانياء فليا أجاب 
الضابط بأن العم النازى قد رفع على هذا البناء بمقتضى أمر صادر من برلين ؛ أعلن كرستيان 
نيته على إرسال جندى دامر لانزال العلم النازى إذا ظل العلم مرفوعاً إلى وقت ااظبر . وفى 
الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة واخسينكان العم مايزال مرذوعا ٠‏ فظبر الملك وقال 


امس 


إن أحد الجند الدتمركيين سوف بنتزع العم من موضعه فى الساعة الثالثة عشرة تماما . فيدد 
ااضابط باطلاق الرصاص عل ذلك الجندى . فأجاب الملك : إذن تمكئك إطلاق الرصاص 
على , لآنى أنا هذا الجندى ١‏ فاضطر الألمان إلى إنزال العم بعذا دقاقة أ وائدةة: 

وهكذا تنوعت الأمثلة وتعددت فىكل بلد من بلدان أورءا الحتلة . على أنه كان أيضا 
من أهم أساليب نشر الدعاية الخفية استخدام مايعرف بإسم « الخطابات المسلسلة , وذلك أنه 
لما كان من المتعذر فى كثير من الاحايين الحديث علانية فى موضوع مم الوطثيين تحت رقابة 
الجستابو وعيونهم , فةدكان ناقل الخر يعمد إكى كتابة مايريد إذاءته فى رقمة صغيرة يضعبا 
فى كفه , حتى إذا صافح أحد الوطنيين ترك هذه الرقعة فى يد ذلك الوطنى الذى يعمد بدوره 
إلى سخ عدة رقاع منها يوزعبا على أصدقائه ومعارفه الذين يثق جم ٠‏ فيقوم هؤلاء بتوز يعرا 
على آخرين بعد أن ينسخوا منها أعداداً أخرى وهكذا . وتتضمن هذه الرقعة عادة . خير 
هزمة لحقت بالنازيين , أو ذكر حادث تخريب أو تدمير . أو أمر تدبير مظاهرة كيرة » أو 
جرد تحذر الجمبور من بعض حيل النازيين الجديدة اسلب أموال الاهلين أو مواشييم أو 
أغذيتهم . وكثيراً ما كانت هذه الرقاع تنقل بءض الأقاصيص الى يقصد من إذاعتها القرويح 
عن النفس والزراية بالسادة النازيين والسخر مم وتقوية الروح المعنوية وشد أزر المقاومة 
ضد سلطات الاحتلال الآلمانى يجميع الطرق الممكئة ومن ذلك مايذكرونه فى الأزويج حيث 
أراد النازرون فى بداية الاحتلال أن يحتذبوا التووجيين بالتودد الييم » ووجدوا ( فيدكون 
كر يسلئج ) وأنصاره مقبلين على التعاون معهم ٠‏ وكان من واجب أصحاب الدعاوة المضادة 
أن يبذاوا كل جبد حتى يعرف سواد الشعب أنه كان هداك أناس ما بزالون يشيدون بذكر 
الملك والوطن وبرفضون فى قرارة نفوسمم العيش الذليل فى ظل الاحتلال الالماقء 
هذا إلى ضرورة السك بأهداب الآمل والرجاء دائما . ومن الوقائع الى أذاعت أنباءها 
الدعابة الخفية ماحدث فى ( أوسلو ) إذ دغل أحد النازبين حلا تجاريا ؛ ثم رفع بده عحبيا 
بالتحية المتلربة وسأل البائعسة أن ترشده إلى مكان بع ملابس الرجال . وكان هذا النازى 
ينتظر أن تبه الفتاة بالتحية النازية ولكنها أبت ذلك . فأجابته على الفور : م حيا الملك! 
خلفك إلى الثمال » وفى أريل ١4و‏ حدث أن استفسر رجال الاحتلال الألماتى هن أحد 
وكلاء الكنائس النرويجيين ( تليفونيا ) » عن مكان فى كنيسته يتسع لايواء ماثة جندى 
ألمانى . فأجاب الرجل : , بكل تأ كيد ! فى استطاعتنا أن تحد مكانا يتسع لايوائهم فى فناء 
الكئيسة الخصص أدفن المواقء . 


سمس 


غير أن الدعاية الخفية سرعان ماوجدت فى« الراديوء و ٠‏ الصحف السرية ‏ أ كير 
أدواتها الفعالة فى نشر دعاوتها ضد النازيين و نظامهم الجديد فى أوربا. ودل استخدام الراديو 
فى الحقيقة على مبارة كبيرة وجرأة عظيمة من جانب أنصار المقاومة فى أوربا النازية . 
والسبب فى هذا » أنه كان من مقتضيات التنظم الالمانى , الرقابة , الصارمة التى أنشأوها 
من أجل ترويح دعاوتهم للنظام الجديد من جانب . ومن أجل اخماد أية دعاوة مضادة من 
جانب آخر » أن يحرى النازيون تفتيشاً دقيةاً لاصادرة جميع أجبزة الراديو ذات الموجات 
القصيرة خصوصا ؛ واصدار العقوبات القاسية على كل من يضبط متلبسا جريمة الإستاع 
للإذاءات الحرة الاجندية » وفى مقدمة هذه . الإذاعات المرسلة من محطة لندن المشبورة . 
.8.8 وزيادة على ذلك قام النازيون من جبة اخرى بتوزيع أجبزة للراه يو ذات موجات 
معيئة تمكن صاحها من الإستماع للإذاعات النازءة امحلية غسب . هذا الىانهم دققوا علىروجه 
الخصوص ف التنقيب عن كل أجبزة الإرسال فحوزة الافراد . وكان غرض النازيين من 
ذلك كله ألايستمع الأهلون ف البلدان المقبورة الى انباء لا يريد النازيون ذيوعبا بينهم » وان 
بتعذر على الوطنيين الذين رفضوا التعاون معهم , وكان مايزال لدهم بقية من أمل ف الخلاص 
من سلطانهم أن يقف بعضبم على حقيقة مايفعله البعض الآخر ويقوم به من ضروب المقاومة 
ويأنيه من حوادث التخريب والتدمير ؛ أو أن يستطيعوا انشاءصلة تؤدى الى جمع الكلمة 
وتوحيد الصفوف فوجه سلطات الإحتلال الآلمانية . 

ومع هذا فقد نج كثيرون-من أهل الشعوب المقبورة فالإحتفاظ بأجمزة الراديوذات 
الموجات القصيرة , واتخذوا التدابير لإخفاء هذه الاجبزه ٠‏ ورتبوا الاجتتاعات ( السرية) 
فى أوقات الآذاعة الآجنية للاسماع الى مابقوله أنصار الحرية فى الم الدموقراطية . 
ثم عظم الإقبال على استخدام ( الراديو) عندما صارت عطة الإذاعة البريطانية تنظم برايج 
باللغات الأجنبية وعد بلغ عدد اللغات التى كانت تذيع مها هذه امحطة سبعا وأر بعين . وتحتل 
الإذاعة البريطانية مكانا ظاهرافى تاريخ الدعاية الخفية والدعاوة المضادةبسبب ما كانت تنشره 
من أنباءوتعليقاتعلىهذه الانباء » ولم يكن يقصد من اذاعتها أن تقفالشعوب المقبورةعللى 
حقيقة مايقع منحوادثوتطورات ف أرجاءالعالم م نأجل القضاء على الطغيان النازى سب 
بلكا نت تبغى الى جانب ذلك احياء الامل والرجاء فى صدور الآهلين وشد عزعتهم بفضلماتنشره 
من أخبار القوات مهار بةالحرة الى جانب جيوشالر يطائيين والآمريكيينفميادينالقتال المتعدده 
ثم بفضل ما كانت تثقله اليهم م نأقوال الرعماء الاحرار الذينكا نوابتولونقيادةهذاالنضال الى 
جانب أقطاب الديموقراطيةالمعروفينف العالم وكانت تظبر هم بين وقت وآخرطرفامنالاساليب 


د ته 


التى كان يتبعها النازيون لدعم أركان نظامهم الجديد فى أورنا وبسط سيطرتهمالعالمية . وأخيرا 
صارت الإذاعة التريطانية إلى جانب ذلك كله تعنى أيضا بجمع كلمة الوطنيين الذين آلوا على 
أنفسهم مقاومة الاحتلال الآلمانىفى بلادهم . 

وقصة الإذاعة اللريطانية ‏ ح.ع.ه ‏ طريفة حقا . فن المعروف أن النازيين منذ خلص 
هم الحك فى ألمانيا ؛ كانوا أول من استخدم الرادبو فى الإذاعة السياسية لترويج مبادئهم 
قبل نششوب الحرب الماضية بعدة أعوام ٠‏ ثم اتقن زعم الدعاوة والنشر فى ألمانيا الدكتور 
جو بد تنظم هذه الاداة حتى أصبح الراديو من أدوات الحرب الفعالة . وكان يعتمد عليه 
النازيون فى تعبئة الرأى العام الآلمانى فى بلادمم ما بذيءونه من أخبار وإدعاءات مضللة كاذبة 
وكذ لك فى حرب الأعصاب المشرورة لاضعاف جببة المقاومة والدفاع فى البلدان التى أرادوا 
اجتياحبا . أما الاذاعة البريطانية فظلت فى سنوات السل لا تعنى بالاذاعة الاجنيية . ثم 
استمر الحال على ذلك المثوال إلى أن وقعت الازمة التشيكوساوفا كية المءروفة فى سبتسر 
م9 ؛ وعئدئذ أدركت الحكومة الانجليزية لخطر الموقف » وأيقنت أنه من المتعذر علببا 
أن تنشر على الملا آراءها ورأى رئيس حكومتها وقتذاك المستر نيف لتشمير لين , بين الشعوب 
الأوربية بصدد هذه المسألة الشائمكه مادامت محطة الاذاعة الريطانية لاتمنى بتنظيم برايج 
أوربية تاركة للنازيين وحدمم تروج آرائهم وادعاءاتهم فى أنحاء العالم وكانت تقوم ذلك 
( وذادة الدعابة ) الئازة باشراف الدكتور جو بلز وأعوانه . ولهذا تقرر فى 50 سبتمير من 
العام نفسه أن تنشر محطة الاذاعة اللريطانية ( .ح .8 .8 ) باللفات الفرنسية والايطالية 
والآلمانية جميع الخطب الى يلقيها رئيس الوزارة الانجليزية , ثم الانياء المامة . واقتضى 
تنفيذ هذا القرار وقتذاك تنظيا واسعاً لاعداد المترجمين والمذيعين , هذا إلى جانب إجراء 
تغبيرات فنية منوعة ؛ ثم لم تلبث هذه الصعو بات الفئية أن زادت عندما صارت ( الحطة ) 
ترتب برايج للإذاعة باللغتين الاسبانية والبورتغالية فى صيف العام التالى (وم؟() . 5 
صارت تذيع باخات أخرى بلغت فى ذلك الحين سبعاً . ثم ازداد العبء الملق على عاتق هذه 
الاذاعة الأجنبية عقب نشوب الحرب الماضية مباشرة ‏ وماتبع ذلك هن نجاح الآلمان فى 
اجتياح عدة دول فى وقت قصير . وإنشاء الحكومات , الحرة , الى صارت تمثل جموعة 
الام المتحدة فى لندن واتجاه الانظار إلى بريطانيا كوئل للاجئين السياسبين والمضطبدين » 
ومن إلهم ٠‏ بل وكركز لتنظي المقاومة الشديدة ضد الطفيان النازى ‏ ثم غدت بريطانيا 
قلعة الحرية التى شاء النازيون أن يفرضوا علها العزلة فرضاً قبل غزوها هى الاخرى . وعلى 
ذلك نشطت الاذاعة البريطانية نشاطاً عظها فىعاى ١44١ ١ 114.٠‏ وكان واجها الأكر 


لوم له 


أن تسمع أوربا المقبورة صوت بريطانيا عالياً مرتفعاً وسط ضوطاء أسلحة الحرب 
المييكانيكية وإغارات الطائرات الثازءة » وأن تسمع القلقين أو اليائسين دقات ( ساعة بن ) 
المشبورة وكان عصيباً ذلك اليوم من أيام ر بيع عام 0 عندما هدمت قذائف النازيين 
بناية حطة الاذاعة الريطانية . ومع هذافقد أعيد البناء على يحل وكانت الاذاعة النازية فى 
هذه الايام الششديدة (من عاى )١44 ١ ١ ١44.‏ تكاد لاتلق منازعا أومنافساً فى ميدانالدعاية 
الآوربية أو العالمية . 

ولكن الحال سرعان ماتبدل بعد ذلك بإذ تمكنت الاذاعة الريطانية من تنظ برامج 
للإذاعة فى أنحاء الممتلكات المستقلة وفى بلدان الامبراطورية الختلفة ؛ وفى أغسطس 
وسخس :16 كات عد سكت الصلة بطريق. الآثن.. ين لندة والولابات: المحدة 
الامريكية . وقد مبد لذلك ولاشك ماقررته الولايات المتحدة ذاتها من ضرورة النزول إلى 
ميدان الصراع المستعر منذ أبريل فى العام السابق ( وس؟١‏ ) فلم يكد يضى أسبوع واحد 
على استيلاء ( موسولينى ) على بملكة البانيا » حتى ألتق ( روزفلت ) خطابه المشبور على هيئة 
الاتحاد الامريى 0 مولمتا موءتعمصة مده ) ١4‏ ريل سنة ومو راء وقال أن المسألة 
بات فى الواقع مسألة إختيار بين اقحام الحضارة الحالية فى التزاع والحروب الى يثيرها 
السك يون » وبين القسك عثل السلام العليا واحترام حقوق الفرد والحرص على المدنية التى 
يفبغى أن نظل جميع الشعوب متمتعة بجا . ثم حدث بعد ذلك أن ذهبت أدراج الرياح جميع 
الجبود الى بذها الرئيس الام يكى من أجل تأمين سلامة الآمم ومنع نشوب الحرب 0 
جاء فى آخر الآمر انبيار فرنسا فى يونيه .14 مؤذنا فى نظر الكثيرين من أهل الولايات 
المتحدة بقرب إنتهاء الحرب فى مصاحة ألمانيا . وبأن مقاومة بربطانيا لاطائل تحتها وانه من 
المنتظر أن ترضى هذه الدولة بالتسليم عاجلا أو آجلا . وفى هذه الظروف » كان من واجب 
بريطانيا أن تبذلكلجيد حتى يقف الشعب الأمريى على مقدار المقاومة التى تبدسها من أجل 
الدفاع عن سلامتها . وإقامة البرهان على أن مذه الجزر العظيمة لايمكن أن ترضى بالتسلي 
للالمان حتى يفتى آخر رجل وأمرأة ما . ووقع على عائق الإذاعة اللريطانية ( © .8.8 ) 
بلاغ هذه الرسالة إلى العالم الجديد . وكا لصوت المستر ( ونستون تشرشل ) السحرى», 
أبلغ الآثر فى نفوس الامريكيين . وزيادة على ذلك فقد ظبر فى تلك الآونة أن الرأى 
والشعور قد محولا نهائيا إلىجانب الدمموقراطية اللريطانية فى النضال الدائر . لآن الامريكيين 
سرعان ماصاروا يطليون فى خريف ١44.‏ معرفة الثىء الكثير عن جبود بريطانيا الحربية 
ويتساءلون لماذا تذيع لندن إلى الشعوب البريطانية فى كندا ونيوفوند لئد ؛ والمئد الغربية 


ا ولم لد 


بن تترك الامريكبين من غير الاذاعة لهم ؟ شثمكان لاهل هذه الدمموقراطية العظيمة ما أرادوا 
فكتبت جريدة ( نيويورك تيمس ) فى ١6‏ يولية .6؟١‏ تثنى على جبود عحطة الاذاعة 
البريطانية » ثم قالت مامعناه إنه سرعان ماتبين من لص بعض البرامج الىتذاع من هذه امحطة 
أن ريطانيا أصبحت الان لاتضيع وقت المستمعين سدى فى الاصغاء إلى روايات خيالية 1 . 
ومن ذلك الحين أصبح الاثير الصلة الفعالة التى ربطت بين بريطانيا وأمريكا » ونقل الاثيد 
خير ميثاق الاطلنطى بين روزفات وتشرشل فى أغسطس ١44١‏ » وأسدت الإذاعة خدمات 
جليلة عقب حادث ( بيرل هار بور ) المشبور وذلك فى أثناء زيارة المستر تشرشل للولايات 
المتحدة وكئدا ء ومئذ صارت الولايات المتحدة ترسل جندها إلى الشرق الاوسط والبئدء 
نقلت عحطة الاذاعة البريطانية إلى هؤلاء براي مذاعة من المحطات الامريكية . 


بيد أنه إلى جانب هذاكله . سرعان ما أت عطة الاذاعة تنظم إذاعاتها الاجنبية 
لا لقوات الم المتحدة الحاربة فى إلميادين فسب . بل ولآهل البلدان المقبورة فى أودويا 
النازية ثم كان أظور آمار هذا التنظى ماحدث فى ربيع عام ١4١‏ عند بدء الدعوة لة جيش 
النصر ( برومءهم ٠/-‏ ) المشبورة . ومع أنه قد سبق الحديث عن هذا الجيش عند الكلام عن 
ضروب المقاومة الابجابية والسلبية فى أوروبا البتارية » فان نمت حقيقة واحدة لاينبغى 
أغفالبا . هى أن الفضل فى قيام هذه الحلة الواسعة يرجع فى الحقيقة إلى الشعوب الآوربية 
المقبورة نفسبا أكثر من أى ثىء آخر ؛ وتفسير ذلك أن أحد أعضاء الحكومة البلجيكية 
السابقين ٠»‏ ( المسيو فكتور ديلافيلى ( عنوعاءيواءم ماعنلا ) »وهو من أو لتك الذن 
عاهدوا النفس على الحديث من ائدن إلى البلجمكنين فى أرض الوطن ٠‏ أراد أنيتحةق من أن 
هناك من يستمع لاحاديثه من مواطنيه » فاقترح عاهم ذات مرة أن يحملوا شارة معيئة ترمز 
إلهم فى حرف ( ٠‏ ) حرف النصر . وأن مخطوا هذا الحرف بالطباشير على الجدران حتّى 
تكون ذلك عثابة علامة يعرف ما كل مستمع لاذاعته اللندنية غيره من المستمعين الآخررن 
ونال هذا الاقتراح قبولا لدى ديع آخر . ٠‏ طدعى ( جيرسن ومعوع06) ٠ ١‏ فطلب إلى مستمعيه 
من البلجيكيين فى إذاعته الفلمتكية أن يفعلوا هم أيضا مثل إخواهم فاجاب أهل بلجيكا ‏ من 
والون وفلمتك ‏ هذه الرغبة ‏ ثم لم يلبث أن ذاع الخير , فتبع هؤلاء أهل البلدان الأآخرى 
وهكذا لم بجىء شبر ابريل من عام ١44١‏ . حى كان حرف النصر ( ٠7‏ ) منتشراً من أقصى 
القارة الاوربية إلى أقصاها من الترويج فى الثمال إلى البلقار_ ف الجنوب ٠‏ وقد تقد مكيف 
تسل الكلو نيل ( بريتون وم:؛ز:8 ) إدارة هذه الخلة من لندن . وى خريف العام نفسه أسدت 
هذه ا+لة خدمة كيرى » عندما اننشر فى أرجاء أوربا « رمزء جديد لنوع المقاومة الاجحابية 


حت ام احم 


الخطيرة ‏ وهو رمم السلحفاة » وكان هذا رمزا لحركة الابطاء المتعمد ! . وقد سبق ذكر 
مبلغ الآضرار التى لحقت بأداة الحرب الآالمانية من جراء هذا النوع من المقاومة . 

هذا هو الدور الخطير الذى لعبته محطة الاذاعة البر يطانية (» .8 .8) ف إثادة 
المقاومة الفعالة فى وجه ااسادة النازيين فى أرجاء القارة . وواضح أن استخدام هذه الاذاعة 
كان من أمضى أسلحة الدعاوة الحضادة أو الدعاءة الخفية التى كانت ترى إلى تقويض أركان 
النظام الجديدى أوربا النازية . ولذلك » وقع النازيون عقو بات صارمةعلى كل متهم بالاستماع 
إلى الاذاعة الريطانية خصوصاً . وتنوعت هذه العقويات . مر الحبس الانفرادى 
أوالارسال إلى معسكرات الاعتقال , إلى السجن عدة سئوات أو الاعدام ( وذلك على وجه 
الخصوص فى كل من بولندة والنروج , ثم فى ألمانيا ذاتها ) » إذا ثبت أن المستمع للاذاعة 
الريطانية تلك جباز الراديو ؛ ويدعو اخوانه ومواطنيه إلى منزله أو أى مكان آخر 
للاستماع معه . إذ أن النازيين كانوا يعتترونه فى هذه الحالة مروجاً لدعاوة المدو ضد سلطات 
الاحتلال . وقد عثيت ححكومات الآم المتحدة امحارية ( فى غارج أوربا الثازية ) بإعداد 
قوائم طويلة بأسماء سى. الحظ الذين ارتكيوا , جرية . الاصفاء إلى محطات الاذاعة 
الأجنبية . وخصوصاً محطة .م .8 .م ؛ وصدرت ضدم أحكام بالسجن أو الاعدام 
واشتملت هذه القوائم أيضأ على تواربخ صدور هذه الأحكام ذاتها بكل دقة . ولم يكن 
من العسير على المسكومات إعداد مثل هذه القوائم الكاملة . لآن الصحف النازية نفسبا فى 
البلدان امحتلة درجت على نشر أخبار هذه الأحمكام بين الانباء الحلية ؛ على أمل أن يكون 
هذا النشر زاجراً للآهلين , منعبم من الاستّاع للإذاءات الاجئبية . بيد أن صرامة هذه 
الاحكام تفد شيئاً.فى ردعبم » لآنهؤلاءما كانوا يحدون طريقا بعرفون به شيئا » يحدث فى 
بلادم أو بجحرى فى أوربا النازءة وف العالم عموما غير الاسماع لانباء محطات الاذاعة الحرة 
وعلى وجه الخصوص المحطة البريطانية . وعلى ذلك فانة بدلا من أن يفاح الالمان فى اقناع 
سواد الشعوب المقبورة بالانصراف عن الإذاعة اللندنية » زاد إقبال الاهلينعلىهذه الاذاعة 
وصاروا يحكدون الاساليب التى تمكنهم من مراوغة الجستابو والافلات من أيدهم . 

وانتشرت فى أرجاء أوربا انحتلة أقاصيص عن وقائع كثيرة تبين فى الحقيقة مدى فشل 
سلطات الاحتلال الألمانى فى مقاومة الاذاعة اللريطانية . من ذلك أن أحد الجتود الالمان 
سأل ذات يوم فى شارع من شوارع مدينة ( بروكسل ) رجلا من البلجيكيين عن الوقت 
فتجاهل الرجل معرفة الألمانية » فسأل الجندى آخر . ولكنه لم يظفر منه بطائل . وعئدئذ 


للم د 


تقدمت إليه ابئة صغير وأظبرت دهشتها كيف لايعرف هذا الآلما الوقت , مع أنكل 
إنسان يعرف أن الساعة هى السابعة والربع مساء . فدهش الآلماتى بدوره» وسأها كيف 
استطاعت هى أن تحدد الوقت ذه السرولة دون أن تنظر إلى ساعة ما ؟ . فقالت : « الآمر 
يسير هل نرى أحدآ من الئاس فى الشارع ؟, فأجاب الالماتى بالئق . فقالت : سنا 
كل الشوارع نكون مقفرة الآن , لآن اناس ممبرعون فى هذه الاحظة إلى بيوتهم حتى 
يستمعوا للإذاعة الحرة . وهذه موعدها كل مساء الساعة السابعة والربع تماما 1» . 

وحدث أن كتب أحد المتحمسين من أنصار التعاون مع ألمانيا فى بلجيكا إلى جريدة 
( نوقو جورنال ) البلجكية . يشكو من أنه سمع فى الترام حديثاً بين تليذتين . قالت 
إحداهما فى أثثائه : , أن مدرس الاتجليزية فى مدرستنا رجل عظم حقا ! هل تدرين ماذا 
يفعل ؟ إنه يبدى كل يوم تعليقات منوعة على الآنباء المذاعة من انجلترة . إن النصرآت لا 
عالة نل . 

ومن الاقاصيص الطريفة ما حدث فى بروكسل أيضا عندما غادر رجل مسن أحد المقاهى, 
فسأله رفاقه إلى أن ن ؟ فقال : إلى المنزل لان هذا وقت الاستاع إلى الإذاعة البريطانية !ثم 
ذهب الرجل[لىحالسيله . ولكنه لم بكديستقر نه المقام فى بيته حتى سمع طارقا . ثمم يلبث 
أن دهش عندما وجد الجستابو فى ردهة البيت يسألونه : , هل أنت الرجل الذى يستمع إلى 
الإذاعة الريطانية ؟ ل م ل فسألوه : «١‏ وأين هذا 
الراددو ؟ » فأجاب : , والكنى لا أملك جبازا للاسماع . وما جدران المأزل رقيقة لدرجة 
تمكننى من الاسماع لإذاعة جباز الراديو الذى بلك جارى . وحضرته ضابط ألما . 


لص لاسن 


صاهس م 
الصحف السر 5 


أما أخطر وسائل الدءاية الخفية وأشدها أثرا فكانت الصحف السرية اتى اننشرت فى 
أرجاء أورءا النازية.وظبور هذه المحفكانمعناه فى الحقيقة وجود حركة مقاومة خفيةواسمة 
يصعب على سلطات الاحتلال الآلماتى ورجال الجستابو اخمادها على الرغم من أن النازيين 
كانوا أححاب السطوة فى البلدان المفتوحة . ويعتبر ظبور هذه الصحف السريةورواجبا برهانا 
ساطعا على أن المتلربين قد فشلوا تماما ؛ أولا فى كسب صداقة الشدعوب المقبورة ؛ واسّا لهم 
إلى التعاون معبم فى ظل النظام الجديد من أجل دعم السيطرة الآلمانية ؛ وثانياعلى أنهم بالرغم 
من تنظباتهم الواسعة ظلوا عاجزين عن كبح جماح الاهاين والقضاء على الروح المعثوية فى 
البلدان التى دانت لسلطاهم . وزيادة على ذلك فقد قامت الصحف السرية بدور خطير فيجمع 
وتوحيد الصفوف وشد أزر المقاؤمة ضد السادة الألمان . وهذا بفضل ماكانت تنشره من 
أنباء وموضوعات متعلقة بنشاط الدبموقراطيات العظيمة ونضالها المميت من أجل خلاص 
الحضارة من شرور النازيين وطنيانهم من جبة , ثم بفضل ماكانت تقوم به من وسائل 
الدعاوة المضادة الى مر ذكرها . ويكنق برهانا على خطر المبمة الى القيت على عائق 
هذه الصحف السرية ؛ أنها كانت تعتمد فى الآانباء التى تنشرها على اذاعات اللحطة البريطانية 
(.ع.هع ) » ومعنى هذا أن الصحف السرية تروج الآنباء التى يفرض المازيون عقوبات 
صارمة بلغت حد الإعدام فى أحابين,كثيرة على كل مستمع هذه الإذاعة , مما يدل أيضا على 
أن جميع الجبود الى بذها النازيون لمقاومة هذه الإذاعة الحرة قدذهبت سدى ومنغيرطائل 

هذا إلى أن نحاح الدعاوه المضادة فى استخدام الصحف السرية دل على أن أنصار الدعاية 
عدبدون بل ومنتشرون فى أرجاء أورءا امحتلة ؛ لآن اصدار هذه الصحف السرية لم يكن 
بالآمر السبل الهين . فبئاك قبل كل ثىء مشكلة الحصول على الورق ؛ لآن سلطات الاحتلال 
الالمانى تميمن على توزيعه » فلا يستطيع انسان أوهيئة الحصول على الورق إلا إذا سمحالحا ك, 
الآلمانى » وعرفت سلطات الاحتلال الوجوه الى يراد استخدامه فها وهذا إلى أن الكميات 
التى تسمح ما السلطات محدودة وتكاد تنك حاجة البلاد العادية . فكيف نحصلإذن أنصار 
الدعاوة المضادة على الورق الذى يلزم لصحفهم ؟ لابد من وجود مؤيدين لهذهالدعاية الخفية 
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قبل كل شىء من بين الآهاين الذين استطاعوا القتع بثقة الآلمان لآن مؤلاء وحدم ثم الذين 
كانوا يحصلون على هذه الكميات الحدودة من الورق . وكانت هناك مجازفة أخرى إذ كيف 
حمل مصدرو الصحف السسريةكيات الورق التى #صلون علبها تمت أنوف هيئات الشرطة 
والجستابو اليقظين ؟ وإذا استطاع أصحاب الصحف الافلات من ذلك كله » فأين يبحدون 
المطبعة التى تطبع صحيفتهم ؟ بيد أنه يا كان هؤلاء يحدون أفرادا وشركات وطنية تعطييم 
حاجاتهم من الورق خفية , فانهم كانوا كذلك يحدون أصعاب مطابع لا يضئون على أصحابه 
الصحف السرية بما يريدون من أدوات الطبساعة كالحر والحروف والالات وغير ذلك . 
وكان مصدرو الصحف دائما يممدون الى استخدام حروف الطباعة من ( البنط ) الذى 
لا تختص باستعاله شركة أو هيئة دون أخرى . حتى يصعب على رجال الجستا بو الوقوف على 
المصدر الذى أمد الصحف ااءمرية بأدوات الطباءة . ورغبة فى أن يتعذر العثور على المكان 
الخق الذى أقيمت فيه المطبعة السرية كثيرا ماكان أصحاب هذه الصحف مختارون 
مكانا مئمزلا خوفا هن أن يسمع ااقاطئون فى الأماكن الجاورة صوت الالات ؛ ويعرف خير 
وجود المطبعة . وقد حرص مصدرو الصحف السرية على ألا يعتمدوا على شركة واحدةلقوينهم 
بالورق أو مدهم بالات الطباعة وأدواتها . أو يظلوا فى مكان معين يطبعون فيه صحيفتهم مدة 
طويلة . والسبب فى ذلك الإمعان فى الحيطة حتى لا يتسرب شيء عن نشاطبم » أو بتعرض 
معاو نوهم فى هذا كله لإثارة سخط ساطات الاحتلال عليهم فيكون نصيبهم الموت أو التشريد 
لاحالة . فاذا ما تم طبع الصحيفة ؛ صادف أصحاما صعوبة التوزيع ؛ فكان عليهم أولا أن 
بنقلوا ما طبعوه من نسخ عدة قد يثير نقاما الريبة والشكوك . وأن يحدوا موزعين؛ بوصلون 
هذه النسخ إلى أيدى الآهلين ىكل مدينة وقرية . 

ومع هذا . وبالرغم مما كان ينتظر كل مشترك فى أية عملية من هذه العمليات جيعبا من 
عقوبة قاسية , الاهر الذى كان يعرفه الاهلون فى أوربا الحتلة <ق المعرفة ‏ وبالرغم نما 
كان ينزله النازيون بمصدرى هذه الصحف وعحررما وموزعيبا من عاب صارم ,بلغ حد 
الإعدام فى حالات كثيرة . فان أصحاب الصحف السرية مضوا فى إتجاز أعبالهم وطبع 
صحفهم وتوزيعها . وكان من الطبيعى أن يتمكن النازيون بين حين وآخر هن القبض على 
بعض الأفراد المسولين عن إصدار هذه الصحف وإعدامهم . ومع هذا فإن ذلك لم يفد شيثاً 
فى ملع صحف أخرى ؛ غيرة تلك البتى مات أصحاءها أو أرغموا على الفرار من قبضةالجستا بو 
وترك أوطانهم »من الظبور فى أما كن أخرى . وكثيرا ماكان نحدث أن تصدر الصحيفة 
نفسها التى ظنت ساطات الاحتلال الآلمانى أنه قدقضى علها . محتفظة بنفس الشكل الذى اعتادت 
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الظبور به » يدول تحريرها 1 خرون لايقلون وطنية ورغبة فى مقاومة الطغيان النازى 

والوقوف على طرف من قصة هذه الصحف السرية وانتشارها يظبرنا على مباغ نشاطبا 
وأهمية الخدمة الى كانت تؤدما كأداة من أدوات الدعاية الخفية ذات الآثر الفعال فى مكافة 
دعاة النظام الجديد فى أوربا النازية ولمماكان عدد من أصحاب هذه الصحف وحرريها قد 
استطاع الفرار إلى اتجلترة أو إلى غيرهامن الدول الحرة الحاربة أو الحايدة ؛ وكانتأسرات 
الكثيرين منهم ما تزال تعيش فى البلدان الحتلة تحت رقابة الجستا بو وىخطر التعرض للبوت 
أو التشريد والئى إلى معسكرات الاعتقال , أو قضاء بقية العدر فى غياهب السجون ء إذا 
عرف النازيو نشيئاعن نشاط أعضاء الآسرة الهاربين » فقد أصبح منالمتعذ وقتذاك نش رأسماتهم 
أو تذوين قصة أشماطبم الخق كاملة . ولذلك حرصت الحكومات الحرة امحاربة على أن نظل 
شخصيات هؤلاء الشجعان المغامرين بحياتهم مجبولة , واكتفت بتمجيد ذكرى الا بطال 
الذى لم يستطيموا الخلاص والنجاة وكشفت ساطان الا-تلال الآلمانى أمرم » فلقوا حتفبم 
على أيدى الحستابو اللعيئة أو قدموا للحا كة أمام الحاكم الآلمانية العسكرية » ونفذت 
فييم أحكام الاعدام الرهيبة ؛ وأصبح من حق التاريخ وحده أن برقع ذكرم عاليا , 
كشال للتضحية الحرة التزبة من أجل مصاحة الوطرن ٠‏ وفى سييل خلاصه من ربقة 
الاستمار الاجتى .020 

وفى فرنسا بدأ ظبور الصحف السرية من وقت مبكر . عقب الاحتلال الآلماتى مباشرة . 
فقد سبب انيار فرنسا كوارث عظيمة . وكان ( بول سيمون ) من بين الذدن فقدوا ثرواتهم 
وهو من الوطنيين الممتلثين حماسة وغيرة ؛ متوقد الذهن عظي النشاط » قرر مذ اللحظة 
الآولى أن يشن بمفرده حربا شعواء على السادة الألمان ؛ هذا إلى أنه وجد فى هذه الحرب 
المزمعة وسيلة للترويج عن نفسه إلى جانبإشباع رغبته فالانتقام من غير الاصطدام بالنازبين 
المدججين بالسلاح والذن كان لابحرؤ وهو الأعزل على الاصطدام بم . لذلك عمد (بول 
سيمون ) فى أيام الاحتلال الآولى , إلى العمل على تعكير صفو الالمان , فصار لابدع فرصة 
تمر دون أن يلصق على نوافذ سيارات ضباطهم وكبار رجاهم قصاصات الورق امعد لتخطية 
ألواح الزجاج حتى لانتحطم وتنثائر قطعها وقت الاغارات , بعد أن يكتب عليها عبارات 
مثيرة . مثل : ه من هو أجمل رجل آرى فى أوربا ؟ الدكتور جو باز على رجه التأكيد 1 
وه من هو أعظم البلوتاركيين فى أوربا ؟ ‏ أى أعظم رجال الحكومة البلوتاركية أو التى 


تتأاف من الآغنياء ‏ الماريشال جورت دون شك ! , . هذا عدا عبارات أخرى 
تهتف ححياة دبجحول أو كتابة شعار المهورية الفرنسية المعروف,«الحرية والمساوة والاغاء لء 

واعتمد ( بول سيمون ) من ميدأ الآمر على معاوئة ثلاثة من الوطثيين . واستطاع مع 
زملائه العثور على حروف للطباعة صغيرة «صنوعة من الكاوتشوك ‏ مما يلعب به الاطفال 
عادة ‏ ء ثم اشترى الجاعة كل ما استطاعوا شراءه من ورقالزجاج المصمغ واستخدموا 
ذلككله فى اص عبارات مائلة لتلك ااتى تقدم ذكرها . من عبارات الدعاوة المضادة » على 
جدران باريس . وذات مساء » فكرت اجماعة فى إنشاء صحيفة سرية ٠.‏ و بعد مضى أربع 
'وعشرين ساءة كان ( بول سيمون ) يبذلكل جبد لاقناع أحد أصحاب الخازن المعدة لبيع 
الورق وأدوات الكتابة حى بيعه مطبعة من الكاوتشوك ذات حروف أكير حجا من 
الحروف الى كانوا يستخدمونها ومكنهم من طبع أربعة سطور فى وقت واحد . وفى مكان 
سرى أمين , وبعيد عن أعين رجال الجستابو . وبعد عمل شاق مضن استمر شرا بأكله 
وكلف أحدم فقد أحدى عينيه من كثرة الاجباد . تمكنت الباعة من إخراج أول أعداد 
هذه الصحيفة السرية وكان سما ( قالى ) برسراج/ا وهو اسم المعركة التى أحرزفيها الفرذسيون 
أول انتصاراتهم على النرو بين فى عام م7٠‏ فىأئناء حروب الثورة الفرنسية المعروفة . وأما 
الاسم الاخر فكان : م«عدو واحد , هو الغاصب ل رنعووتطةندمء']١تسعممع‏ اناعد ونا 
وكانت جملة ماطبع من هذا العدد الأول خمسين نسخة فسب . ولكن سرعان ما أحدث 
ظهور هذه الصحيفة أثرا عظها وضجة هائلة . والسبب فى ذلك أن ظهور ( الى ) كان تحديا 
صركا لساطات الاحتلال الآلمانى , وبرهانا ساطعاً على أنه لين من|امسير أن يجد الوطئيون 
سبيلا للافصاح عم يشعرون به نحو السادة الالمان من كراهية واستخفاف: هذا على الرغم من 
عيون الجستا بو المثبئة ىكل مكان . وعلى الرغم من سيف العةوبة الصارمة المسلط على أعناق 
كل من تحدثه النفس مقاومة النظام الجديد . 

بيد أن ( بول سيمون ) لم يابث أن واجه بضع عقبات » أهبا ناشّىء من عدم وجود 
ما يكنى من حير الطباعة لإصدار العدد الثافى من صحيفته . ولماكان يعرف حق المعرفة أنهكليا 
قل عدد المشرفين على اصدار هذه الصحيفة , كان ذلك أعون على كتهان سرها ؛ فضلا عن أنه 
لم يكن بريد أن يلحق بأصدقائه أى أذى بسبب ما قد يقدمونه لصحيفته من معاوبة , فقدقرر 
أن ه يسرق ء مابريد من حير من مقر القيادة الآلمانية العامة نفسه فى شارع ريق ولى . وكان 
من المتعذر على أى فرنسى الاقتراب من هذا المكان , لان الآلمان منعوا سير الفرنسيين فى 
ميدان الكو نكورد وف الشمارع الموصل إلى مال جان دارك . فكي ف]إذنيحقق ( بولشيمون) 
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رغبته ؟ ان مافمله ( بول سيمون ) ذات مساء حتى يدخل إلى مقر القيادة الآلمانية العامة » 
ويأخذ مايشاء من كيات الحير اللازمة لمطبعته » مازال من الاسرار . ولا شك فى أن هذا 
العمل كان يتطلب من ( بول تميمون ) تجاعة خارقة ! ومبما يكن من ثى. فقد استطاع هذا 
الفرنسى أن يصدر المدد الثاف من صحيفته ( فى ) مطبوعا مداد ألمانى ! 

واتبع ( سيمون ) نظاماً دقيقاً فى توزيع صحيفته . فقسم الموزعون إلى جماءات تعمل 
منفصلة , ولا تعرف إحداها شيئا ما تفعله اللناعة الاخرى ٠‏ زيادة فى الحيطة وحرصا على 
حياة المشرفين على اصدار الصحيفة وعلى حياة موزعيبا أنفسهم . وتفنن هؤلاء فى ابتكار 
الطرق الى مكتتهم من توزبع الصحيفة فى أما كن لاتخطر على بال إنسان , كم حدث فى مقر 
القيادة الآلمانية العامة فى شارع ريقُولى , ( فى باريس ) عندما عثر الجند الآالمان وهم يلبسون 
خوزاتهم على نسخ مطوية بعناية من صحيفة ( الى ) على أن ( بول سيمون ) لم يلبث أنوجد 
فى الشابات الباريزيات موزعات من الطراز الاول ٠‏ يحملن نسخ حيفته إلى كل مكان يذهن 
اليه حى صار الجيد والضباط الآلمان أنفسهم يحدون هذه الصحيفة « المكروهة , مخبأة فى 
جيوجم . ما سبب الى الحيرة والارتباك . لآن الجستابو ما كان ليدعبم يذهبون بسلام 
إذا عرف أن ( قالىى ) قد وجدت طريقا إلى الاستقرار فى جيوم . وكان من بين هؤلاء 
افتيات الجريئات عدد من اللواتق فقدن أزواجبن أو شهدن أخا مختى وراء جدران مركز 
قيادة الجستابو العامة فى شارع فوش ء أو رأين السادة الآالمان يسوقون الشبان لإرغامم على 
العمل الإجبارى فى ألمانيا . 

وسرعان ماذاعت شبرة ( الى ) فى أرجاء فرنسا ٠‏ وصارتوزيعما غير مقصورعلى باريس 
بل صارت توزع فى الأقالم أيضا . وجد الجستا.و من أجل ذلك كله فى البحث والتثقيب عن 
أواها وحررما وموزعيبا عندما بلغ مايطبعه ( يول سيمون ) من جريدته حوالى العشرة 
آلاف نسخة فى كل شور . بيد أنه لم يكن من العسير على رجال الجستابو بما أوتوا من قوة 
وسلطان و بفضل مابذلوه من جبود ٠‏ أن يعثروا بعد مشقة عظيمة على المكان الذى تطبع 
فيه هذه الجريدة . وعندئذ تعرض أحماءها لخطر دام ولكن شاء حسن الحظ أن يبلغهم 
الخير فى الوقت المئاسب ٠‏ فغادر ( سيمون ) ورفاقه الوكر قبيل مجوم الجستا بو ورجع هؤلاء 
مخق حنين . ثم عادت الصحيفة إلى الظبور كعادتها ٠‏ وباغ عدد قرائها فى أ كتوير من عام 
رعو الائة ألف . 

وما تحدر ملاحظته أن ( الى ) لم تحاول معالجة شتى الأأمورالى تتنا وها بالأسلوب الجدى 
الذى ,تطلب من القارىء أعمال الفكر وكد الذهن ٠‏ كا أنها امتئعت عن إثارة الموضوعات 
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الجداية التى قد تعطى للآلمان فرصة الرد ومحاولة الاقناع . فقد فطن حرروها إلى أن أمضى 
سلاح يستخدمونه ضد السادة النازيين إنما هو سلاح التبكم والسخرية والنقد اللاذع الذى 
يذهب مهيبة سلطات الاحتلال الآلمانية ؛ ويحطم ما يكون قد رسخ فى أذهان الباريسيين الذين 
أذهليم اميار بلادهم هذه السرعة الخاطفة . من أن النصر لابمكن أن يفلت من قبضة الألهة 
النازيين » وأن أحدآً لن حرو على نقدهم أي مقا متهم . وق ا 
مضاجع الآلمان مدة طويلة » وصار لامداً لهم بال حى يقبضوا على أكدامها وموزيمها .ومن 
ثم أحم رجال الجستابو رقابتهم » وضاعفوا نشاطبم حت استطاعوا فى نهاية الآمر أن يعثروا 
على مكانها الجديد ؛ ولكن صاحها ( يول سيمون ) تمكن فى اللحظة الآخيرة من الافلات 
من قبضهم » ونحا بنفسه عير الحدود ٠‏ قبل أن بطبق عليه الجستابو شبكتهم الحديدية ثم 
اتخذ مقره فى لندن يعمل مع جماعة الفرنسيين الأحرار فى انجلترة . 

غير أن فرار ( ,بول سيمون ) لم يكن معناه تحاح النازيين فى إخماد حركة الصحف السرية 
فى فرنسا . ومع أن هؤلاء بدأوا يتشددون فى مراقبة جميع العناصر المعادية فى هذه البلاد منذ 
شبر ديسمير 1541 » فان الصحف السرية والمنشورات والرسائل الصغيرة وما اليبا سرعان 
ما اتتشرت انتشاراً كيرا حتى بلغ عدد النشرات الاخبارية السرية فى تلك الآونة حوال 
العشرين . ولم تكن ( فالمى ) الصحيفة الوحيدة التى صدرت منذ أيام الاحتلال الآولى . لآن 
صدورها ونحاة صاحها سرعار: ما أفضيا إلى ظبور صحيفتين أخربين : هما ( بنتاجرول ) 
أعناءع 23013 - وهو اسم البطل الذى أوجده خيال ( رابليه ) أحد أعلام الادب الفرنمى 
القدماء ‏ ؛ و ( ريزيستانس ) ععصيهنونوء© ‏ أى المقاومة ٠‏ وقد نبع ظبور هاتين 
الصحيفتين ؛ اصدار محف سرية أخرى منها : (فرنا الحرة ) -»#تبطذا معموم؟ هل ء 
ْ) صوت بارس ) وزعو2 عل <زولا 12 ؛ و ( شعب فرنسا ) ععمومي عل عامنءط ؛ 
و ( التضال ) يوضورمت » وغير ذلك . 

وما هو جدير بالذكر أن الأطباء فى فرنسا ( قبل عام +144 ) أصدروا صحيفة علمية 
طبية » ظلت تعتى جمع الحقائق الى تساعد على معرفة ة مبلغ الث السىء الذى أحدثهالاحتلال 
الآلمانى وتطبيق الاظام الجديد النازى فى دة الآهلين . وقد وصلت هذه الصحيفة السرية إلى 
نتائج معيئة فى هذا الموضوع : أهمها أن عدة أمراض ناجمة عن سوء التغذية وقاتها مثل 
( الأنيميا وضعف الأعصاب وهكذا ) صارت تفتك بالآهلين حتى بات متوسط الوزنالذى 
يفقده الشخص العادى ثلاثة كيلوجرامات فى الشبر الواحد . 

وم يكن الوطئيون وحدهم ثم الذين أصدروا هذه الصحف السرية ٠‏ بل اشترك معبم فى 


الك 


ذلك أيضا الشيوعيون . وكان هؤلاء قبل الحرب الاخيرة صحيفة تدعى ( الإنسانية ) 
6انموصسن 11 . أغلقها النازيون فى أيام الاحتلال الآولى ؛ ولكنه لم مض فترة صغيرةحتى 
عادت الجريدة إلى الظرور وصارت فى عداد الصحف السرية ذات الخطر ء وتولى >ريرها 
واصدارها أحد الراديكاليين المعروفين فى باريس وهو ( ججرائيل يرى ) ذعه اعامطه0 ٠‏ 
وكان ( برى ) هذا عند ما بدأ يصدر صحيفته السرية رجلا مريضا بالسل ؛ ولا يرجو شفاء 
من علته الصدرية . ولذلك ١‏ تكب على عمله الجديد بكل همة مضحيا فى سبيل مقاومة الاختلال 
الآالمانىبكل مايملك من مال وصحة . وظلت التبرءات تنهال على صحيفته من كل جانب » لاسيا 
وأنها صارت لاتقئع فى عبدها الجديد بمجرد تأييد قضية الشيرعية » بل أخذت على عاتقبا 
الدفاع عن مصلحة الوطن قبل أى اعتبار آخر . وهذا بترو الدعاوة المضادة ضد السادة 
النازيين والعمل على تقويض أركان النظام الجديد فى فرنسا . ولكن أيام ( برى )كانت 
معدودة . فقد قبض عليه الجستا بو » وأودع السجن مدة ساءت فى أثنائها صحته كثيرا »وكاد 
المرض يفتك به لولا أن قرر الآلمان إعدامه رميا بالرصاص . وقابل ( يرى ) الموت برباطة 
جأش وعدم مبالاة وأخذ يرد أغئية من الاغنيات المفضلة لديه ؛ وعبثاحاول جلادوه ارخامه 
على ابطال التغنى مما » بل ارتفع صوته قليلا قبل اطلاق الرصاص عليه . وأثار عمل (يرى) 
هذا إعابا لاحد له » وعرفه الفرنسيون من ذلك الحين باسم م الرجل الذى مات وهو يغى» 
وف اليوم التالى زار ألوف من الباريسيين وغيرهم المكان الذى أعدم فيه »والذىكانلايزال 
ملطخا بدمائه » ووضعوا عليه أكاليل الزهر . 

بيد أن متاعب النازيين لم تنقض «وفة ( برى ) . فقد ظلت تحمل راية المقاومة ففرنسا 
صحف جريئة . منها جريدة ( التحرير أو الخلاص ) هوناة:ءطنا » وجريدة ( بنتاجرول ) 
اعنامع ةنمدم أماجريدة(التحربر)السرية فقدعنيت بنشر أ نباءحطة الإذاعةالبريطا نية(.ع.8 .8) 
وأسماء الذين أعدمبم الآلمان و لقوا حتفبم على أبدى رجال الجستابو ؛ هذا إلى أنها صارت 
تعنى أيضاً بتحذير الأهلين حتى لايقعوا فى تفاخ رجالالشرطة وشبا كبم .وكانت تنشر كذلك 
أسماء الفرنسيين الذين قبلوا التعاون مع السادة الثازيين فى بلادهم . وعظم ذيوع هذه الجريدة 
حتّى صار الضباط الفرنسيون الاسرى ف المعتقلات الأآلمانية لابحدون صموبة فى الحصول 
على أعداد منبا . وكانمن بين المشتركين فى تحربرها وإصدارها أحد أعضاء الرلمان السابقين 
عن مديئة ليون . وهو المسيو ( أندريه فيليب ) وزاننام ,ووم أستاذ الاقتصاد السياسى 
فى جامعة ليون ؛ وقد عمل فى أئناء الحرب كضا بط اتصال مع قوات الخلة الإتجليزية فى فرنسا 
ثم أعيد إلى عمله فى الجامعة بعد انيار فرنسا . ثم استطاع بعد ذلك الفرار إلى انجلترة . 


لداهق4ة د 


وقبل أن يغادر ( أندريه فيليب ) فرنسا كانت جريدة (التحرير) توزع سين ألف نسخة . 

وكان أهم ما عنيت به هذه الجريدة تنظم المظاهرات .و بث روح المقاومة السلبية ليون 
وفى بقية فرنسا لتعطيلسياسة النازيين الأولى والىأرادوا مها كسبمودة الفرنسيين وصداقتهم 
فى المنطقة الحدلة . وزيادة على ذلك » اضطلعت هذه الجريدة بمة توحيد صفوف الفرنسيين 
حتى لا نظل المةاومة مقصورة على طبقة المال وحدها , لآنه كان يفيغى أن ينضم أهل ااطبقة 
المتوسطة أيضا إلمصفوفبا. وكان هؤلاء ماءزالونيعقدونعلى المار يشال بيتان بزهيهم الآمال 
فانقاذ فرنسا . فلا استقدم ( ييتان ) إلى ( قيشى ) بووعزنا المسيو يبير لافال (وبوج] » وأعاد 
استخدامه : انتبرت الجديدة هذه الفرصة لاثارة حم لة شعواء ضد حكومة فيثى و نظامبا 
ول يكن ذلك فى الحقيقة أمراً عسيرا » لآن انضمام ( لاثال ) إلى ( بيتان ) لم يلبث أن نفس 
القاوب فى فرنسا امحتلة وقتذاك من الماريشال الطاءعن فى السن » وانفض من حوله الانصار 
الذين عقدوا علىزءامته الآمال العريضة ؛ واستطاعت جريدة ( التحرير ) أن تكتب عقب 
هذا الحادث مامعثاء : « إن رن بين فرنسا التلة . وغير الىتلة ٠‏ هوأ نألما نيا 
فى فرنسا امحتلة هى العدو الآول ؛ ( ويشى ) هى العدو الثاى . أما فى فرنسا غير امحتلة فان 
( قيثى ) م العدو الآول» وألمانيا هى العدو الثانى! , . 


وتعشر ( ينتاجرول ) اعنم دادوم من أقدم المحف اللسرية فى فرنسا » إن لم تكن أقدمبا 
جميعا . وقبل أن يستطيع ( بول سيمون ) الفرار من باريس » كان الالمان قد قبضوا على 
عر ( ينتاجرول ) وأعدموه . وقد أسدت (ينتاجرول ) خدمات جليلة فى الفترة الى قدرلها 
الظبور فى أثئنائها . جاء فى عددها الآول ما معثاه : « إن هذه الصحيفة مخصصة لنشر الانياء 
ولا بمكن أن يذهب نضاها ضد ساطات الالال سسدى . وغرضها نشر الآخبار الى 
يديعها الراديو الانجزى , حى يقف عليما كل من يتعذر عاييم الإصفاء إلى نشرة الأخبار 
البريطانية والذين يتألمون بسبب عجرم هذا . إننا جو 9 حازاً أن يكون النصر من 
نصيب الانجز . لآن هذا من شأنه أن بخلص فرنسا ويرد إليبا عدداأ من أقالعها المفقودة 
ومستعمراتها . ثم 3 لها النجاة من العبودية الاقتصادية ذالم النقدى . وما ينبغى أن 
ننسى أن انجلترة قد أعلنت عن أغراضها الحربية الى تتضمن إعادة ان الآراضى 
الفرنسية برمتما سليمة . وهذا هو السبب الذى مجعانا نرغب فى انتصارها . ولو أن هذا 
لا يعنى بالضرورة إذلال الشعب الآلمانى .... . ولعل أه فا يسترعى النظر فى هذه الجريدة 
أنها أخذت على عاتقبا مقاومة الدعاية النازية عند اشتداد اغارات الطائرات البريطانية على 
الموانىء الفرنسية ٠‏ فكان مما قالته : « وإذا سلمنا بأن الانجليز ما يحار يونم نأجلنا كتحار بون 


لاجو د 


من أجل مصلحتهم , وهذا هو الوضع الصحبح وما حدث فعلا , فانه يحب عليئا ألا تلومم , 
لانهم إنما يفعلون ما يفعله جنودنا أنفسيم عتسدما ينسف هؤلاء الجسور أو مهدمون القلاع 
والحصون ... . ومع هذا فقد حرصت الجريدة على أن توضحلقارئيها أنها ليست بالصحيفة 
الانجلدزية . بل على العكس من ذلك » فانه من الواجب على كل قارىء أن يساعد على وصول 
هذه الصحيفة إلى المواطنين الاحرار فى بريطانيا العظمى » إذا استطاع إلى ذلك سييلا. [ذينيغى 
أن يعرف أصدقاؤنا وحلفازنا فى اتجلترة . أن الاذى الذى تحاول أعداؤنا أن يلحقوه جم 
بطريق النشر والكتابة فى صحفبم لم يفد شيئا فى تحطي عاطفة الصداقة الى تشعر ما نحومم 
المبرة العظمى من الشعب الفر نسى . » وفعدد من أعداد هذه الصحيفة ٠‏ جاء التعليق التالى : 
« ان هجوم الربيع ( 144١‏ ) الذى قام به هتار » أفضى الْ ارسال الجيش الآلمانى إلى بلغراد 
ولكن بلغراد هذه إنما هى عاصة أوربية وليست بكل تأ كيد عاصمة بريطانيا العظمى!ومكذا 
يتعطل سير النظام الجديد مره أخرى . والواقع أنه من المستحسن كثيرا أن يذهب الآلمان 
إلى أثينا وإلى بلغراد . ولا ينزلون فى لندن !» . وكان هذا تبكا واضحا . 

والحقيقة أن ( ينتاجرول ) كغيرها من الصحف السرية كانت تعتمد على هكم والسخر 
بالسادة النازيين فما تكتب أكثر من اعتادها على أى شىء آخر : الآمر الذى أثار سخط 
سلطات الاحتلال الألمانى , وأوقد حضيظة التازبين ضد هذه الجريدة . وقيل [عذام صاحبا 
فى نوفير 144 بلغ عدد النسخ الى توزعبا ( ينتاجرول ) عشرة آ لاف نسخة ! 

وإلى جانب هذه الصحف السرية كان يوزع أيضا أنصار الدعاوة الاضادة عدداً من 
الكتب الصغيرة الى يسبل حملبا فى الجيثُ أو فى حقيبة اليد الصغيرة . ومن أشبرها , كتيب 
انتشر انتشاراً كبيراً فى فرنسا الحتلة عنوانه ونصاتح للآهلين فى الآرض الحتلة» ج وازعو مهم 
6جسعءن”] . وهو كتيب يقع فى ست عشرة صفحة , و بلغ عدد ما وزع مزه نيفا وسبعة 
آلاف نسخة . وهو يتضمن إرشادات فما ينبنى أن يفعله كل رجل وإمرأة فى المسلك 
الواجب إتباعه حيال الآلمان فى بلادهم . وكلما إرشادات فى الحقيقة لا غنى عنهبا من أجل 
إحكام أساليب المقاومة السلبية : وأهمها الامتئاع عن غذا لطة الفاتحين , والتظاهن مجرل لفتهم 
والامتناع عن ارتياد المقاهى التى يؤمونها ٠‏ ومقاطعة أصتاب المحلات العامة الذين يعلنون 
عن إمكان التخاطب بالآلمانية فى حاهم ؛ وزيادةعلىذلك فإن هذا الكتيبصار محذر الآهلين 
من الامخداع بما تذيعه الدعاية النازية والاسماع لآ كاذيب الدكتور جو بلز وأعوانه . 

وفى يوليه ١6,‏ كان قد بلغ عدد الصحف السربة فى فرنسا الثلاثين . هذا عدا 
المنشورات والكتب الصغيرة وما إليباء فقد أربت على الستين: وفى تلك الآونة كانت جميع 


:الدلائل تدل على أن هذا العدد آخذ فى الزيادة المستمرة ! ولعل أبرز نتائيمهذه الدعاءة الخفية 
زوال الفروق السياسية الى لعبت فها مضى دورا خطيراً فى تفكك فرنسا واتبيارها فصار 
الأهلون جميعا بربطهم الآن رباط واحد : هو ضرورة مجامبة الخطر الحدق م من جراء 
وقوع الوطن تحت أقدام الدازيين . وواجب الاطلع إلى مستقبل جديد يحفظ على فرنسا 
وحدتها ويعيد إلبها اسراطوريتها ويجدها , ويكتب لها الخلاص والتحرر من ربقة الاستعياد 
الألمانى لا فى هذا الجيل وحده ء بل وخلال الاجيال المقبلة كذلك 

ولم تكن فرنسا وحدها موطن هذه الصحفااسرية . فقدكان من نتيجة الاحتلال الآلماى 
وما تبعه من التضييق على حريات الشعوب وختقها . وإذلال الآهلين وسلب اقتصادمالقو ىَّ 
ثم السخير مم فى العمل لدعم أرمانف النظام النازى الجديد . أن صار أهل البلدان المقبورة 
يحدون فى المحف السرية وسيلة من الوسائل التى تمكهم من الافصاح عن شعورهم وإحياء 
الامال فى صدور مواطتهم ؛ وجمع الرأى والكلمة على ضرورة مقاومة الطغيان النازى 
وكان البلجيكيون من بين هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والتى ظلت متشبثة حقها فى حياة 
حرة طليقة . 

وتبداً قصة الصحف السرية فى بلجيكا حادث جدد فى أذهان البلجيكيين ذ كريات الصراع 
الداى القدم عندما وطىء الغزاة الآلمان | رض الوطن بأقدامهم فى عبد الاحتلال الآول 
فى أثناء الحرب العالمية الآولى بين عاى ١416‏ د م١4(‏ . هذا الحادث هو مفاجأة أهل 
بروكسل ؛فىنومه ١‏ أغسطس بظرورأولأعداد صحيفة ( بلجيكا الخرة)عب وذهاء8 عطنا 12 
ول يكن هذا المئوان جديدا . لانه فى عام و ركان لا بزال كثيرونمنالبلجيكيينيذ كرون 
أنه فى بوم أول فراير 16و طلعت إلىعالم الوجود , وتحت أنوفرجال الاحتلالالقيصرى 
:السابق , جريدة المقاومة وقتذاك , بلجيكا الحرة , ! 

وكان ظبمور هذه الصحيفة السرية ( فى عام 6) نتيجة لأمر أصدره الألمان فى مابو 
من العام نفسه » مئعت : مقتضاء .أبة صحيفه باجيكية من الظبور قبل أن ينال أصحاها تصريحا 
يذلك من سلطات الاحتلال الألماق العسكر ية » وكذاك مئع أى طابع من استخدام مطبعته 
فى أى غرض من الأغراض قبل أن يال تصريحا بذلك من هذه السلطات ذاتها . وقد نيع 
هذا الآمر ؛ استقالة كديرين من أصعاب الصحف وررما ومراسلبا.ولكن النازييزماليئوا 
أن تولوا بأنفسهم جلب الحررين والطابعين لإصدار الصحف اليومية الكبيرهوغيرها كمادتما 
وكأن شيا لم حدث بل أن السلطات الالمانية لم تتورع عن صب جام غضها على أصماب 


لس ره -- 


الصحف الذين رفضوا بأى حال من الأحوال , أن يكونوا ضالعين معهم فيا أرادوه . مثال 
ذلك ما حدث لصاحب جريدة اتورب المشبورة ممعبواهى دم 0226 يدعي 
ر(دى هاسك ) مروووزم وم إذ ألق النازيون القبض عليه وأودعوه [حدى معسكرات 
الاعتقال » حيث توفى بعد زمن قصير .ومثال آخر؛ماحدث لمدير وكالةباجا زعمدىهق دواء8 
المعروفة ويدعى ( إطرس ) وهئعع8 ٠‏ وف عام ١44+‏ كان كثيرون من أصاب الصحف 
البلجيكية وعحررما ما بزالون فى غياهب السجون مهم ) دعارتو ) نندء دوعن رئيس اتحاد 
الصحافة البلجيكية و ( أوش ) عن صاحب الرسوم الحزلية المشوورةفى جريدة (بوركواباه) 
ووم زوريوميروم » وغيرها وهذا عدا مئات الصحفيين الذين آثروا العيش فى فرنسا غير حتلة 
فى تلك السنوات الآولى » ثم فى غيرها من البلدان الحرة . 


بيد أنه كان من الطبيعى وقد تخلى هؤلاء الصحفيون عن أعمالهم ؛ أن يتولى جماعة من 
الوطئيين الشجعان هذه المهمة ما أدى إلى ظبور كيفة : ( بلجكا الحرة ) . التى أعلنت أن 
عئوانها التلغرافى هو , الحا الآلمانى العامفيروكسلءوأن ناشرها هو (يتريان) موم موزعم 
وهو تمثال أقم فى ميدان بروكسل بعد الحرب العالمية الأول ء وأنه لما كانت 
جمبيع الاعمال معطلة من جراء الاحتلال الآالمانى , فإنه لا مسوغ بتاتا لنشر أنة إعلانات فى 
هذه الجريدة !. وفى بوليه ١4,‏ كان قد بلغ عدد ما بوزع مها أربعين ألفا . وفشلت جميسع 
جمود الجستاءو فى العثور على أحاما وكحررما . 

وإلى جانب ( بلجيكا الحرة ) ظبرت ثلاثون صعيفة سرية أخرى توزع فى أرجاء بلجيكا . 
منها ( الرابة الخراء ) معههلا عفموج ع » و (القخناص) معاءزبداء5 وزترب ع0 ٠(ووطتنا)‏ 
لطاء لع وت8 ؛ وكلبا صف فلشكية »هذا عن الصحف الوالوانية ( الفرلسية ( مثل 
( تحت الحذاء ) عيو8 ج] وبروة ١‏ ( الب بتنسرن ) مموهوهومة8 ٠‏ ( الثيران ) 
ععدمد8 عل عربمع وغيرها » شم الصحف الاشترا كية ) الآمل ) +زمووعع0 1 ؛ ( العصر 
الحديث ) تمسيع1 بندءسولة هآ و ( الراية البيضاء ) ععنامع نوومةء0 علء (الوضوح) 
غ6 ' ( الشباب الجديد ) عااءولة عودعمبعل عآ .وكذلك صار للنساء صميفة سرية 
١‏ صوت المرأة ) وووروع؟ وعل :زه ج] هذا عن صحف أخرى مثل (الفرقة السوداء). 
عءنملة مماععآ ج] والصحف اط لية مثل وزم6 م110 5 نال عناءنان ع0 منا00 عآ 

وتدل المقالات النى كانت تنشرها هذه الصحف السرية على أن نحررمها من نخبة القوم 
المثقفين وأفاضابم وأن الغرض الذى كانت نتوخاه هذه المحف هو كشف القناع عن 
أعمال السلب والنهب التى برتكها السادة الآلمان تحت ستار دعم أركان النظام الجديد فى 


أورباما كانت ترى إلى دحض مفتريات الدعاية الثازية , ثم العزيز روح المقاومة وحض 
الآهلين على مناصبة النازيين العداء بكل ما بملكون من قوة. واظبار شخصيات الخونة 
والضالعين مع العدو والمتعاونين معه , هذا إلى الإفاضة فى الثئاء على رجال سلاح الطيران 
الريطاف . ثم نقل الاخوار المذاعة منمحطة لندنالمعروفة » وعلىوجه الخصوص أنبا.العمليات 
العسكرية وأخبار القوات الباجيكية الحرة المحاربة إلى جانب اللريطانيين وحلفائهم فى ميادين 
القتال. وممايجحدر ذكره أن جميع هذه الصحفكانت تو يدتأ بيدا كاملامو قف الملك ايوبو لدالباجيى 
الذنى كان" يعر نفسه سجيءا فى أيدى السلطات العسكرية الآلمانية ورفض الإذعان للثازيين 
أو أن تكون له صلة مباشرة مهم . وزيادة على ذلك برعت هذه الصحف البلجيكية السرية فى 
علا ب الهم اللاذع للثيل من هيبة الجندى الآلمانى . وهذا بفض لما كانت تذيعهمن أقاصيص 
ووادر للسخر مهم . وإلى هذه الصحف برجع الفضل أيضا فى ند بيرحركات المقاومة لتعطيل 
أداة الحرب الآلمانية . من ذلك أن الآلمان الذين كان بزيحهم نقصكيات الورق الموجودة 
أدادوا أن بمتئع البلجيكيون عن إتلاف الورق القدم المبمل ؛ بدعوى أن صناعة الورق 
الجديد من هذه الكمية المهملة من شأنها أن تفضى إلى استخدام حوالى ++ ألف باجيى , 
فانئرت الصحف السرية عقب ذلك تطلب إلى الآهلين إتلاف الورق المبمل القدم » لازن 
الآلمان ءا قالت الصحف ٠‏ إنما حتاجون إلى هذا الورق لخدمة أغراضسيئة ليست ف مصلحة 
الوطنيين فى ثىء . ه ثم حدث مثلهذا عندما شرع النازبون جمعون النيكل » فنصحت الصحف 
السرية الاهلين , أن يخفوا قطع النقد المصنوعة من النيكل لدجم » لأنماسوف تنفعبم ولاشك 
فيوم عصيب ! ء فكانت الننيجة أن الثازيين لمستطيعواسوىجمع ما يقرب من+ بز فقط من 
النيكل الموجود بالبلاد وكانت تقدر قيمته بندو مليونين من الفرتكات . أضف إل ذلك 
انساع أعمال التخريب والتدمير فى باجيكا بفضل تشجيع الصحف السرية » مثلاشعال الحرائق 
فى المصانع وانتذاع قضبان السكك الحديدية وتعطيل ععطات الإنارة وتوليد الكيرباء » 
وانفجار القذائف داتما بين الآالمان 


ولذا أوقع النازيون عمو بات قاسية على كلمن يضبطمتلبسا بجريمةقراءة الصحف المرية 
أو توزيعما أو يشترك فى تحريرها أو إدارة أعمالها . وكانت هذه العقوبات تتراوح بين 
السجن بضعة شبور » والسجن المؤ بد . والحبس الانفرادى , والاعدام . مثال ذلكماحدث 
فى راج ) مهةن] إذ أصدرت الحكمة العسكر ية الآلمانية فى شبر بوليه 9و أحكاماصارمة 
على عدد من الناس اتهموابالاشتراك فى إدارةوتحرير وتوزيع صحف غير مصرح بصدورها 
أو ما حدث فى فلندرا الشرقية إذ حكم على اثنين بالاعدام لأنما كانا يوزعان بعض هذه 


املأ 


الصحف و بعض النشرات التى تضمنت أنباء مذاعة من لندن . كا سجن كثيرات من الفتيات 
المهمات جرعة توزيع صحف غير قانونية ! ومع هذا فإن الصحف السرية كانت منتشرة 
ق بلجيكا .وكان يصدر من ( بلجيكا الحرة ) #ناوأواء8 عرن1 ج] وحدها ثلاث طبعات 
إحداها فى بروكسل , والثانية فى ايبج والثالثة فى انتورب . 

وفى هولندة ظبرت الصحف السرية عقب الاحتلال الآلمانى مباشرة . بيد أن الحظ لم 
يكن من نصيب البو لنديين من أنصار الدعاوة المضادة . إذ استطاع النازيون فى مبدأ الآمر 
أن يقفوا على حقيقة أمر الكثيرين ممن اشتركوا فى تحرير هذه الصحف أو توزيعها ؛ فألقوا 
القيض على عدد كير من الرجال والنساء كان نصيب كثيرين منهم الإعدام أو الحياة البائسة 
فى معسكرات الاعتقال : ومع ذلك فقد يز الآلمان عن [خماد هذه الدعاية الخفية . وفى طليعة 
الصحف السرية فى هو لئدة جريدة ( القول الحق ) اموعدم )ع1 . و بلغ مقدار ما يوزع منها 
حوالى العشرين ألف نسخة يقرؤها مايقرب من المائة ألف قارىء . وكان شعار هذه الجر يدة 
قول التشيد الوطنى الحو لندى ه سوف أبق أميئاً لوطنى حت أهوت ! , وكانت هذه الجريدة 
تقاوم النظام الجديد ٠‏ فتبين للآهلين ما ينطوى عليه تطبيق هذا النظام من أعمال السلب 
والبب الاقتصادى . وتقف بالمرصاد لكل فرد من أعوان ( مسيرت ) ؛رووونة كو يسلنج 
هو لنده المعروف ٠‏ تكشف عن أعماخم ٠‏ وتحذر الآهلين من تصديق [دعاءاتهم تريح 
الستار عن كل خيانة جديدة يرتكبونها . وكان موزعوهذه الجريدة يتفئنون فى | بتكار الطرق 
التى تضمن لجريدتهم الوصول إلى أيدى الاهلين فى كل مكان تقريباً . كا كان أصحاما يتهزون 
الفرص دائاً لؤيادة ما بوزع منها . وعند الاحتفال بعيد ميلاد الملكة ولهابينا ( فى 1١‏ 
أغسطس سئة 49؟ ) طبع أصحاها رسائلصغيرة ذات لون برتقالى ؛ ووزعوا منها آلاف 
النسخ فى أمستردام وحدها . وكانت تحمل عبارة , أورئج ‏ وهو اسم البيت المالك 
البولندى - سوف ينتصر 1ع 

وهناك غير هذه الجريدة عدة صحف سرية أخرى ٠‏ منها , الآرض الترائدية الحرة » 
لسناءعلع 1 زولا د وشحاذ والبحر ! .وعدنعن ء0 ودمن الصحراء » مازناوعه2/0 عل أأنا 
و ١‏ شعينا . إزم/ا ورون وغير ذلك . والسبب فى تعدد هذه الصحف السرية وتنوعبا » أن 
كل جماعة من الآهلين ‏ كالكاثو ليك . والهال . وهل جرا كانت تمتلك صحيفتها الخاصة ما . 

موه 

ومع أن لكسمبورج تبدو صغيرة فى مساحتها بالقياس إلى جموعة الدول الحيطة ها 

والتى استولى النازيون عليها فى حرجم الخاطفة , إلا أن أهلبا لم بكونوا أقل حماسة فىمقاومة 


د 


الاحتلال الآالمانى من غيرهم من الشعوب المقبورة . وكانت تعترض النازيين فى هذا الأقلم 
الصغير صعو بات كبيرة جعلت من المتعذر عليهم أن مخمدوا حاقها السرية . فقد استطاعت 
المقاومة الخفية فى هذه الدويلة الصغيرة [نشاء (إنحاد وطنى) غرضه الآول جمع كلبة الوطئيين 
ضد الاحتلال الآلمانى ٠‏ وكان ينضم إلى هذا الاتحاد حو الى مو بر: من أهل لكسمبودرج 
م ا الآقلم على إحكام الصلة بين أعضاء ( الاتحاد:) وتنظم جبود 0 

على نحو جعل منه فى نطاق الدولة القديمة دولة أخرى لها قوانيتها وصحفبا السرية الخاصة مها . 

وكان عدد الصف ااسرية الى بملكبا هذا الاتحاد ثلاثة , وأهمها صحيفة وزمرت] عم 
عع ستاطعجاء! جريدة المعارضة الوطنية وكانت تعلن عن أخبارها أنها مستقاة من لندن 
وموسكو ونيويورك, التى تتصل ها جميعاً عن طريق الراديو . وقد حاولالالمان منع وصول 
الاخبار إليها بقطع التيار الكبربائى فى أوقات الإذاعة البريطانية من لندن . ولكن هذه 
انحاولة أخفقت لآن الجريدة سرعان ما أحضرت أجبزة للراديو من ذوات البطاريات ٠‏ 
أنه كان من الميسور على بحرر.ها الانتقال إلى الأرض الفرنسية امجاورة والاستاع منها إلى 
الإذاعة الاجنبية . أما أقطاب هذا ( الاتحاد الوطنى ) فقد مات ثلاثة منهم » أعدم الجستابو 
ائنين وانتحر الثالك بعد أن قتل برصاص مسدسه ثلاثة من الجستا بو الذين هاجموه القبض 
عليه . ثم استطاع رابع هو ( جون فرسل ) بهممع/٠‏ «راو[ الفرار إلى لندن . 

وفى ( تشيكوساوذا كا ) عرفت الصحف السرية ٠‏ قبل أر# يحتاح الآالمان هذه البلاد 
بشبرين على الأقل . أى مئذ أن تلبد الآفق السياسى فى أوربا بالغيوم ٠‏ وقلق التشيك على 
مصير وطلهم ٠‏ فتألفت من بهم اللبعيات الوطنية الى أزعجها مسلك الدكتاتوربين النازى 
والفاثى » وصار أعضاؤها يفسكرون فى طرق الخلاص من الاخطار التى توقعوا إحداقها مم 
ومن هؤلاء أنصار الدمقراطية الذين ظلت ثقتهم كاملة بزعيم هذه الدولة الحديثة » الدكتور 
بايش (و6مع8) وكان من بين هؤلاء الديمقراطيين رجل قدر له أن يلعب دوراً خطيراً فى 
تاريخ الدعاية الخفية فى تشيكوسلوفاكيا هو , يوسف سكالدا » دواهع)5 امعوه[ ٠‏ وكان 
وكان ه سكالدا » من الوطنيين المتحمسين الذين جذبوا [ليهم القلوب والتف حوابم الانصار 
حر الرأىصادق العزيمة , ظل فى أثناء الازمة التششيكوسلوفا كية المعروفة ( سبتمير م9١‏ 
مارس و46 1) يتردد على المنتديات والمقاهى وكانت ف براج وفى أ كثّر بلدان البلقان بمثابة 
( الصالونات ) القديمة التى كان يقصدها أعاب الفكر والرأى ٠‏ يتباحثون ويتئاقشون فى 
شى الموضوعات الأدبية والاجماعية والسياسية . 


3ح 


وحدث ذات مساء أن اجتمع ببوسف سكالدا . فى مقبى من هذه المقاهى ٠‏ رجل من 
الوطنيين » لم تكن له به أية معرفة سابقة . ودار الحديث بنهما فى هذا الاجتاع بشأن 
إصدار صحيفة سرية . واختار الاثثان لبذه الجريدة الجديده اسم (زم8./م ومعناها ( هيا إلى 
السلاح! ) . ومنذ وافق م سكالدا , على ذلك , انكب على عمله الجديد مهمة لاتعرف الكلال 
حتى استطاع أن مخرج العدد الأول من حيفته السرية قبل نشوب الحرب , واحتلالالالمان 
البلاد لمدة شهرين . وكان هذا العدد يتأاف من عشرين صفحة , نشرت فبها البحوث التىتروج 
لاراء أصحاما الديموقراطية.أ كثر من عنايتها بنشر الآنباء . ثم ذاعت ذيوما كبيرآ حت صار 
لحا وكلاء يتولون توزيعها فىكل مديئة وقرية تقريبا . ومع هذالم تتعرض الحكومة القائمة 
الوطئية وقتذاك لهذه الجريدة بثىء ٠‏ وصار الئاس يتداولوتها علنا . ولذلك ل يكد الآلمان 
يحتلون آشيكوسلوذا كيا ويضعون بوهيميا ومورافيا تحت حماية الريخ الكالث حت نقلت 
( زم8-نا ) نشاطها من ميدان الحياة العامة إلى ميدان العمل فى طى الخفاء . وساعدت دقة 
تنظيمبا السابق على بقَامًا واستمرار ذيوعبا . 

ومع أنه كان من الماتظر أن يفضى بجىء الآلمان » ورجال الجستا بو , إلى مقاومةالصحف 
السرية والعمل على اخمادها . فإن السادة الجدد لم يعنوا فى بادىء الأآمر مكالفة أصانهاءوظل 
الحال على ذلك مدة سبعة شهور بتامها بعد الغزو » واستطاع , سكالدا » ورفاقه مدو كان 
عددهم جميعا عشرة -- أن يصدروا عدد ( زم8-/1) الأول فى عهد الاحتلال ‏ أو الخاية 
الآالمانية . وفى هذه المرةكان عدد صفحات الجريدة أر بعة مزدانة برسوم الاسلحة الموسية 
القديمة وصورة أسد بوهيميا الأبيض . وقد تضمن هذا المدد الآول مقالا افتتاحيا يحض 
التشيك على الفسك بأهداب الآمل والرجاء ؛ وعدم الأس ؛ ورفض السيطرة الألمانية . إذ 
أنه مهما أصدر النازيون من أواس وتعليات » فإنهم لن يستطيموا التحكم فى أفكار الناس . 
هذا إلى أنه كانت توجد قوات نشيطة فى البلدان الاخرى , وعلى وجه الخصوصف بر يطانيا 
من المنتظر أن تمكن هذه الآفكار من الظرور حرة طليقة . 

ومع هذاء فإنه لم يلبث أن حدث فى الشبر الحادى عشرءمادل على أن السلطات الآلمانية 
قد أخذت - بأمر هذه الجريدة » وشرع الجستا بو يبحث عن أصعامها وحررما .وإزاء هذه 
اليقظة الجديدة اضطر ( سكالدا ) ورفاقه إلى تغبير مقرهم من وقت لآخر , وتسلح كل فرد 
منهم للدفاع عن نفسه عند الماجة . والواقع أن الخطر علهم كان عظها فى تلك الأونة , لان 
الجريدة كانت قد نمت موا كبيرا » وزاد مقدار ما يوزع منها ء واشترك كثيرون فى توزيعبا 
ومن شأن ذلك كله أن يسبل على الجستا بو معرفة مقر الصحيفة أو العثور على أحد هؤلاء 


مو 


الموزعين » ثم إرغامه بعد تعذيبه على إفشاء سر الماعة . على أنه بالرغم من هذه الاخطار 
ظلت (زم1/.8) تظبر بانتظام فى الفترة التالية » ثم صارت تنهال علها البحوث والمقالات من 
كل جانب ؛ لا يرسلبا محرروها بالنريد » بل يرسلونما بطرق أخرى منوعة زيادة فى الحيطة 
واتكمم . وفى هذه المقالات والبحوث وجد(سكالدا) ومعاونوه مادة طيبة للنشر » ولو أنهم 
حرضوا على نشر الآانباء المذاعة من محطة الإذاعة الريطانية (.©.8.8) . هذا إلى أن الجريدة 
صارت تنشر بعض الصور البزليسة وعددا من الصور الشمسية ؛ حبى غدت زم8./١‏ ضيفة 
بالمعنى الصحيح » ولو أنهالم تصل إلى درجة الكال والإتقان السابقة قبل العبد الآلماى . 
وكان أول ما قامت به هذه الصحيفة من أعمال المقاومة السلبية أن حذرت الوطئيين 
الذن أرادوا فى يوم ما كتوبر من عام ومو الاحتفال بذكرى اليوم الذى ظفرت فيه 
دولة تشسكوساوذاكيا الحديثة باستقلالبا مئذ عشرينعاما » من نوايا النازيين الذن قرروا إراقة 
دماء الوطثيين المحتفلين هذا العيد . فنصحت الجريدة » بدلا من إحياءهذه الذكرى فى مواكب 
ومظاهرات ٠‏ بأن يازم التشيك منازلهم حتى يتركوا شوارع براج خالية يتجول فيها السادة 
الآلمان وحدهم ثم اقترحت إلى جانب هذا , أن يحتفل الوطنيون بعيدهم القوى , بحمل شارة 
صغيرة ذات ثلاثة ألوان ‏ شارة الدولة الحديثة : الأزرق والآبيض والآاحر ‏ ويجحت 
دعوة زم1/.8 تجاعا عظما . ولكن لسوء الحظ لم يلبث هذا النجاح أن كلف الوطيين شمناً 
غالياً . فقد حدث عند ما .زغت ثمس يوم م؟ اكتوبر (9؟5١)‏ ؛ وظبرت براج يخم 
عليبا السكون من كل جانب كأنه لم يكنا قاطن أن قزر كارل هرمان فرانك وزير الخاية 
الالمانى أن يخرج مع أعوانه وفى عدد من قواته النازية ليتجول فى أحاء المديئة عله يعثر 
ببعض عائرى الحظ الذين اقتضت أعمالم أن بغادروا مناز بم فى هذا اليوم المشئوم » أو عله 
بستطيع أن يحمل الخراب والدمار إلى ببوت الأهلين المسالمين . ولذلك ركب( فرانك ) مع 
جماعته السيارات . وقصدوا جميعا إلى أحد الآحياء الآثرية القدممة فى براج(طريق الفالكيين) 
لخرج لاستقبالبم عودى هرم ظن أنهم من السانحين الام رين الذن يقصدون مشاهدة 
معالم هذا الحى الأثرى , فكان نصيبه الموت . ثم قصد ( فرانك ) وأعوانه بعد ذلك أحد 
الميادين الكبيرة فى قلب المديئة » وهئاك عثروا ببعض المارة فألقوا عليهم القذائف 
اليدوية . وما أن سمع النازيون صوت هذه المفرقعات حتى تدفقوا مرن أما كلهم 
ونكناتهم , وامتلات مم الشوارع ؛ واستطاعوا أن يخرجوا اليهود هن بوهم أو من 
مخابئهم » وقتلوا منهم سبعة عشر شخصاً , ثم قاد الجا بو + شخصا آخر أذاقوه العذاب . 
و بذلك استطاع النازيون أنيسيلوا الدماء فى يوم تشبكوساوفا كيا الوطنى ! وكان لهذه المأساة 


لتم نه 


آثار خطيرة . إذ أن الآهلين وقد ذاقوا الآمرين من عنت السلطات الاآلمانية ؛ وإصرارها 
على سفك دمائهم . ل .بليئوا أن قرروا بدورهم اتباع أساليب المقاومة الإبجابية المعروفة . 
ومن ذلك الحين لم تذق ( براج ) طم البدوء يوما واحدا . وقضى من ثم على كل أمل فى 
إمكان التعاون بين التشيك وسلطات الىاية الآلمانية . 

بيد أن هذا لم يكن كل ما تجم من شرور . فقد أفضى إصرار الآهلين فى الايام التالية 
على العمل باقتراح ( زه8./٠‏ ) وحمل الشارة الى تقدم ذكرها , إلى إثارة سخط النازيينعلهم 
حتى إن هؤلاء كثيرا ما كانوا يوقفون حاملها فى الطريق » من أجل أن ينتزعوا هذه الثشارة 
عنوة . وما أعيتهم الحيل ؛ صاروا ينبالون على أحامها باللم والضرب ٠‏ ثم لجأوا فى آخر 
الآمر إلىإطلاق الرصاص عل كل شخص جرؤ على حمل هذه الشارة فى عروته ! 

ولماكانت جريدة ( زم8-/ا ) هى المسئولة عن ظبور هذا النوع من المقاومة السلبية , 
فقد حئق الآلمان علها ء ونشط الجستارو نشاطاً عظها للفيض على أصحاءها وحرر .باو موزعيهاء 
وعرضت الساطات مكافأة مالية كبيرة لمن بزشد عر . أشخاصيم ٠‏ أو يدل على مكان طبع 
الصحيفة . وأسفرت جبود الجستا بو الجديدة عن معرفة مكان مؤقت كازقد اختاره(سكالدا) 
ورفاقه لطبع صحيفتهم بعد حوادث ,م أكتوير المشثومة فى أحد فتادق يراج الكبيرة . 
فاحاط الجستابو هذا المكان , ثم هاجموه . وباغتوا فيه رجلين . استطاع أحدهما أن يشعل 
النار فى عدد الجريدة الذى أعد للظبور , وأطلق الجستابو عليه الرصاص من الخاف, 
وقفز الثانى من الثافذة فدق عنقه عند سقوطه , وكأن كل ما ظفر به الجسةابو عيارة عن ٠٠.‏ 
نسخة سب من آخر أعداد الجريدة ! 

ول يعطل هذا الحادث نشاط (سكالدا ) . بل إن الصحيفة ل تلبث أن أخرجت كتياً 
جديدا بعد الحوادث الانفة . تخاطفته الايدى . ولم يفطن الجستا بو فى بادى. الآمر إلى 
حقيقة هذا الكتيب , لآنه كان يشبه كتيبا من سلسلةمعرو فة كانت تصدر فىتشيكوسلوفا كيا 
فى تلك الأونة» ولا تعالم الموضوءات السياسية . هذا إلى أن الذى يتصفح هذا الكتيب 
ماكان بحد سوى أحاديث عن الآدب , حتى إذا بلغ الصفحة الرابعة » عثر على أقوال معادية 
للسلطات الآلمانية وصور هزلية من النوع الذى تحيده الدعانة الخفية . وإلى جانبذلك بعض 
النصائح والإرشادات الضرورية لاحكام أساليب المقاومة السلبية . 

وفى براج » ظل ( سكالدا) يصدر صحيفته اللسرية ( زو8نا ) بالرغم من الاخطاد الى, 
| كتئفته . معتمدا هو وأعوانه على النساء بصفة خاصة فى توزيع الصحيفة , حتى اضطر 
الجستابو إل استخدام عدد من الآلمانيات لمراقبة الحال العامة النى ترتادها السيدات بنوع 


لا هه[ اد 


خاص . ومع هذا فقد أخفقت حاولات الجستابو . وفى هذه الاثناء كانت ( زو8.نا ) قد 
صارت صحيفة المَاومة السلبية الأول ١‏ وقد نشرت فى أحد أعدادها الاخيرة بعض التصائح 
لقارئها . كقولا : , إذا قادك سوء الطالع إلىالوقوع فىأيدهم ‏ أى الآلمان ‏ فلاتفنس 
دائما هذه العبارة : لا أعرف الا أذكر ! » وإذا ضر بوك وعذبوك فاطلب من اللهأن منحك 
القوة والجلداء ثم نذ كر مرة أخرى : لا أغرف! لا أذكر » وإذا جابوك بأحد رفاقك 
المتعاونينمعك , أو أحد أصدقائك ومعارفك ‏ ممنيقولون أمامبم دون تردد » أنه منالعيث 
نكران أى ثثىء ؛ ثم يطلب إ ليك أن تعترف ٠‏ فتذكر العبارة نفسها : لا أعرف لا أذكرء 
لآن ما تفوه به عدا ما تقدم يحمل بين أطوائه الضرر والسوء . كن شجاعا ونخوراً وجلدا 
صبوراً . كن صاحب مكر ودهاء . ثم تع مكيف تقدر العواقب وتزناللامور . وفكر طويلا 
قبل أن تنضم إلى صذوفنا وتعمل معنا , ولا تكن عجولا .. » 

وزاد غيظ الجستابو وحنقهم , عندما ظبرت صحيفةجديدة فى هذه الاونة تسمى التعاون 
هوناهءوط وام ؛ وكانت فى مظبرها . وما اشتملت عليه منعباراث عند بدء القول فى بحث 
أو موضوع ء ثم عند اختتام هذا البحث أو الموضوع , مابدل على أنها كانت تدعو حقيقة 
إلى التعاون مع الآلمان : حتى إذا ألم القأرىء فى وسط المقال وفى ناية الصفحة و جدعيارات 
من نار تدعو الوطنيين إلى مقاومة الطغيان النازى : وتنشر فى الواقع ( انجيل الوطنية ) 
الذى حرصت ( زو8.ن٠‏ ) نفسها على إذاعته . وكانت هذه الصخيفة تتألف من تمارن 
صفحات ؛ وتشي هكتب الجيب فى حجمها » و بلغ ماصدر مها ثلاثة أعداد لخسبء قبل أن 
جد الجستا بو وراء أصحاما ء وقنع هؤلاء بأن يلزموا السكون «ؤقتا حتى تبدأ العاصفة 


بيد أن ذيوع زم8-لا من جبة » وظبور ( التعاون ) ومى الجريدة الى روجت تعالم 
ومبادىء الصحيفة الآولى من جهة أخرى ؛ سزعان ما جعل الجستا بو يضاعف جبده حتّى 
يقبض على مصدرى زوقلا وحررما ثم شاء الحظ أن مخدمبم فى هذه المرة » ووقع (يوسف 
سكالدا ) فى قيضتهم أخيراً , فألفوا به فى غياهب السجون مدة طويلة » وبعدمضى ثمانية عشر 
شبرا » صدر بيان جاء فية : , إن مكة الششعب فى برلين قد أصدرت حكا بإعدام يوسف 
سكالدا . وهو كاتب تشيكى , ثم خكت بالسجن مددا طويلة على خمسة عشر تشيكيا آخرين 
لانم ساهموا فى اصدار. ونشر صحيفتين من الصحف التشيكية الحرة !» 

ومهذا أسدل الستار على نشماط ( يوسف سكالدا ) » ولو أن هذا كان لا يعنى أن الجستا بو 
قد قضى على جريدة زوو-/ا نجائياً . 

ولا تتم قصة الصحف الميرية فى تشيكوسلوفا كيا من غير الإشارة الى كتيب لف إقبالا 
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عظما فى تلك البلاد . هو كتاب ١‏ الجندى الطيب كما بك فى عبد الاحتلال , . وشقايك 
( انعو رءع ) هذا من الشخصيات الحبوبة فى الآدب التشيكو- لوفاى الحديث » أخرجبا إلى 
عام الوجود ( ياروسلاف هاذيك ) عامود1؟ #«داده:ة[ ( 1884--م18) . وتقع حوادت 
القصة الاصلية ونوادر ( شقايك ) فى عبد الامبراطورية الفساوية القديمة وفى أثناء الحرب 
العالمية الأولى . أما فى كتاب الدعاوة المضادة الجديد , فتقع <وادث هذا البطل ( شقابك ) 
فى عبد الخاية الآلمانية فى بوهيميا ومورافيا . والكتاب ملوء بالنوادر والقصص الى يقصد 
بها تشجيع المقاومة ضد الماية الآلمانية . 

وكدلك كان من الكتب الصغيرة التى صادفت نجاحاً كبيراً . كتيب لايحمل عثوانا , 
لم يلبث أن عرفه الوطنيون باسم كتاب , أقاصيص الصيد , . ثم هناك عدة صف سرية 
كانت توزع فى تشيكوسلوفاكيا انحدلة : متها : ( تحرو الوطن ) ذزممعهمه»و0 تصامعدل؟ 
و(الصدق) ووبورط ؛ ( جمبورية تشيكوسلوفا كيا عءاأاطنامع؟ دزعاكية رماو ماوع 

وفى بولندة حيث أخفق النازنون كاما فى استمالة الآهين إلى ا:تعاون معبم » وصاروا 
لذلك لابتورعون عن ارتكاب أبة جرعة هن أجل إبادة البولنديين وإفتائهم » كانت تنتشر 
الصحف السرية انتشاراً عظها . ولم يقل عدد ماظبر نه مئذ بداية الا-تلال الآمانى عن 
| صحف . وأ كثر هذه الصف كانت تتأاف هن أدببع صفحات غصصة لاذاءة اللانياء 
هذا عدا صحف شبرية كانت تدنى بنثشر البحوث العامية والفدة ‏ وتك:ب فى شئون الاقتصاد 
والزراعة والثرية . والكنها ١‏ تابث أن تنوءت وتعددت . حتى ثمات مقالاتها وبحوتها 
جميع نواحى الحياة البولندية . وفى سيتهير معو كان عدد الصدف المسرية التى تظبر 
بانتظام لايقل عن 7ن صحيفة » وكاير هن هذه الص-ف لم ينقطع ظروره مئذ بداية الاحتلال 
الآلمانى . فإذا أدركنا مقدار الصعوبة اأتى كان يصادفها أحماما و>رروها فى المثور على 
الورقرت كن حدوزتكل :هذا المدد لكي ءن ادف الدرة علا يدغ إل الاعاية.: 

ومن أشبر هذه الصحف : صوت بولئدة » إزووزم ووزق ء الرقيب هغ,ج/٠‏ ؛ الثورة 
دعوو ٠‏ نضالالمال ععرج/ا مذ عازمئزوؤمج »الشعلة ووزوووءمم »الشبابيء:2لو11/ 
بولنده الحرة وبزواوم دوزو ؛ القضية وبيو,وع ؛ وغيرها . واتخذت أ كثرية هذهالصحف 
شعاراً لها بعض العبارات الوطنية » كةوابا : , إن اانصمر هو عدم التسابم بعد الرزمة!ى, 
أو , أن البزعة تكون دائما بمثابة الدرس اللازم لإحراز النصر فى الهاية 1» ؛ أو «أن الفرد 
الذى برفض الاتضحية بنفسه من أجل الخلاص » لاييكون أهلا التمتع عزايا الحرية ا هذا 
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عدا بعض الارشادات . كأن يعطى القارىء العدد الذى بيده إلى قارىء بولندى آخر يثق 
به . ثم كثيرا ماكانت هذه الصحف تنشر قوائم بأسماء المتترعين الذن يحودون بالمال وغيره 
حتّى يمكنوها من الظهور . وما يسترعى النظر أن بعض هؤلاء الوطنيين كانوا يتترعون 
بالاغذية كالزبد والبيض والسجار #ررى الصحف السرية ومصدرما والسبب فى هذا أنه 
كان من المتعذر على أحهاب هذه الصحف الذين يطاردهم الجستابو ويرغمون على الانتقال 
كثيرا من مكان إلى آخر . أن يحدوا كفابتهم من الاغذبة لااسما وأنهم ماكا:وايستطيعون 
استخدام بطاقات القون . 

ولعل أهم ما كانت تقوم نه هذه المحف ؛ هو حديها عن الطرق والاساليب الى يتبعها 
النازيون فى تطبيق النظام الجذيد فى بو لندة » ووصف الاثار الى أحدثها هذا النظام الجديد 
فى حياة البلاد كأغلاق المصانع وتعطل ألوف المال البولنديين ؛ وصموبات النقل المتزايدة 
بالسكك الحديدية . ويحز السلطات الآلمانية عن تغيير القضبان الحديدية القدمة البالية 
والفوضى المننشرة فى مصال النقل عموما . ومايتبع ذلك » كتمذر نقل الحووانات والمواثى 
التى ظفر ما الآلمان فى ( الآوكرين ) فقد كانوا يبغون إرسالها إلى ألمانيا أو إلى ميادين 
القتال لغذاء الجنود ؛ غير أن عدداً كبيرا من هذه المواثى كان ينفق فى أفنية الحطات وعلى 
قارعة الطريق . وغنى عن البيان أن مرجع هذا الخلل وهذه الفوضى ؛ إقدام البو لنديين على 
أعمال المقاومة الإبحابية العنيفة . 

وكذلك كانت الصحف السرية تشجع الوطثبين على إتقان أساليب المقاومة السلية 
كالإمتناع عن إعطاء (الفرو) الذى طلبه الألمان حتى يتدثر به جنودهم فى الميادين الروسية » 
أو تسل أحذية الانزلاق على الجليد التى طلبوها أيضا لاستخدامها فى الروسيا وفى الغرويج . 
أضف إلى ذلك أن الصحف السرية صارت تعنى بنشر الموضوعات التى تبحث فى آمال البلاد 
وأمانيها والاغراض الى تعتزم تحقيقها فى المستقبل ! من ذلك ما نشرته جريدة( بو لندةالحرة) 
فى عدد مم يناير ١4+‏ حيث قالت : , إننا نناضل من أجل دولة بولئدية ييكون هدفها 
الأعلى خدمة جميع مواطنها على السواء .وهذه الدولة سوف بحرى تنظيمها وفق إرادة 
العدد الآ كبر من أهلبا ؛ ولفائدة كل فرد من أفرادها » و لذلك ينبغى أن تزولجميع الفروق 
الاجتماعية غير العادلة . » والحقيقة أنه على الرغم من وجود عدة أحزاب سياسية فقد اتفقت 
كليتها جميعا على ضرورة توزيع الثروة على أثر انتباء الحرب توزيعا عادلا والعمل على تحقيق 
مبدأ تكاقء الفرص لآابناء الدولة الجديدة . 

أما السادة الألمان فقدكالغوا هذه الصحف السرية بكل قسوة وبطش وليس أدل على 


جك له كنم 


ذلك مما حدث فى وارسو فى أغسطس ١١4.‏ عندما قبض الجستابو على فتاتين تبلذان من 
العمر ع 01,١‏ سئة , وعثر معبما على عدد من الصحف السرية » فأعدم الالمان الفتاتين ثم 
سلموا الجثتين لاسرتهما حى :لا يتحمل الآلمان نفقات الدفن!, أو ما حدث فى ع نوليه 
١44١‏ عندما فاجأً الجستابو منزلا صغيرا فى ( تزدنيا كوف ) معلل نومع 02 ١‏ كان كم 4 
جماعة من المسئو لين عن إصدار جريدة ( صوت بولئدة ) أماوا5 6106 . فل يكتف الجستا بو 
بإطلاق المدافع السريعة على تعساء الحظ فى هذا المنل ؛ بل قبضوا على الاهلين فى المازل 
امجاورة : وأعدموا اجميع بالرصاص . و بلغ عدد ضحايا هذه الجزرة ممم قتيلا من الآاناث 
والذكران واشتدت حملة الجسدا بو على يحررى وموزعى الصحف السرية فى عام 154١‏ حى 
بلغ متوسط الذيناعدموا ) بالجيلوتين ) فمديئة ) يوتزان ) مفعدمط «شخصاف الاسبوع 
الواحد . وفى الواقع نصب السازيون ( الجيلوتين ) فى كل مديئة وكل قرية تدريبا . وفى 
( سيليزيا) صاروا برغمون أطفال المدارس على حضور عمليات الاعدام فى كل مرة . وفى 
م يونيه +144 شئق الآلمان علنا فى المديئة نفسها خمسة عشر شخصا اتبموهم بتوزيعالصحف 
السرية . وظات جثث الماوفين معلقة مدة ثان وأربعين ساعة . وكان من بين هؤلاء ثلاث 
عشرة امرأة ؛ هذا عدا عقو بات الاعدام والسجن ادد طويلة » كان يوقعها النازيون على 
كل متهم بالاسماع إلى حطة الإذاعة الريطانية ( ح.88) أو تروج الانباء المذاعة 
من لندن . 
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وق بوغوسلافيا ارت صيفتها السرية المشرورة ( الحرية أو الموت ! ) زان 02وطه؟5 
ووه تنثشر قصة معركة يوغوسلافيا الثانية » هذا بعد أن أعان, الألمان أن البلاد قد دانت 
0 ها وأن الحرب قد وضعت أوزارها فى بوغوسلافيا فوقع على غائق هذه |اصحيفة[اسرية 
إذن ‏ وكانت تصدر فى ( لوبليانا ) وموزاطناآ كم أن تفضح كذب ادعاءات الآلمان 
وتعلن إلى الملا تأليف جيش يوغوسلافيا الوطنى الذى ظل رفع رابة الجباد تحت قيادة 
ااجنرال ميخائيلوقنش . فقد استطاع السسربيون والكرواتيون والساوفيئيون أن يدفنوا 
خلافاتهم القديمة . حى يؤافوا من بيهم جيشا كيرا يتولى الدفاع عن أرض الوطن ؛ ووقع 
اختيارهم على الجنرال ميا ئلوفتش لاقيادة العامة » لأنه كان يتمتع بتار حافل » إذ اشترك 
قبل ذلك فى الحرب ضد الاتراك فى عام ١51١‏ » وضد البلغار فى عام م«1؟١‏ » وضدالآلمان 
والفساويين فى عام 514 ء ثم كان فى استطاءته عندما اجتاح الألمان بلاده فى الحرب 
الماضية أن يفر بسلام إلى القطر المصرى على متن إحدى الطائرات و لكنه رفض وآئر 
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المكث بين مواطنيه , واتخذ مره فى الجبال الوعرة وهئاك انضم إليه ألوف الرجال والنساء 
لإعداد جيش يوغوسلافيا الوطنى . ولعل أهم ءيزات ميخائيلوفتش أنه كان أعظم الرجال 
خيرة تحرب العصابات فى القارة بأسرها . وقد استطاع بعد صعوبات جمة أن بجمع جيشا 
بلغ عدده فى يونيه ١141‏ ماثة أاف جندى 


وف ذات يوم من أيام هذا الشمر نفسه . فوجىء الجند الآلمان وكذلك الكروات الذين 
عملوا معبم ؛ هجوم ميخائيلوفتش ورجاله علهم . وكان هجوما عنيفا ٠١‏ كتسح أمامه كل 
شىء » فاحل رجاله مديئة بعد أخرى ٠‏ وقرية بعد قربة . وكان ( التشتنيك ) عصب هذا 
الجيش الجديد . ولت الحاربون فى كل مكان حلوا فسه ترحييا عظما . وهكدذا استطاع 
ميخائياوفتش بعد وقت قصير. أن يسيطر على مساحة بلغت عشرين ألف ميل مريع ( حوالى 
خمسى يوغوسلافيا ) طبرت جميعبا من الايطاليين والآلمان . ثم أنشأهذا القائد حكومة جديدة 
هى حكومة ( سربيا غير الحتلة ) ؛ وانكب بعد ذلك على اصدار الصحف . ومنها صحيفة 
( الحرية أو الموت ) : و بلغ عدد صفحاتها أربعا ؛ ثم صار لا يقتصر توزيعها على اللارض 
التي دخلت فى حوزة ( التشتنيك ) بل انتشرت فى الأراضى الى احتلبا الالمان والايطاليون 
أتقسيم 


بيد أن جريدة ( الحرية أو الموت ) لم تكن وحدهاالصحيفة الى صارت توزع ف الاراضى 
امحتلة ؛ فقد نم عن عمل الآلمان على اخماد جميع الصحف اليوغوسلافية اليومية العادية » أن 
ظبر عدد منالصحف السرية المنوعة . فاصدر السرييون والكراوتيون والسلوفيتيونجرائدم 
الخاصة مهم . وكان للآاخيرين على وجه الخصوص عدة صحف ء متها : عدا ( الحرية أو 
الموت ) » (سلوفيئا الحرة ) دأزتمعنه!5 ددووطوبك ١‏ ( سلوفيتيا وأود ب|) مذ مازتمع ماه 
وموسسع » (٠‏ جر الحرية ) علوطه50 2321[3 ( الرابطة السلوفينية ) برعنمة2 هعاومع:510 
وغيرها وكان للشيوعيين ( البارتتزان ) بعض الصحف . م كا نتهناك صحيفة هز لية تسعى 


( طابور خامس ) واوزهمساه»! ناع1 ٠‏ 


وقد تحدئت صحيفة ( اارابطة السلوفيذة ) عن الإهداف الى كان يعمل السلوفينيون 
الوطنيون على تحقيقها فقالت أنه من الضرورى أن يطرد جميع الجنود الاجانب الذين تحتلون 
البلاد وأن تنشأ دولة سلوفينية موحدة فى نطاق دولة يوغوسلافية متحدة كيرة » على 
أن تجمع بين الاتحاد اليوغوسلافى المنتظر والبلدان الديموقراطية ف العالى أواصر 
الحالفة المتينة . 
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أما جميع هذه الصحف السرية » فقد عنيت بنشر أخبار الانتصارات الى أحرزها جيش 
الجنر ال( ميخائيلو فتش) ٠‏ كا صارت تتحدث عن ضرورة تنظم أعمال المقاومة الإيحابية فى 
نطاق واسع » وتنشر أخبار النسف والتدمير اتى كان يقوم ما الوطئيون من حين إلى آخر, 
مثل تدمير الجسور : وانتزاع قضبان السكك الحديدية » وقطع أسلاك التليفون ؛ وتعطيل 
الطرق وهكذا ؛ حتى حلت الفوضى من كل مكان ؛ وتعطل تقل المسافرين والبضائع . وأمم 
من هذا كله عتاد الجرب الالمانى. وجيش العدو . فقد نشرت جريدة (سلوينا الحرة) بعض 
تفصيلات التخريب الذى لمق بااسكك الحديدية فى ينابر م6١‏ : من ذلك أنه لما كان الآلمان 
يسيطرون على وادى موراثا ( ونوءملة ) الذى تجرى به سكة حديد رنيش) طوتلة الى 
يستخدمونما فى نقل الإمدادات الكبيرة » فقد خرب ( التشئنيك ) هذه السكة . ثم استطاعوا 
بعد ذلك أن ينشروا الفوضى فى نظام التقل بينرٍ نيش ) و ( أوريسا) عن طريق (صوفا) . 
وكان من أخطرما فعلوه نسف ثلاثةجسور كبيرة بين (زايتشار) مومءاءزوج و(نيش)وانتقم 
الآلمان بأن أخذوا ثلاثين ألفاً من الآهلين كرهائن ! ولم تلبث الساطات الآلمانية ذاتها 
أن اعترفت بخطر هذا التدمير عندما نشرت إحدى صعفرم فى هذه البلاد (ع «سااء2 نتقدمط) 
تحذيراً اللأهلين جاء فيهمامعناه : «اقدوقعت <وادثتخريب واغتيال؛ كا أشعلت عند حرائق 
كيرة . ولكته إذا ظلت الحرائق تشتعل فى حقول القمح » فان السرييين وحدهم هم الذين 
سوف يحرمون الخدزء وإذا خربت الطرق والمواصلات والتليفونات . وسائر وسائل الخدمة 
العامة » فان الضرر البليخ سوف يلحق بالاقتصاد السربى وحده » ! 


وزيادة على ذلك استطاع جيش ( ميخائيلوفتش ) أن يحم الصلة بينه وبين الحكومة 
اليوغوسلافية الملكية فى لندن , فذكرت جريدة (سلوفينا وأوربا) » أن ميخائياوفتش تمكن 
من إرسال الدكتور (سكو ليتش) «ام؛ذانام5 إلى لندن حى يشرح ما كان يفعله الجيش الوطنى 
فى يوغوسلافيا ويبين مبلغ ما يحتاجه هذا الجيش منالسلاح والذخيرة والعتاد الحربى عموما 
ثم لم يلبث انحار بون الوطنيون أرن أوجدوا نظاماً للمخابرات المستمرة مع الحكومة 
اليوغوسلافية فى لندن , ثم ظهرت آثار هذا التدبير الحكم عند ما نشرت جريدة ( ساوفينيا 
الحرة ) مقالا جاء فيه .. لقد كشف الاآلمان فى الأسبوع الماضى. و يالهول ما كشفوا! 
أن ميخائيلوقتش لك دبابات بين عتاده الحربى » يا لك أيضا مدافع مضادة للد.ابات 
وعدداً عظها من المدفعية ... وعند ما هاجمنا الآلمان فى آول الآمر كانت هناك عدة مطارات 
سرية ما تزال فيدور النكوين والنو . أما الآن فان الجنرال ميخائيلوفنش يستخدم بعض هذه 
المطارات » هذا إلى جانب ما يوجد ديه من غواصات تمد فى العمل , ك| يعرف الإيطاليون 
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ذلك حق المعرفة بسبب ما يعانونه منها ! , والحقيقة أن الالمان سرعان ما وجدوا أنفسبم 
مرغمين على خوض غمار حروب شديدة ؛ استخدموا فى معاركها الطائرات المقضةوالدبابات 
والمدفعية الثقيلة . يأ صاروا يحشدون القوات الكبيرة ومن بيبا رجال المظلات الطابطة» 
وذلك كله حتى يستعيدوا بلاداً أعلنت القيادة العليا الالمانية مئذ مدة أنها قد دخلت فى حوزة 
الغزاة الفاتحين تهائياً . 

ومن بين هذه المعارك الدموية الحكبيرة ؛ كانت معركة (شابائز) جؤوموو وهو امم 
المدينة التى حاصرها التشتينك من كل جانب بعد أن أبادوا حاميتها الآلمانية وكان من آثار 
هذه المعركة اشتداد حركة المقاومة الإيحابية ضد الآلمان وااطليان فى كل مكان تقريياً . حتى 
صاد هؤلاء لا يشعرون بأمن ولا ط|نيئة فى ( بلغراد ) ذاتها . وحدث فى بلغراد ما كان 
يسوغ عدم الاطمئنان قط . فقددمرت ما محطة توليد الكبرباء ذات مساء كا مات الجترال 
(شرودد) بعلعممدءة خأة وفى ظروف زان د ولكحق نه كثيرون أيضاً من الحراس الآلمان 
بالمديئة . ولم يكن من المتوقع أن تخف وطأة هذه المقاومة الشديدة ما دامت الصحف السرية 
تنشر أخبارها وتشجع أبطالها على المضى فى مكالخة الغزاة الفاتحين يحد وهمة . 

وسرعان ما جاء دليل حاسم على فشل الآلمان فى قع الوطنيين من جبة » وعلى ا نتصار 
جيش يوغوسلافيا الوطنى من جبة أخرى عندمانشرت جريدة ( الهرية أوالموت ) ذات يوم 
خيرا مفاده أن الآلمان يريدون المفاوضة مع الجنرالميخائ .لوفتش والاتفاق معة على الشروط 
الى يرتضيها . وبالفعل حدث ف الايام التالية أن توسط فى هذه المفاوضة ( كو يسلنج ) 
سربيا الجنرال ( نيدتش ) ومؤزوعزح » وعقد الفريقان هدنة وقتية ءلم يطرأ فى خلالها أى 
تحسن فى حالة بلغراد الحاصرة . ثم لم تابث أن أخفقت مفاوضات الصلح ؛ وعرض الألمان 
عقب ذلك مكا فأة. . ., . .م ديئار ثمناً لرأس الجنرال (ميخائيلوفتش) . 

وفى عام ١4#‏ . كانت صحف يوغوسلافيا السرية فى بمو مطرد , حبى بلغ عدد قراء 
الصحف السرية وحدها حوالى المائة ألف . وهذا با كانت الصحف الكرواتية السرية 
تقوم بنشر الدعاءة الخفية أو الدعاوة المضادة ضد دواتى احور . 

وفى ( اللزوي ) الى أخضعبا النازيون لسلطاتهم ( ابريل يونيه .154 ) »كان سواد 
الثز و بجيين عل الرغم من انتصارات الآلمان الخاطفة . وظرور ( كويسلنج ) وأنصاره 
من قبلوا التعاون مع الغزاة الفاتحين ‏ لانزالون كبيرى الثقة بانتصار بربطانيا وهزمة ألمانيا 
فى اللهاية . ولذلك فإن الصحف الرويجية التى رفضت الانحياز إلى الكو لنجيين » سرعان 
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ماصارت تحأول مراوغه ( الرقيب ) الألمانى . وتتحين الفرص حتى تنشر على جمبور قراتها 
التعلمات السرية التى أصدرها الآلمان حتى يمنعوا هذه الصحف من إظبار أى عطف نهو قضية 
اتجلترة أو قضية الدمقراطية عموما ؛ ومن تقديم النقد اللاذع إلى حكومة (كويسلاج ) 
وأعوانه » ومن الإشادة بذكر ر هاكون ) هلك البلاد ؛ ومن إذاعة القصص أو النوادر الى 
تقلل منهيبة السادة النازيين وتجعلبم موضع زراية أهل النرويج وسخريتهم . وكانت الرقابة 
الى فرضها النازيون على الصحف شديدة فى العاصمة ( أوسلو ) على وجه الخصوصء وكذلك 
فى ( برجن ) ؛ وانتشر الجستا بو فى كل مكان لمراقبة أحعاب الصحف وعحررما . أما فى سائر 
المدن الداخاية فقد تعذر على الألمان أن .وجدوا رقابة صارمة . وكان من أعمال هذه 
الرقابة اختدار الآنياء التى أجازت سلطات الاحتلال الألمانية إذاعتها . وكذلك بعض 
المقالات الافتتاحية الى أرغمت الص-ف ارؤاماً على نشرها , وكانت تتضمن تعليقات 
تنطوى على المبالغة فى جسامة الاضرار التاجمة عن إؤارات الطائرات الريطانية على المواق 
والمدن الترويحية الساحلية , ثم عحاولة إقناع الشعب انروحى بأنه ما كان ينبغى أن تحل به 
هذه الكوارث ؛ لو أن" الملك ( ها كون ) قبل البقاء فى ملكته ول يتخذ مقر حكوءته فى 
لندن . ويتحالف مع الريطانيين الذين يغيرون على بلاده بطائراتهم وتفتك قذائفهم 
يأبناء وطنه . 

ولما كان سواد الشعب فى شرور الاحتلال الآولى بجبل أن أضتاب الصحف الوطنية 
«[الررعة) وعرريا إغا يعون عل كتابة هده القالات »بوسنسات لساب 
مسلطة على رؤوس,م ٠‏ كانوا يحبلون امحاولات التى تبذها المحف حتى تتخلص من 
( الرقابة ) الصارمة , فقد ظن هؤلاء أن هذه الصحف [نما تنشر الدعاوة للئازبين » وتكيل 
السباب للبيت المالك ختارة؛ ولذلك تدفقت رسائل القراء من كل جانب » يلغى أصمامما 
أشترا كاتهم ؛ ويقطعون صلتهم بالصحف التى اعتادوا أن يقرأوها مئذ مده طويلة . 

وفى يونيه ١46٠.‏ أصدر النازيون عدة تعلمات حتموا على الصحف اتباعبا . فما ينبغى 
نشره ؛ من ذلك أن البلاغات الحربية الصادرة من البلدان الحاربة ضد ألمانيا لاحوز نشرها 
إلا إذا أجاذت ذلك وكالة الآنباء النزويحية . الخاضعة لرقابة الثازيين ولابنبنى أن تنشر 
الصحف أية أنباء مذاعة بالراديو من البلدان التى فى حالة حرب مع ألمانيا . وكذلك لايجحوز 
أن تنشر الصف شيئاً من الخطابات التى يلقيبا أعضاء البيت ال مالك . أوالحكومة 
أو القيادة العامة » كا لاينبنى نشر صور أحد من جميع هؤلاء . وعئد الحديث فى شئون 
السياسة الخارجية . ينبغى دائما أن تحترم الصحف وجبة النظر الآلمانية » ولايفيغى مباجمة 
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دولة من الدول التى عقدت اتفافات أو معاهدات مع الرع الثالث. وكذلك فإنه عندالكلام 
عن الحالة المالية فى البلادء بحب أن تمتنع الصحف عن نشر كل ماقد يؤدى إلى إثاره 
الخواطر» بل عليبا بدلا من ذلك أن تعرض الموضوعات الى من هذا القبيل بشكل يضمن 
ادال الطمأنيئة إلى نفوس القارئين . وزيادة على ذلك » فإن من واجب الصحف أن تمتتع 
امتناعا تاما عن الخوض فى كل ماقد يغير النفوس بين التروبجين والآلمان . أما إذا رفض 
حررو الصحف اتباع هذه التعلمات » فإنهم يصبحون معرطين لتوقيسع العقوبات الشد_دة 
عليبم عدا غلق كفم 1 

ول يكن من المنتظر أن تذعن الصحف النرويحية له-ذه الآوامر والتعليات » بل حاول 
المحررون على الرغم من صرامة الرقانة النازية » أن يتحيئوا الفرص حتى يتحرروا من أغلال 
هذه القيود الشديدة . ونجحت فى أحايين كثيرة هذه امحاولات ؛ وساعد على ذلك أن الرقباء 
الآلمانكانوا قليلى الدراية بأساليب الكتابة الترويحية وبحقيقة الادب النزويجى . ولكن 
الكو يسلنجيين سرعان ما صاروا وضحون لسادتهم النازيين ما استغاق عليهم فيمه . فأغلقت 
ضف كثيرة . وقبض النازيون على عدد كبير من الررين ؛ وفى بعض الحالات استبدل 
النازيون ( بقل التحرير ) جماعة من الموالين لهم الذين وثقوا مهم »كا فعلوا فى صحيفة ( أوسلو) 
الراديكالية المعروفة ( داجبلادت ) ؛علواراهوم وفى غيرها . 

بيد أنه كان من نتانج هذه الرقابة الصارمة » ظبور الصحف السرية فى بلاد النزوج . وفى 
خلال شهور الاحتلال التسعة الأولى اعتمد الاهلون فى معرفة أنباء العالم الصحيحة على 
الإذاءات الخارجية . ولم تفد مصادرة الآلمان لأجبزة الراديو شيا فى منع الآهلين من 
الاسماع إلى إذاعة الحطة البريطانية ..ق.ع . إذ سرعان ما استخدم الأرويجيون أجبزة 
جديدة » وفى أول الآمر تناقل الآهلون أخبار هذه الإذاءات شفاها » واستمر الخال على 
ذلك حى قرر أحد الوطنيين ويدعى ( أولاف ) بون إنشاء صحيفة سرية . سماها , نريد 
وطننا ١ء‏ ووز اع وو0 لأا زلا ٠‏ ثم استطاع ( أولاف ) أن يحد من بين الصحافيين 
الوطنيين خمسة قبلوا العمل معه ؛ وانطلقوا جمبعاً يعدون العدة لاصدار جريدتهم الجديدة . 

غير أنه كانت هناك صعو بات عدة فى بادىء الأآمر كادت تقضى على هذا المشروع بالفشل 
أهمبا : صعوبة الحصول على الورق » وحروف الطباعة والمطبعة . فيذل الرفاق كل:جيد حتّى 
استطاعوا الحصول على كيات مناسبة من الورق وعلى الآلات اللازمة » ثم على مكان 
,طبعون فيه جريدتهم » وانضم إليبم رجلان آخران فصاروا سبعة ٠»‏ ويمكئوا من إصدار 
صحيفتهم . وأحدث ظبود عددها الآاول أثراً عيقاً قُْ الرويج 5 أزعج الآلمانيين إذعاجا 
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شديداً . لآن هؤلاء كانوا قد ظنوا النزوجيين بعد مضى هذه الفترة الطويلة عقب الاحتلال ه 
قد بدأوا يقنعون بالعيش فى ظل النظام الجديد , وتوقع الناذيون لذلك أن يكثر مؤيدو 
هذا النظام يوما بعد يوم . وعلى هذا , كان صدور , نريد وطئنا ! . قاضيا على أحلامهم 
وأمانهم . رد الآلمان قوة الجستا بو الخطيرة لمعرفة حررما والقبض عليم ؛ ولكن هذه 
الحاولات الآولى باءت بالفشل ؛ وعظم حنق الآلمان ,ما زادت حيرتهم . 

وما أوقد حفيظة الآلمان . أن هذه الجريدة السرية » أخذت على عاتقبا بيان أضاليل 
السادة النازيين وفضح أ كاذيهم » وأ كاذيب الدعاية النازية » وزيادة علىذلك اتقنت الجريدة 
أساليب السخر بمروجى الدعاوة من أجل جذب القلوب تح والسادة الألمان . وحث الأآهلين 
على التعاون معهم ‏ كا أنها صارتتحذرالنرويحيين من الامخداع بطرائقالنازبين الذين حرصوا 
فى هذه الأونة على استّالة أهل البلاد وكسب صداقهم . أضف إلى هذا أنها أخذت تكشف. 
عن حقيقة الاتفاقات التىعقدها الكو يسلتجيون معالضباط الآلمانم ن أجل تروي الثقافةالآلمانية 
فى البلاد فى نظير الحصول على أجرمالى كبير» أو الاستفادة منهذا التعاون مع الفزاةالفاتحين 
فى نواح أخرى . ثم لم تقتصر الجريدة على توجيه النقد اللاذع لسلطات الإحتلال ععوماً » 
بل صار ( أولاف ) على وجه الخصوص ينشر الدعوة فى صحيفته السرية إلى مستقيل زاهر 
عند هزعة الآلمان امحتومة ‏ على أساس إرجاع الملك ها كون إلى عرش بلاده ثم تأ ليفكتلة 
اتحادية كبيرة تضم الترويج إلى جموعة الدول الديموقراطية فى العالم ٠‏ على أن تتخل كل 
دولة من أعضاء هذا الاتحاد عن بعض حقوق السيادة » نحيث لايترتب على ذلك أن يفقد 
عضو الاتحاد المزمع تأليفه ذلك الطابع الشخصى الذى تحفظ للدولة كيانها القوى فى التهابة . 

ولكن الدعوة إلى نشماء جموعة اتحادية من الدول » كانت رأياجريئا ومنذ نشر (أولاف) 
هذا الرأى » قرر الآلمان أنه قد بات من الضرورى القضاء على هذه الجريدة . والقرض على 
( أولاف ) وإسكات صوته . لخدد من ثم النازبون تحاولاتهم » وشم رالجستا بو عن ساعدالجد 
ولماكان توزيع الجريدة قد زاد زيادة عظيمة , فقد أصبح من الميسور نوعاً ما على الجستابو 
أن يقفوا على هوية الاشخاص المشتركين فى تحرير الجريدة وطبعها وتوزيعها . وذات يوم 
هاجم الجستابو المكان الخنى الذى اتخذه ( أولاف ) وجماعته مقراً لجريدتهم . ولكن 
دؤلاء كانوا قد عرفوا نية الجستابو فاستطاعوا الفرار قبل الحجوم عليهم بيومين انين ! وفى 
الايام التالية إزداد الخطر على( أولاف ) حتى اضطر إلى ترك عمله وتديير الحرب من النزويج 
وبعد حاولات متعددة والتعرض لمخاطر كثيرة » استطاع الفرار إلى انجلترة . 

ومع هذا فان جريدة ( نريد وطننا !) لم تنكن الجريدة السرية الوحيدة فى الترويج بل 
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سرعان ماظبرت صحف أخرى ٠‏ على غرار صحيفة ( أولاف ) . فكانت ماك صميفة 
(19ه:و0ز5) وهذه زينت صفحتها الآولى برسم المكان الذى صدر فيه دستور النروج القديم 
فى عام م1 ء ثم كانت هناك صحيفة ( البريد الملكى ) معادهطدعوه»] » ( علامة الزمان ) 
ممع 17105 ١‏ ( حركة اتحاد المال الجر ) عداعوء اعط م3 نمع وأخيراً صحيفة (الراديو) 
8وز ه01 ١‏ وهذه كانت مخصصة لنشر أنباء الإذاعات البر يطانية والاجنية . 
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هذه قصة الصحف السرية فى أوربا امحتلة » الى كانت من أ كير دعاماتالدعاية الحفيةق 
القلعة المتلرية . وهى إن دلت على شىء ؛ فإنما تدل على أن الآهلين فى البلدان المقبورة » وقد 
تذوقوا طعم الآسا ليبالئازية عند تطبيق النظام الجديد » وشبدوا ع نكثب ضخامةالآ كاذيب 
التى روجتها الدعاية النازية » وهالهم إذلال أوطائهم نحت نعال الفاتحين الطغاة » صار لا-هداً 
لم بال حتّى يروا أوطانهم بحررة هن نير النازيين وسلطانهم . وقد يظن إنسارن أن 
الشعوب: الحتلة وحدها هى التى كانت تثن من حكم هتلر وطغمته » وأنها وحدها هى التى لجأت 
إلى أساليب المقاومة لحاربة الطغيان النازى » وأن النظام الجديد قد أخفق فى أوريا الحتلة 
خسب وأن المانيا قلعة هتلر ٠‏ كانت موطدة الدعائم متيئة الآساس . ولكن الواقع كان 
على خلاف ذلك . وكا فشلهتلر ونظامه الجديد فى أوربا احتلة » فقد فل كذلك فى داخل 
المانيا ذاتها , وم يكن ثمة مئاص من أن تتصدع أركان القلمة الهتارية المتداعية قصر الزمن 
أو طال . 


العص لإساون 
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تقدم القول عند حث رغبة النازييين فى بنط سيطرتهم العالمية » بأنه كان من الضرورى 
لتحقيق هذه السبطرة العالمية » أن يحعلوا من ألمانيا ذاتها كتلة متّاسكة » يستحيل أن يتطرق 
الضعف إلبا ؛ حتى يتخذها النازرون مركراً , للدوائر , الى يطمعون فى ه جرمنتها »فى القارة 
الأوربية . ومعنى هذا أن تجمع الحرب النازى فوداخل ألمانيا كل أسباب السلطة » ويتغلفل 
أعضاء الحزب فى نواحى الحياة الآلمانية جميعباء حتى يتمكنوا من إرغام الدولة على الاندماج 
فى الحزب فى النهاءة , فيصبح الجرب هو الدولة .وم يكن غرييا أن يطمع النازيون فى ذلك 
لآنه من عادة الدول التى قيض على زمام الآمور فنها حزب واحد . وى الدول الى تسيطر 
علها الدكتاتورية سيطرة تامة » أن بحد هذا الحرب فى القضاء على جميعالتقا ليد والنظم القديمة 
ويعمل ف الوقت ذاته على [إنشاء أنظمة جديدة . قد نحدث إنشاؤها عقب ثورة جاحة 
تكتسح معام الحياة القدممة | كتساحا , على غرار ماحدث فى الروسيا ؛ أو تظبر إلى عالم 
الوجود شيئا فشيئا دون التجاء إلى الثورة ما فعل النازيون فى ألمانيا , فان هؤلاء وهم الذين 
اشتدت حملتهم على الشيوعيين مئذ قيام حركتهم » ما كانوا يريدون أن يعرف علهم سواد 
الشعب أنهم من أنصار الانقلاب والثورة . ولذلك اتبعوا فى مبذأ الآمر أساليب مغايرة 
لاساليب جيراهم الشرقيين , و بدؤا يقوضون أركان المقاومة فى داخل الريخ بالتغلب على 
الاحزاب المنافسة لهم , 

وكان من عوامل جاح النازيين أنهم استغلو! الفوضى الى تغافلت فى جميسع نواحى الحياة 
الآلمانية عقب هزيتهم فى الحرب العالمية الآولى ؛ وتذمر طبقات الشعب الختلفة من هذه 
الفوضى ؛ فطفموا يبذلون كل جبد حى يستميلوا [ليهم دؤلاء المذمرين الراغبين فى إزالة 
الآثار التى اعتقدوا أنها من نتاتح هزممة الدولة القيصرية . ولذلك كان أول ماعنى با ( جزب 
المال الآلمان الوطنى الاشتراكى ) وضع بر نايج شامل صدر فى ميوت فى عم فراير ١67.‏ 
وكان يتألف من خمسة وعشرين مادة , وأهم ما بلاحظ عليه , أنه كان كا جاء فى مقدمته برنائجا 
أملته ظروف الال ( يوسيومههءمزنعج ) وقد يعنى هذا الوصف إنه كان برناتجا مؤقتاً , 
أو نهائياً » والغرض من اختيار هذا الوصف بالذات عدم التقيد فى الحقيقة بمحتويات البرناج 
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تقيداً حرماً إذا أثبتت الظروف ف المستقبل أن من المصلحة عدم السك بحرفيته . ومع أن 
النازيين فى الاجتاع الكبير الذى عقده أعضاء الحزب فى مم مابو م4١‏ » اتخذوا بعد 
حث وتمحيص » قراراً بأن هذا الرناجج لابمكن تخييره بأى حال من الاحوال » فقد درجوا 
على تفسير مواده وفق رغباتهم , ثم سلكوا فى تطبيق هذه المواد من الوجبة العملية » 
المسلك الذى أملته علبم مصالحبم , أى مايمكنهم من القبض على أزمة الساطة فى ألمانيا 
بأسرها » وإزالة جميع المناصر المعارضة لم . وزيادة على هذا » تضمن البرنائج جموعة من 
الاراء والمبادىء المتضاربة , الى نجمت فى الواقع عن السخط المنتشر بين جميع الطبقات 
امختلفة من جراء ماخلفتة الحربالعالمية الآولى من آثار سيئة ‏ وبسبب ماحدث من مشكلات 
إقتصادية واجتاعية خطيرة ٠‏ ف الفترة التى تلت إنتهاء الحرب مباشرة . أضف إلى ذلك أن 
البرنائج كان يتضمن مبادىء اقتصادية حرص النازيون عند اثياتها على أن تكون من النوع 
الذى يقيضى تحقيقه كفايات غير تلك التىيتمتع ما أعضاء الحزب ‏ من زعماء وموظفين ‏ 
من يشرفون على تطبيق هذه المبادىء من أجل #ويل ألمانيا إلى دواة وطلنيةاشترا كية خالصة 
ثم عمل النازيون على أن يشتمل بر نابجهم على مطالب اقتصادية تجلب رضاء أصعاب رؤوس 
الآموال ؛ مثل كيار الصناع والمنتجين وكبار الزراع ومن لهم يا تحلب رضاء الطبقة العالية 
وقد ترتب على امحاواة الى قام ما ألنازيون للتوفيق بين هذه المصالم المتعارضة » وخصوصا 
عندما هيمنوا على شئون الدولة وطفقوا ينفذون برناتجهم الاقتصادى , أن صار يختلف 
الناس فى تفسير الوطنية الاشتراكية . فبئاك من وصفها بأنجامن ضروب الاحتيال المالى 
لمساعدة الزعماء الثازيين على جمع الثروة اأطائلة وهئاك من وصفبا بأنها باشفية صحيحة وان 
اتخذت لا لونا مغايرا للون اليلشفيه الاحمر, أو أنما من النظم التى وضعت خصيصا لخاية 
الرأسمالية » وهكذا . ولو أن التفسير الحقيتق للوطنية الاشترا كبة , على ضوء ما أسفر عنه 
تطبيق مبادتها فى السنوات الى سبقت نشوب الحرب العالميةالثانية وفى السئوات القليلة التالية » 
هو أنما الخطة والنظام الذى يؤدى إلى تحقيق أطاع جماعة من الئاس يسيطرون فعلا على مصير 
ألمانيا , أما هذه الاطاع ذاتها فانها تلخص فى رغبة النازيين فى الاستئثار بكل سيطرة سياسية 

على أن برنايج النازبين ( فى عام ١4+.‏ ) كان يتضمن فكرة إفناء الفرد فى الدولة » على 
غرار ما يحدث فى كل نظام اشتراك » ولذلك فإنه لما كانت الدولة ذات شخصية بحب أن 
تتلاثى بسبها ومن أجل دع كيانها حرية الفرد وجميع حقوقه , فقد أصبح من حق الدولة 
وحدها ال هيمئة على حياة الفرد وتد بير شئونه على النحو الذى تراه مؤيداً لمصلحتبا العليا وحدها 
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وترتب على إفناء الفرد فى الدولة أن صارت هذهتجمع فى خصائصباوممزاتها السيطرةعلى شئون 
القربية والتعلم والصحة العامة والجيش والصحافة , وتقرير مصير مو اطنمرا » وهكذا . ولذلك 
فإنه لم يغب عن النازبين النص على هذه الحقوق جميعما فى برنابج حزهم . وكان من المنتظر , 
بوصف أنهم الآداة التى تتولى عن الدولة إدارة هذه الشئون عند استلام أزمة الحكم فى 
المانيا ء أن بجمع النازيون فى أيدمهم السلطة المطلقة , ثم كان من المننظر أيضا . بفضلما نص 
عليه رنيج حزم ٠‏ من أن من ششروط المواطن أن يكون آريا » وأن يكون جرمانيا ينحدر 
من سلالة عاشت فى المانيا أو فى البلدان الجرمانية الصحبحة منذ أمد طويل ؛ أن تتعقب دولة 
الريخ الثالث غير الاربين كالبود وغيرهم من اللاجئين من البلدان ايجاورة والذين دخلوا 
المانيا ابتداء من ب أغسطس ١9١6‏ ء بالتشريد والإفناء فى غير رحمة أو شفقة . 

ولما كان الحزب الوطنى الاشتراكى فى بدء تنكويته بريد كعادته جمع أصاب المذاهمب 
والمشارب المنوعة حوله . فقد ذكر فى المادة الرابعة والمشرين من برنايجه , أن الدولة مكلفة 
بالدفاع عن «المسيحية الواقعبة, , ولإدخالها الطا"نيئة على النغوس ؛ جاء فى هذه المادة نفسبا 
ما معناه أن الحزب يطلب التساح مع الآراء الحديئة الختافة فى الدولة » ما دامت لا تعرض 
كان الدولة للخطر ؛ وما دامت لا تتئاق مع عادات الجنس الجرماقى وتقاايده وقد 
استئنيت الببودث من هذا التساح . ومع هذا فان النص على ضرورة قيام الدولة بمبمة الدفاع 
عن «المسيحية الواقعية, كان معناه , شبد الكاثو ليك واللروتسنت على السواء بعد ذلك أن 
النازيين عند وصوهم [لالنكم سوف بتدخلون فى شئون العبادة ‏ من أجل إخضاع الكنيسة 
لسيطرتهم , وأن » المسيحية الواقدية » سوف تتخذ لدلك معنى غير الممنى الذى عرفه مها سواد 
الشعب فيا مضى . فقد ظن الآهلون أن انحياز الوطنبين الاشترا كيين إلى معاضدة المسيحية 
الواقعية . يعنى أن الريخ الثالث سوف يضمن للدين المسيحى الحرية الكاملة وزيادة الانتشار 
هذا إلى جانب السبر على صيانتها والذود عنبا » ولم 5 الثازون أن يزعرعوا هذا الاعتقاد 
فى بادىء الآمر . ولكتهم عند ما ثبتت أقدامهم فى الريعخ الجديد طفقوا يفسرون ه المسيحية 
الواقعية , ما يتفق مع أهوائهم ويتمثى مع مصلحتهم ؛ ويلخص هذا التفسير فى أن المسيحية 
الواقعية تعنى بحرد «الفعال الإنسانية , . 

وإنه لمن الحقائق المعروفة أن النازيين ما استطاعوا الوصول إلى الحكم إلا بفضل 
الانقسامات الكثيرة فى الطبقات الرأسمالية والمالية » فقد وجد من بين الرأسما لين عدد من 
زعماء الصناعة الحافظين الذين كانت بغيتهم حل المشكلة الاقتصادية فى المايا دون الالتجاء 
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إلى مغامرات أجنبية ؛ وكان هناك فريق آخر من زعماء الصئاعة الذين ينسوا من إمكان 
اجتياز أزمة الاقتصاد الآلماتى بالطرق والأاساليب العادية . فصاروا يدعون إلى الحرب 
كلاج حاسم لبذه الازمة المستحكمة . وما يذكر أنالفريقين سرءان ما صارا بحدان فى دعاوى 
الوطئيين كي عو زعائهم » وعلى الخصوص البر هتلر نفسه . ما حمليما على تأ بيد 
النازية وهى ما تزال فىدور النشوء ‏ ومدها بالاءوال اللازمة لتنظم الحرب . وخوض غمار 
الانتخابات . وكذلك وجد من بين كبار أحماب الارض والملاك» فريق أعتقد أن الوطئية 
الاشترا كية عنوان الفوضى الاقتصادية ومن المنتظر أن يؤدى انتصارها إلى الخراب 
والدمار » وفريق آخر يخثى الباشفية شأنه فى ذلك شأن الطيقات الرأسمالية الأخرى » 
والطبقات المتوسطة ( أو البرجوازى  )‏ وقد أقبل هذا الفريق على البر هتلر يؤازره على 
أمل أن يصون نجاحه مصالم كيار الزراع وأصحاب الاراضى . لآن النازيين كانوا فى نظرمم 
من لا بحسرون على القيام بتجارب جريئة » بل يتصفون قبل كل ثىء بالولاء الكامل لاطبقة 
الت ينتمون اليبا ‏ وه الطبقة المتوسطة ال ىتستمد قوتها من الأرض » وتدين ابا بوجودها 
وقد اقتضى هذا التفكير أن يطمئن كيار الرأسماليين امحافظين من جرة , ثم أصحاب الأراضى 
الواسعة من جبة أخرى ‏ إلى أن مصلحة الثازيين ألا بدفهوا بالامة الآلمانية إلى حروب 
جديدة . ومع هذا , فان هذه الطبقة لمتوسطة. فسا وهى الطبقة الى يستمد مثها النازيون 
أنصارمم ومؤ يدهم »كانت أيضاً الطبقة الى ينتمى اليا امحار بون القدماء فى المانيا . وأصحاب 
الخوذ الفولاذية .بر ئاسة (سلدت)»ماوام5 وم هن العسكر بين الرجعيين » وكانوا تحت زعامة 
(الفرد هوجتمرج) يجمعاهعهنف] وكان هن كبار أصعاب رؤوس الاموال ولك نحو الآربعين 
صحيفة وعددا من الشركات منبا شركة (أوذا) حمطن السيائية ذات ااشبرة الذائعة . وهؤلاء 
جميعا كانوا بريدون الحرب حت يثأروا لآلمانيا وهزيتها فى الحرب العالمية الاولى . 


أما الطبقة العالية » فكانت لاتقل فى انقسامها عن الرأسمالية . فبئاك أحزاب اشيوعيين 
والاشتراكيين الدموقراطيين » والأحرار » ومن الغريب أرى بعض أحزاب اليسار, 
كالاشترا كيين الدعوقراطيين ظلوا فترة يعتقدون أن ظفر المزب النازى لايسكون الا على 
حساب العناصر الرجعية , الرأسمالية » وأن هذا الظفر غالى الن لا بد أن يفضى الى تفكك 
طبقة الناخبين وضعفبا » أى الطبقة المتوسطة وجماعة الرأسماليين »وأن العالبين هم الذين 
يفيدون من أتحلال هذه اجماعة فى الهانة » ولذلك لم يحجموا عن ٠«ؤازرة‏ الثازيين » وكانوا 
بموقفهم هذا من العوامل التى يسرت على هؤلاء الظفر بالسلطة المطاقة فى ألمانيا . 

وفضلا عن ذلك فإن الشيوعيين فى ألما نيا » كبقية زملائهم فى أرجاء العالم فى ذلك الحين » 


لداء7! ل 


كانوا يتلقون أوامرمم من مركر الشيوعية الدولية فى موسكو ٠‏ ولذلك ظلوا ه مستقلين , فى 
نشاطهم عن سائر أحزاب اليسار . وكان الشيوءيون والاشترا كون الدمقراطيون يجمعون 
حوهم وفيا ينهم اثنى عشر مليونا من الاصوات للشبوعيين وحدم منها خمسة ملابين . وى 
عبد جمبورية ( وبمار ) كان زعم الاشترا كيين الدمموقراطيين رجلا من المال؛ هو ( إرنست 
ثلمان ):مموورزة م1 صار فيا بعد من مؤسسى الحرب الاشترا ل المستقل ١‏ ثم اشترك بعد هذا 
فى تأسيس الحزب الثسيوعى . ومئذعام 144 ظل مثل الشسيوعينفى الرمخستاج حتى بجى. متلر 
وف عام «مو١‏ رشح ( ثلدان ) نفسه فى انتخابات رئاسة امبورية فئال من الأصواث خمسة 
ملابين . ومع هذا فإنه لم بكن متمتعا بالصفات الى تيسر له جمع كلبة الإشترا كيين الصميمين 
فكانت الثتيجة أن صار الشيوعيون أنفسهم يعترون وجود الاشتراكية الديموقراطية من 
الموانع التى تحول دون انتشار الروح الاشتراكية الخالصة بين الطبقات العالية » ولذلك 
أصبحوا مخشون من الاشترا كبين الديموقراطيين » أ كثر مما ضخافون النازية . 
اك 

وإلى جانب هذا الانقسام الواضح فى الطبقات الرأسمالية والعالية على حد سواء ؛ ساعد 
سوء الحالة الاقتصادية فى ألمانيا » على وصول النازيين إلى الحكم . فن الظواهر الى لا مكن 
نكرانها أن [خفاق الوطنية الاشترا كية أو نجحاحها بعد الحرب العالمية الآولى كان يرتبط 
ارتياطا وثيقا بالحالة الاقتصادية فى ألمانرا فى عبد جمبورية ( وار ) التى أنشئت على أنقاض 
القيصرية , فإنه حتى آخر عام ١48‏ كان ( حزب العال الآلمان الوطنى الاشتراى ) 
محروما من الاجتّاع أو النشاط قانونا » ولو أن هذالم يكن معناه أن الهرب قد اختى من 
الوجود ؛ لآن ( لودندورف ) لم يلبث أن بسط عليه جئاحه » فصار يعرف باسم ه حزب 
الحرية الشعى , واستطاع أن يئال فى انتخابات مايو ++و١ ‏ أى فى وقت الفوضى 
الاقتصادية ‏ حواكى ...,.9و,١‏ صوتاء وأرسل إلى الرمخستاج اثنين وثلاثين نائيا . 
ومع هذا فإنه عقب البدء فى تنفيذ ( مشروع داوز ) وموم لتنظي مسألة دفع التعويضات 
الألمانية ٠‏ وانتعاش حال ألمانيا المعنوية والاقتصادية نوعا ما » ققدت جماءة هتلر حوالى 
عشرين مقعداً . ثم حدث عند وفاة ( فردريك إييرت ) .,,ومع رئيس جمهورية وعار الأول 
( ه4١‏ ) وإجراء انتخابات الرباسة » أن المزم ( لودندورف ) مرشح الوطنيين 
الاشئرا كيين أو الحتلربين » فلم بثل سوى ,١٠م‏ صوتا . ولمالم تكن هذه الانتخابات 
حاسمة . أعيد الانتخاب مرة ثانية . ولكن هتلر فى هذه المرة فضل إعطاء أصوات حزبه إلى 
الماريشال الكبل ( فون هنديرج ) ٠‏ ففاز بمنصب رياسة الججبورية . أما الحزب النازى. 


ل اسه 

فقد تدهور شأنه كثيراً عقب ذلك ؛ وفى مانو ,م0١‏ أسفرت الا نتخاءات العامة يجلس الريخستاج 
عن إرسال اثنى عشر نائيا نازيا ليس غير . وقد أدرك أدو لف هتار خطر الآزمة الى مددت 
باجتياح حزبة » ولذلك طفق يستميل اليه الوطئيين والرأسما ليين وكبار زعماء الصناعة . ومن 
اليهم . وكان التناقض البين فى برنايج الحرب س على نحو ماتقدم ذكره ‏ من أقوىالعوامل 
الى ساعدت الزعب النازى على اسّالتهم . ومع هذا فان السئوات المنقضية بين عاى 18 
و( - وى الفترة التى استطاعت ألمانيا فى أئنائها أن تفيد من النسويات التىوضعتسألة 
التعويضات » ومنها مشروع يوتح ( ددهلا ) الذى وضع فى عام ,4م( وقبلتألمانيا فى العام 
التالى ‏ كانت قترة التنظم الاقتصادى الذى أوجد حالة من الرغاء ٠‏ ولو أنه كان رخاء 
زائفا » فقات البطالة » ونقص عدد امتعطلين <تى صار لازد على الملو نين إلا قليلا 'وشرع 
الريخ يشيد المصانع ويستقدم الها الآلات والادوات الجديدة , ويبنى الكتدرائيات الفخمة » 
والمبانى الصحة لسكنى المال » والمتتزهات , ودور السيها والمسارح وهكذا . ووسط هذط 
الانتعاش » كان من المتعذر على المر هتلر وحزبه النازى إدراك أى نجاح , على الرغم من 
الآموال الى أخذت تتدفق على حزبه من أصهاب رؤوس الاموال وزعماء الصناعة أمثال 
( فريتزئيسن ) ١معووبرط1‏ عانم وغيره ٠‏ 

بيد أن النجاح كان من نصيب الثازيين فى النباية لعدة أسباب » منها عدا ماتقدم » أن 
الازمة الاقتصادية الكتزى كانت على وشك اجتياح العالى . وتحدد عام ١79‏ بداية هذه 
الأزمة الدولية » وكان من أخطر أسباما . التوسع فى الإنتاج الصناعى . وف ألمانيا ذاتها 
حدث هذا التوسع بسرعة عظيمة » وبدرجة تك لسد مطالب جزء كبير من أسواق العالم 
قاطبة . ولكئه قال أحدزعماء الصئاعة الآلمان (وب فون وهان) معلطه8 نملا مميسيا. 
« إن الصناعة ثىء » والقدرة على بيع المصنوءات شىء آخر 1» . وم تستطع السوق الالمانية 
الداخلية بطبيعة الحال استبلاك كل هذه المنتجات ؛ وكانمن الضرورى إبحاد أسواق خارجية 
ولكنه .كا قال (كروب ) أيضا كانت أسواق العالم مغلقة دوننا » مع حاجتنا إلى هذه 
الاسواق . فقد أقامت بريظانيا العظمى حواجر ججمركية , يا كانت تعترض التجارة الآلمانية 
فى فرنسا وإيطاليا والسويد والبلقان » وفى كل مكان عراقيل من المنتظ أن يصبح التغلبعليها 
متعذراً من جراء ازدياد هذه العراقيل زيادة مطردة » ولذلك فلم يكد نحل عام .م5١‏ ؛ حتَى 
كان الهال الآلمان يواجرون أزمة شديدة » فقد تعطل منهم فى الأسبوعين الآولين من شبر 
ينابر حوالى الآربعائة ألف عامل , وهذا ينها زاد عدد المتعطلينٍ فى متتصف العام نفسه من 
حوالى المليونين إلى ستة ملابين . أما الصادرات الالمانية الى بلغت فى عام ١5+‏ حوالى 


يي عد 


الثلائة عشر ألف ليون ريشمارك ؛ فقد تقصت عام مم١‏ إلىخسة آ لاف مليون ريشمارك 


خسب . وإلى جانب هذا الجيش الجرار من المتعطلين ٠»‏ وجد عدد عظم من الرجال والنساء 
الذين نقصت أوقات علوم فى اليوم إلى ساعات محدودة ؛ وبالتالى تقصت قيمة الاجور التى 
يقبضونا . ويعيشون عليبا . وهكذا أضضت ألمانيا فى عام .و١‏ م بلد الشحاذين !»» أى 
أنها رجعت إلى الحال الى كانت عليها فى سئوات التضخم النقدى عقب الهدنة الى عقدت فى 
نجاية الجرب العالمية الآولى . فاذا قدرنا أن كل رجل متعطل يعول ف المتوسط أسرة مو لفة 
من شخصين اثنين سب على أقل تقددر ٠:‏ لوجدنا أنعدد من صاروا يعيشون فى بؤس وتعاسة 
ويعتمدون فى قوتهم اليوى على إعانات الدولة وحسنات المتصدقين قد بلغ تمانية عشر مليونا , 
هذا عدا حوالى عشرين مليونا آخرين يعيشون على أجورم الخفضة . 

وكان من نتائح سوء الحالة الاقتصادية ؛ أن طرد الاشترا كيون الديموقراطيون من 
الحسكم . وألف الوزارة رجال ( الوسط ) وعلى رأسيم ( هثريك برونتج ) جمزوتمع وأما 
التتيجة الهامة فكانت القضاء على أى أمل فى بعث الطبقة المتوسطة الآلمانية من جديد . وهى 
دائما عماد الججبورية الدموقراطية أو الملكية الرلمانية . فقد قضى التضخم النقدى على هذه 
الطبقة , ثم لم كن إحياؤها فى قترة الرخا. الصناعى المفتعل بين عانى م«( 180( . 
وكان الاشترا كيون الديموقراطيون وحدثم الذين أفادوا من هذا الرخاء » وعئدما وقمت 
الأزمة كان ( هرمان مولر ) :»11ج الوزير الاشتراى على رأس الحكومة ( منذ يوليه 
8و ) فم تلبث أن سقطت حكومته بسبب الأزمة فى مارس .م٠‏ . وبسقوط هذه 
الحكومة اختى كل أمل فى إمكان إحياء الجبورية الآلمانية . 

وأعطى هذا الاضطراب الاقتصادى والسياسى الفرص للوطثين الاشترا كين » حتّى 
يعودوا إلى مسرح السياسة بعد أن ظلوا محتجبين طوال السنوات الأربع الماضية . وهكذا 
فاز النازيون فى انتخابات ع ( سبتمير .14 بعدد من المقاعد فى مجلس الرنخستاج بلغ ١٠١١‏ 
( بعد أن كانم ١١‏ مقعداً ليس غير) . وكانهذا الانتصار مغزىكيير ب فإن النازيين عندما 
بلغ عدد المتعطلين حوإلى المميون , كان كل ما أحرزوه من أصوات يقل عن المليون ؛ حت 
إذا ارتفع عدد المتعطلين إلى ستة ملايين » ظفروا بستة ملايين صوت . ثم استغل النازيون 
هذا الاتتصار إلى درجة بعيدة ٠‏ فنشطت دءاوتهم تستميل [ليبم الآنصار والمؤيدين . 
وتخفف الآسى عن المتعطلين المنكوبين » ذلك بأنها صارت تلصق مسئولية النكبات 
الاقتصادية التى حلت بااشعب الآلماتى . بالساسة اإذين وضعوا شروط الصلح فى فرساى » 
وفرضوا على ألمانيا التعريضات » وهذا كله .يا أدعوا » بتحريض من فرنسا عدو الالمان 


2 


التاريخى » وهكذا ظفر النازيون بأصوات الناخبين الذين انصرفوا أيضا عن تأ بيد الشيوعيين 
لخوفيم من أن يدفع هؤلاء بالآمة إل خوض غمار حرب جديدة . فم يئل الشيوعيون فى 
هذه الانتخابات سوى بإ* مقعداً . وفى الريخستاج . مئذ أن خرج الاشترا كيون 
الدموقراطيون وأنصارم » أصبح الحم البرلماتى مستحيلا بسبب العداء المستحكم بين الو طنيين 
الاشترا كيين . وبين الششيوعيين الذين سيطروا فيا بهم على الحياة السياسية . وكان هذا 
النضال مؤذناً بنهاية جمرورية وعار . وممبداً فى المقيقة لاستثثار النازيين بالسلطان الكامل 
لمر ١‏ 

وفى الشبور التالية ازدادت الأ<وال الاقتصادية سوماً . وأفاد النازيون من ذلك كل 
فائدة . لآن الاهلين الذين تذوقوا طعم الفاقة » وأحسوا بالضنك ومرارة العيش ٠‏ سرعان 
ما صاروا يتوقون إلى حدوث تغبير أو تبديل جوهرى من شأنه إفساح لمجال للباعة جدد 
من السياسيين الذين قد يستطيعون انتشاهم من وهدة البؤس والعوز . وما كانوا قليل الثقة 
بالشيوعيين , فقد عقدوا آمالهم على الوطنيين الاشترا كبين . واستطاع الهر هتار بفضل 
مؤازرتهم أن ينال فى الانتخابات الى أجريت ارياسة الجمبورية فى التصويت الآول ( فى 
-مارس 118 ) ١1,744,119‏ صوناً أو ما بزيد على .م ب: ‏ ونال فى التصويت الثانى (فى 
٠‏ ابميل ,مول ) .+ك ,بعرم صوتاً أو حوالى مين ٠‏ ينما فاز ( هند نيرج ) بنحو 
'سبعة عشر مليونا ونصف من الآصوات . وفى الانتخابات التالية يجلس الريخستاج فى ( +١‏ 
يوليه ١١+‏ ) أحرز النازيون . ...م١‏ صونا أو مايزيد على حوالى بم ب: وظفروا 
بعائتين وثلاثين مقعداً . 

ومع هذا . فإنه من الحقائق المعروفة أن الهر هتلر ما كان يستطيع الوصول إلى منصب 
المستشارية » أى رئاسة الحكومة فى الريخ الالمان . لو أن ( البطانة ) المقربة من رئيس 
الججبورية (هندنبرج) ظلت متحدة ؛ ولم يعمد بعض أعضائها إلى المناورات السياسية للتخاص 
من منافسهم , والاستئثار بالسيطرة على رجل تقدمت به السن كثيراً . حتى بخلص لهم الحم 
فى ألمانيا . فن الثابت أن هند نرج عقب انتخابات وم يوليه ,م5١‏ رفض أن يولى الهر 
هتلر منصب المستشارية عندما زين فرانز فون بابن مهمو دوا دوومع أحد أفراد البطانة 
تار . أن يطلب إلى الماريشال الكبل إعطاءه مركزاً مشاجاً للركز الذى ظفر به موسو لينى 
عقب زحفه المشهور على رومة ؛ فغضب هند نرج وقال كلته المأثورة : , أيتوقع مثل هذا 
الرجل أن يصبح مستشاراً لدولة الريخ ! إن كل ما يستطيع أن يظفر نه هو منصب ساعى 


عو 


بريد ! . . ومن الثابت كذلك أن الثازيين فى انتخابات 1 أوقر 1 0 يليثوا أن فقدوا 
عددأ كبيراً من الآصوات ٠‏ فل يزد ما أحرزوه على 00 1 صوناً تقريباً . ولكن 
المناورات السياسية وحدها هى الى مبدت الطريق لوصول الهر هتلر إلى منصب المستشارية 
فى النهاية . 

فقد التفت حول الماريشال الكبل ‏ (كان يناهز الخامسة والثانين ) » بطانة » كان من 
أ أعضائها ابه ( أوسكار ) جوياون » وهو ضابط عامل ف الجيش » و ( أوتوميستر ) 
سنا :0 مستشار الرئيس وأحدوزراء الحكومة وفرانز ون ياين »أحدمستشارى 
الرخفىهذا العبد , والجترال (كيرتهوزشليخر ) ععطءأعاطعة ووب )ن>ز من وزراء الحر بية 
ومن زملاء هند نرج القدماء » وصاحب أكر نفوذ فى ألمانيا الجمبورية . وغير هؤلاء . وكان 
غرض هذه ( البطانة ) الأسانى بعد أن تبيشوا خطر المركز الذى صار يتمتع به الثاذون 
وعللى رأسهم المر هتار » أن ينفض ملايين النإخبين الذن أعطوا أصواتهم النازيين من حول 
الهر هتار » وأن ينصرف إهتّامهم إلى تحقيق أغراض أخرى ٠»‏ كا أنهمصاروا يعنون بضرورة 
"بيد الرأسماليين وتعزيز مرا كزهم حيال أبة حاولة اشتراكية ضده ف المستقبل , ك] أرادوا 
أن يعيدوا تشييد صرح الدولة الألمانية على أساس المسيحية القدم » وهو الاسا سالذىكان 
قد أخذ يتداعى منذ مدة طويلة حتى أشرف عل الانيار . وكانوا يرغبون كذلك فى إعادة 
البحث فى الدستور الآلمانى ٠‏ وتنظم كيان الدولة على نو يضمن استمرار الح فى أيدى 
أحزاب ( الوطنيين ) من أصحاب الارادة القوية والفكر الناضج . وكانوا يعئون أنفسيم هذا 
الوصف ء لانهم اعتقدوا أن خلاص ألمانيا ‏ كا أرادوها ‏ لامكن أن تحدث إلا إذاحرم 
الاهلون كافة الحقوق عدا حق واحد مخول لهم انتخاب دكةاتور مميمن على شئون البلاد ه 
وهو حق لايستطيع الناخبون مارسته إلا فى فترات متقطعة . 

وكان موقف هذه ( البطانة ) من الوطنية الاشترا كية موقفا غريبا حقا . فم يكن يضيرمم 
وجود النازيين لانهم كانوا يدخلون الرعب إلى قلوب الاشترا كبين » ولكنهم كانوا بوصفهم 
من قواد الجيش يكرهون الفوضى والاحزاب السياسية قاطبة ؛ وبوصفهم من أصحاب الأراضى 
الزراعية الواسعة يسوءهم رؤية ضياعبم العظيمة » ( المفلسة ) غثيمة يقتسمبا الفلاحون فها 
بينهم »كا أنهم كانوا لا برضون كرجال أعمال عن ( الآوتاركية ) أو ( الا كتفاء الذاق ) . 
وماكانوا افقون فط عل أن متد يد الاشترا كية إلى متلكاتهم وثرواتهم ٠‏ ولكنهم فى 
الوقت نفسه كانوا يكرهون الهر هتلر على اعتبار أنه من قادة الجاهير » وقد ظل مغموراحتّى 
أتاحت لهالظروف الطارئة أن يظبر على مسرح السياسة . ولذلكوجدوا أن خير وسيلة لتحقيق 
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أغراضهم أن تحصروا حركة الطبقة المتوسطة الى يتزعمبا هدلر ‏ وهى حركة ثورية ا ء 
وأن يحدوا من انتشارها , حتى يستطيع الرأسماليون استئئاف أعمالهم . 

وغنى عن البيان أن ( بطانة ) بلغت آراء أعضائا ازاء الوطنية الاشتراكية من التضارب 
هذا المبلغ » واعتمدت فى وجودها على صداقة رئيس اجخبورية لها وعطفه عليبا »ما كان فى 
'استطاعتها أن تحقق أغر اضها إلا بالالتجاء إلى المناورات السياسية واستصدار المراسم 
والقرارات الحكومية : وتعطيل مواد الدستور ؛ حتى يتسنى لها الفوز بالحكم دون إشراك 
مجلس الرمفستاج . « أو الامة , ومخاصة عندما ظفر الوطنيون الاشثرا كيون ( النازيون ) 
بمقاعد كثيرة فى هذا الجلس'. وهذا ماحدث غعلا . فقد ظل مستشار الربخ فى تلك الأونة 
الدكتور روتتج يحم مقتضى قرارات استثنائية » وحاول كبح جماح هتار وأنصاره بتنفيذ 
مطالب حزمهم المعتدلة . ولكنه ماكاد يشرع فى تجزئة ( الجفالك ) الواسعة فى بروسيا 
الشرقية إلى ملكيات صغيرة حتى ثار عليه أصحاب هذه الاراضى المعروفين باسم ( يونكر) 
ومععاونز[ » واتخذ منافسوه من بين رجال ( البطانة ( من هذه المحاولة ذريعة لايغار صدر 
الما يشال مند ننرج عليه » فظرد ( بروننج ) منالمستشارية فىمايو وم( . أماهؤلاءالمنافسون 
فكانوا (هو جنرج) » زعم الوطئيين وأصحاب الوذ الفولاذية ٠‏ وثون ياين » والدكتور 
شاخت ؤاءوناء5 ( وكان محافظا ابد اريخ بين عاى 7#( + ومو ء ثم غادر صفوف 
الدمقراطيين وانحاز إلى العين , ثم اتصل بالثازيين منذ عام وسو ) م انضم إلى هؤلاء 
المثآمرين فى بطانة الرئيس » 0 ؛ وكانوا جميما قد استطاعوا مئذ مدة 
أن يؤلفوا من بينهم جببة قوية عرفت باسم م حا لفة هار تزيرج » » وكان من أول أعمال هذا 
التحالف تأبيد ترشيح أدولف هتار لرياسة الجبورية ضد الماريشال هندبرج نفسه فى 
انتخابات ٠١‏ ابريل ١+‏ . ولم يكفل النجاح للماريشال وقتذاك سوىانحياز الاشترا كيين 
الديموقراطيين إلى جانبه . 

أما هند ترج قأنه لم يلبث أن عبد بالمستشارية بعد طرد ( برو ننج ) إلى ( ون بابن ) 
على الرغم من أن ياين ماكان يستطيع الحصول على عدد من الآصوات فى 2-6 
الريخستاج يزيد على أصوات حزب (هوجششرج ) ولذلك صار يعتمد الاعتهاد كله على صداقة 
رئيس امبورية لخسب . ولماكان غرض ( فون يابن ) اقصاء الآشترا كينالديموةراطينعن 
حكومة بروسيا أقصاء تاما فقد قرر الاستناد إلى تأبيد الجيش الآلمانى النظاى الذى تألف 
بعد الحرب العالمية الأول وهو (الر يشقبر ) عط سوءزع« وعلى ذلك عن رئيس هذا الجيش 
الجنرال ( كيرت فون شليخر ) وزيرا للحربية » واستطاع فون ابن تنفيذ مآربه . 
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ومند انث نشئت جمبررية وبمار الاتحادية » وانسعت اختصاصات حكومة .روسيا حتى ثملت 
ماتزيد مساحته على ثلاثة أدباع دولة الريخ ,كان الاشترا كيون الدمموقراطيون والكائوايك 
والدعوقراطيون ثم الذين يؤلفون الآ كثرية المطلقة فى انجلس اللروسياف ( لاندتاج ) 
ةافو :كا كانت الحكومة الروسيانية لاسبب نفسه تتأاف من عثلى هذه الاحزاب 
الثلاثة ٠‏ وكان يرأسبا رجل من الحزب الاشتراكى الدموقراطى هو( أتوبرون) وبهء8 01410 
وقد ازدادت صعو بات (أوتو برون) عندما أسفرت انتخابات هذا الدياط البروسيانى فى ٠‏ 
ابريل ++ عن عدم فوز حزب من هذه الا<زاب الثلائه فوزا يمكن أحدها من تأليف 
الوزارة أو بحمل من الميسور إنشاء حكومة اثتلافية قوية فظل (أوتو برون) والاشترا كيون 
فى الحكم , مؤقتاء » ونحم عن ذلك تعذر التعاون بين هذه الحكوءة البروسيانية الى تغلب 
عليبا الصبغة ( الماركسية ) أو الاشترا كية وحكومة الريخ المركزية الى يرأسها ( فون ياين) » 
وال أطلق عليها اسم ( حكومة البارونات ) . فأصدر ( يابن ) بموافقة هندنرج مرسوما فى 
٠‏ يولية «م؟١‏ يقضى بتعيينه أى ( فون ياين ) قوميسيراً للريخ فى بروسيا » وععن نائب له 
وكان هذا المرسوم يقضى إلى جانب هذا » بمنع حكومة بروسيا من مباشرة أعمالها . وجذا 
حقق ( فون باين ) غرضه الآول وكان هذا العمل تحديا للاشترا كية التى اعتترت بروسيا 
حصنها الميع منذ مدة طويلة » وكاد طرد الآشترا كبين يفضى إلى ملاحم عثيفة ؛ ولحكن 
( شليخر ) أسرع فى اظبار استعداده الكامل لمؤازرة ( فون يبن ) ٠‏ بِيسّا تفرقت كلمة 
الاشترا كيين الدموقراطيين والشيوعيين » مما أدى إلى تضعضع الطبقة العالية . لذلك لم يلبث 
سواد الشعب فى الانتخابات التالية مجلس الريخستاج ( ١م‏ يولية م4١‏ ) أن أظبر سخطه 
على هذا الانقسام » فكان النصر ف تلك الانتخا بات حليف النازين والشيوعيين » ففاز التازيون 
بها يزيد على بم بز نعدد الاصوات . وظفروامائتين وثلاثئن مقعدا ء با نالالشيوعيون 
مقعذآ » واختفت أحزاب الطبقة المتوسطة تماما » ورجع الاشترا كيون الدمموقراطيون 
إلى حالطهم السابقة القدعة فى عام غ197 ٠‏ 
وثمل جنود الحجوم النازى ضخمر الظفر » فاجتاحت الريخ موجة من الارهاب النازى 
عثيفة » وطفق النازيون من ذلك الحين ينتقمون سن معارضيهم وأعدائهم السياسيين انتقاما 
بلغ الغاية فى قسوته ووحشيته حبتى اضطر ( فون ياين ) إلى اعلان الاحكام العرفية , يا هدد 
( شليخر ) باستخدام الجيش النظائى ضد ( جنود الحجوم ) النازيين » وأصدر ( فون ياين ) 
تصريحا أنحى فيه باللائمة على هتار » وأعلناستعداده لتأييد حكالقا نو ن والقضاءعلى الفوضى الى 
أثارها النازيون بمسلكبم . وإزاء هذا النديد لجأهتار إلى المفاوضة , مبدد ا تارةومسترضياً تارة 
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أخرى فجمع جند الحجوم بالقرب من برلين . ووعد بتأبيد وزارة فون باين إذا وافقت. 
أخيرا على اطلاق يد هؤلاء ءدة ثلاثة أيام نسب ولكن يابن رفض هذا العرض بطبيعة 
الخال » وؤاد حئق هندننرج عند ما طلب هار منصب المستشارية لنفسه . فابق الرئيس فون 
بابن فى الحكم . وانقلب هتلر وأعوانه منذ ذلك الحين يدبرون المكايد ضد هند نرج 
ووزيره ؛ وعمت الفوضى من جراء ذلك كله بجلس الرمخستاج حتى اضطر (فون يابن ) إلى. 
إلى حله ‏ ثم أجريت انتخابات جديدة فى نوفير +موىء فال فيها هتلر ه8دره .د1١‏ 
صونا , هذا با زاد عدد أنصار الشيوعيين وأنصار ( هوجثبرج ) » وكان من الواضح أن 
الشيوعيين مم الذين أفادوا من هذه المناورات السياسية . 

ولما كان الخوف من نجاح الششيوعيين ما يزال من العوامل الحاسمة فى جمع كللة أحزراب 
العين عامة » فقد أدى هذا الخوف إلى عودة الأثتلاف بين أنصار ( بابن ) و ( هوجدرج ) 
و(شاخت ) والهر هتلر؛ فتعززت من ثم جبة هارترج السابقة . وفى م ديسمير من 
العام نفسه أخرج ( فون يابن ) من مستشارية الريخ » وعبد هئد نيرج بهذا المنصب إلى رئيس 
( الريشقبر ) الجترال ( فون شليخر ) . وكان من الواضح أن سبب سقوط ( بان ) هو أنه 
صار من المتعذرعايه أن يظل فى الحكم بعد أن أثار الامة بأجمعها ضده . واقئعت (البطانة) 
القدعمة الماريشال هند نرج بضرورة إعطاء منصب المستشارية الى رجل قوى . ولماكان 
( شليخر ) فى هذه الأونة زعم الجيش » فقد اعتير أقوى رجل فى المانيا » وساعده على 
تحقيق مطامعه أنه كان من أصدقاء ( أوسكار فون هند نرج ) والمقربين إليه .ا أنه كان 
صديقا لافراد ( البطانة ) التى كانت تتمتع بنفوذ كير لدى الماريشال . 

ومئذ أن وصل ( شليخر ) إلى الحكم طفق يعمل للقضاء على هتار وجماعته . ولما كان 
بعد برنايجا شاملا للأصلاح وكان ميل فى إصلاحه الاجتّاعى إلى ادخال تغييرات جريئةمن 
أجل ( خلاص المانيا ) على حد قوله فقد أصبح من السبل عليه لتنفيذ هذه الاصلاحات من 
جبة » ولاضعاف هار من جبة أخرى أن يوطد الصلة بيئه وبين جناح اليسار من حزب 
«تار نفسه ».وهو الجناح الذى كان بنزعيه ( جر جور سبراسر ) #عووهع)5 » فعرض عليه 
منصب نائب المستشارية يا أنه دعا ذعم ( اتحادات التجارة الحرة ) ويدعى ( ثيودور 
ليبارت برووزم ] للاشتراك معه فى تاليف الحكومة التى أراد أن تقوم على أساس اشتراى 
واسع ولكن هذه الميول الاشتراكية لم تلبث أن أثارت عليه حفيظة أصحاب الآراضى 
الواسعة ٠‏ ومععابسسز كا أغضبت رجال ( البطانة ) وشرعوا يدبرون المكائد لاسقاطه 
واستطاع ( فون يابن ) فى هذه الظروف أن يحذب الهر هتلر إلى معاونتهم عندما وعد بأن 


دم( 


يسدد ديون الحرب النازى الى بلغت فى هذه الاونة (٠٠٠‏ يشمارك تقريبا وحدث 
فى بداية شبر ينار من العام التالى (+م١)‏ أنعقد اجتماع فى ( كولون ) فى ببت (شرودر) 
#عوعوءراءة أحد رجال المال المعروفين » وفى هذا الاجّاع تقايل هتلر مع فون باين ومع 
(شرودر) بفضل وساطة أحد الوكلاءالتجار نوهو (فونر يبئتروب مم4مءططزج وسو يتمالية 
الحز ب النازى وأسفرت هذه النسوية عن اتفاق كل من هتلر » وشاخب وباين ٠‏ وهوجندرج 
ورجال بطانة الرئيس هندبرج على ضرورة عزل ( شليخر ) من منصب المستثنارية : 
ولما ير (شليخر) عن المقاومة » فكر جديا فى تأليف حكومة تستند إلى مؤازرة 
( الاتحادات ) ووونونا ٠‏ وفاوض بالفعل فى ذلك كلا مر ( جزبجور ستراسر ) 
و ( تيودور لبيادت ) . ثم فاوض زعم الاشترا كين الديموقراطيين فى الرمخستاج فها إذا 
كان رجال حزبه على استعداد. لتأبيده » ولكنه أخفق فى محاولته » وازداد موقفه حرجا 
عندما اقترب موعد افتتاح الرخستاج ( فى ١م‏ ينار م١‏ » وكان من رأيدحلهذا اجلس 
قبل اجتّاعه » ولكن كان لابد من حصوله على موافقة هند ترج ولكنه لم يوفق واستأتف 
شليخر المفاوضة من جديد » وعلى غير طائل ومن جانب آخر دخل الزعماء المعارضون فى 
مفاوضات مع هتار ولكن هتلر أصر على أن تكون المستشازية فى هذه المرة من نصيبه .وظل 
الحال علىكذلك , حتى استطاع ( فون بابن ) فى إحدىمناوراته السياسية البارعة » أن بجمع 
كلة المعارضين على ضرورة إعطاء منصب المستشارية لابر هتلر . 


وكان مما اعتمد عليه ( يابن ) فى حبك خيوط المؤامرة ٠‏ الإشاءات التى انطلقت فى ذلك 
الحين تروج خمراً مفاده أن شليخر صار يعد العدة لإحداث ( انقلاب ) »ؤازرة (الريشفبر) 
وبفضل هذا الخوف المصطئع أمكن التأثير فى هندنيرج حتى قبل أخيراً أن يعبد يمنصب 
المستشارية إلى الحر هتار . فاصبح هتلر مستشار الريخ الجديد . وفى مساء .م يثابر ١#‏ 
دز البتلريون مظاهرة عظيمه اشترك فيبا خمسة عششر ألفا من النازيين حملوا المشاعل فى 
حضرة ادولف هتلر » وكان إلى جانبه الماريشال هندننرج » فقضت المظاهرة على , آمال » 
المعارضة , حتى أنها ل تجد مناصاً عقب ذلك ؛ من التسايم دون إبداء اية مقاومة وعلى إئر 
تعيين ادولف هتلر مستشارا للريخ الآلمانى » طفق يتخذ التدابير لمنع ( بطانة ) الرئيس من 
تمثيل الدور الذى افضى إلى إقصاء كل من بروناج ؛ وباين؛ وشايخر من الحم ٠‏ فعين 
( هرمان جور ) وزيرا اريخ ٠‏ وقوميسيرا لاطيران » ووزيرا للداخلية فى حكومة بروسيا 
وقد خطب ( جورنج ) رجال الشرطة ؛ فقال . « إن الشرطة لم توجد من أجل العئاية بامر 
ثمانين أو مائة ألف جرم فى السجون , خدير بنا أن نضع حدا لبذه الانسانية المزيفة » لآن 
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من واجب الشرطة أن تقوم بأعبال قد تبدو قاسية للغاية . والكما فى الواقع ضرودية 
ولاغنى عنها البتة» . وأما ه#ذه الاعمال التى يشير إلها فبى القضاء على أعداء النازيين 
وتمارضيم. + وما كان زجال:الشرطة النظاميون ايائة آلف ...ونمو عاو لا كي اقيق هناد 
الأغراض ؛ نقد شكل ( جورت ) قوة إضافية من النازيين تبلغ تمانين ألفاً . و بذلك بدأ عبد 
الإرهاب النازى فى ألمانيا » وسرعان ما تبين لمديرى المكائد السابقين من ( بطانة ) الرئيس 
أن هتلر والنازيين [نما بريدون أن يقبضوا على أزمة الحكم بيد من حديد . وأن من العبث 
أن يتوقعوا بالاستمتاع بالمزايا التى ألفوها فى العرود الماضية . ثم عظمت مخاوفهم عندما 
وجدوا المستشار النازى مصما على إجراء انتخابات جديدة حى يفوز بأغلبية مطلقة تمكنه 
من [نشاء حكومة مؤيدة له . واستطاع بالفعل أن يئال من هندنمرج أمراً يحل الريخستاج 
وإجراء هذه الانتخابات الجديدة فى يوم ه مارس م097 . 

على أن موقف النازيين فى أول الآمر 0 يزعج كلا 30 بأين وهو جنرجح وأوسكار ون 
هند نيرج إلى حد كبير ٠‏ ولم بقض مضاجعبم تهديد هتلر وأنصاره بأنهم مصممون على البقاء 
فى الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة » ذلك بأن النازيين كانوا قد اتفقوا معبم وقت 
المفاوضات الى سبقت تعيين هتلر فى همصب المتشارية ٠‏ على أن يظل الانتلاف قائماً لمدة 
أربعة أعوام على الآقل . ولو اقتضى الامر مخالفة رغبات الآمة . ولكنبم أدركوا فى 
الهاية أن النازيين سوف يتحيئون الفرص لطردهم من الحكومة . وانعدمت من ثم ثقتهم 
فى الهر هتلر ٠‏ وطفةوا يدبرون المكائد ضده . وانضم [ليبم ( شليخر ) فى ذلك . بيد أن هذه 
المكائد لم نكن خافية على الهر هتلر . والواقع أن الهتاريين أنفسهم لم يكونوا يتوقعون إحراز 
نصر حاسم فى الانتخابات المقبة . ولذلك شرعوا من جانهم درون ( إنقلاباً سياسياً ) 
يضمن طم الغلبة والفوز فى يوم ه مارس . ومن هذه الجهود الخفية جميعها : نشأت جميع 
الحوادت الى كفلت الفوز للنازيين فى النهاية . 

فقد حدث فى الأسبوع الثانى من شبر فرابر عام عس؟١ ‏ أن راجت إشاعة خواها أن 
النازيين بريدون إخراج أعضاء ( الائتلاف ) المتعاونين معهم من الحسكومة يوم الانتخابات 
نفسه ؛ ويطلبون إجراء ز استفتاء عام ) من أجل انتخاب ار هتلر لمنصب رئاسة الدولة . 
ووجد ر( ياين ) فى هذه الإشاعة مسوغا الحبك خيوط مؤامراته من أجل الخلاص من هتار ؛ 
وقابل فى ذلك ( هوجترج ) وحضر المقابلة أيضاً زعماء ر أصداب الخوذات الفولاذية ) .ثم 
تباحث ( يابن ) مع الجرال ( شليخر ) ومع الرئيس هند ترج ومع ابئه ( أوسكار ) . 


ا بك 


وأسفرت هذه المؤامرة عن وضع خطة نالت موافقة اجميع » وترى هذه الخطة إلى حشد 
جند ( الخوذات الفولاذية ) فى برلين ى يوم الانتخابات نفسه » على أن حتلوا قلب المديئة 
ويسوروا على حراسة ( الولهلسستراس ) » بنها تحتشد عدة فرق من الجيش النظاى (الريششبر) 
فى ( دوربتز ) نعؤون الى تبعد نحو العشرين ميلا عن برلين ؛ على أن يغادر مند شرج 
العاصمة فى هذا اليوم إلى (دو بريتز) حجة الإشراف على استءراض يقوم به جيش(الريشقبر) 
هناك . حتى إذا وقعت فى يوم ه مارس أية محاولة من جانب الحتاريين لإحداث ( انقلاب 
سياسى ) استطاع عشرة آلاف جندى من أصعاب الخوذات الفولاذية مقاومة جئود الهجوم 
النازبين (.م.و) والدفاع عن قلب المديئة حتى تأتى إليهم نيحدة ( الريشمّبر ) من ( دو بريتز ) . 


يبد أن هتلر لم يلبث أن عرف أمر هذا التدبير . فأرسل بدوره ( هرمان جورنج ) حمل 
تجديدا إلى ( سلدت ) عاواء5 ذعم جند أصحاب الخوذات الفولاذية , بأنه إذا أندى هؤلاء 
أى حراك ؛ فان هتلر لن برى مندوحة عن تعبئة قوات جئد الهجوم النازيين تعبئة كاملة 
وقد أحدث هذا الهديد أثره فى نفوس المآمرين الذين أزيج,م اتكشاف أمرمم . وصاروا 
مخشون عواقب حدوث الاصطدام بين قوات الحكومة . فنكصوا على أعقاجم ٠‏ وفشلت 
مؤامرتهم ؛ واستطاع النازيون أرس بتفرغوا مكالخة أعدائهم الآخرين ؛ وم اجخبوريون 
والشيوعيون . فأشرف ( هرمان جورت ) نفسه على تعةبهم . وفى إحدى الحجات الفجائية 
التى قام ما الشرطة على مرا كرهم الرئيسية » استطاع جور أن يعثر فىمقر الحزب الشيوعى 
) بيت كارل ييكئخت ( غطءعمعاطء1 1 على خطط مفصلة قال جور نح إن الشروعيين وضعوها 
لتنظيم إشعال الثورة ف المانيا وأخفوها فى أقبية سرية عتيقة . وكان هذا الكشف انتصاراً 
عظما للنازيين الذذن سمموا على استغلال هذا الحادث بشكل يقضى على أعدائهم الشيوعيين 
قضاء ميرما فى الانتخابات المقبلة » وبدخل الذعر والرعب ف نفوس الاهلين ؛ وكان أخثى 
مامخشاه سواد الشعب فى تلك الاونة أن يشعل ال اطرفون من أحزاب اليسار نار ااثورة فى 
لمانيا , هذا إلى أنه يقضى على كل أمل أدى (بطانة)الرئيس فى إمكانالفوز على الرهتار وأعواته 


تدبير أية مؤامرة جديدة . 

وعقب ذلك حدث فىمساء با؟ فيرابر م١١‏ فى الساعة الثامئة والدقيقة الخامسةوالآر بعين 
أن شبد أهل برلين خجأة ألسئة الذيران تصل إلى عنان السماء . واللبب يضىء المديئة . ثم تطاير 
الخبر بسرعة اللرق . بأن الريخستاج تحترق ! وكان حريق الريخستاج ءن العوامل الحاسمة 
التى ساعدت الثازيين على أن بقيضوا بأيد من حديد على أزمة الحكم فى ألمانيا , ويفرضوا 


بح 


على دولة الرعخ ,لك السيطرة التامة التى طمعوا فيها مئذ مدة طويلة ؛ حتى يبسطوا سيطرتهم 
على القارة الأوربية ؛ ثم على العالم أجمع فى النهاية . 

والواقع أن الرعماء النازيين كانوا فىتلك الليلة أول من خف إلى مكان الحريق . ونقل 
الناس عن ال مهرهتلر قوله فى وصف هذا الحادث؛ ,أنه نعمة فزن السماء » لم261 وزع 
اعوط ل وروب . وأعلت الحكومة التو والساعة أن الحريق من صنع الشوعيين وحدم 
وفى الايلة نفسبا صادر الثازيون الصحف الشيوعية وجميع منشورات الشيوعيين وإعلاناتهم 
الانتخابية » ومئعوا الاجتّاءات السياسية سواء أ كانت فى الهواء الطلق أم فى منازل أقراد' 
الحزب . وف اليوم التالى وقع هد نيرج قرارا ألنى الدستور أقتضاه , وفى أول مارس صدر 
قرار آخر يفرض ٠‏ الرقابة , على البريد والتليفون والرق فى أنحاء الريخ . فتحقق بكل هذا 
ظفر النازيين واطمأنوا إلى الدخول ف ٠‏ المعركة , الانتخابية من غير منافس ! والحقيقة أن 
هذه التدابير الصارمة لمتقض عل الشيوعيين وحدهم » بل إنها أو جدت الارتباك والفوضى 
فى صفوف الاحزاب الآخرى ؛ ثم رفست فى ساعات معدودة مستشار الريخ إلى مركر 
الديكتاتررالمطلق . ولم تكن التدابير الى |تخذها النازيون من أجل حار بةأعدائهم ومنافسهم 
بنت ساعتها » بل دل صدورها وتنفيذها بالسرءة القدمة على أنها كانت معدة مئذ مدة 
سابقة ‏ وما بزال التاريخ يلص تبمة [شعال الثار فى مبتى الرخستاج بالنازيين وحدم إذأنه 
حت الآن ما بزال من المستحيل على أى إنسان أن يقف على كنه العلاقه الى ربطت بين 
الثازيين وفان دير لوب هذا الشخص الابله الذى بتت إدانته وحده ثم أعدم . ومن 
الحتمل أن تظل حقيقة هذه العلاقة مجرولة إلى الآ بد 

والمعروف أن (ماريئوس فاأن ديرلوب ) ءططننا ءء0 صدلا وبوتءولخ وهو منالرعايا 
الحو لنديين » لم يسكن فى يوم من الايام منتميا إلى الحزب الشيوعى ٠‏ بل كان هذا الرجل 
متعطلا ؛ لامأوى له ومن المخبولين المتغمسين فى حأة الرذيلة ومن ذوى الشذوذ الجنسى . 
وقد قبض عليه رجال الشرطة فى ليل الحادث عند أحد أبواب الريخستاج » وليس عليه من 
الملابس غير سراويله , لآنه يا يظبر كان قد استخدم قيصه و بقية ملابسه اللملبلة فى إشعال 
الحريق . ومع أن ( جورنج ) ادعى ذلك المءن أن (لوب) كانحمل بطاقةالحز بالشبوعى 
هذا إلى جانب بضعة أوراق أخرى تاصق التهمة بالششيوعيين والاشترا كيين الدموقراطيين . 
فزن هذا الادعاء كان كاذبا » يا أن ( فان دير لوب ) من ناحية أخرى م يكن من الوكلاء 
النازيين أصلا . 

على أنه مما تجدر ملاحظته أن ( فان ديراوب ) ما كان يستطيع وحده وعمفرده إشعال 


لامو لد 


الحريق الذى التهم جزءاً كبيراً من مببى الرخستاج فى تلك الايلة . فقد أثيت البحث أن مقدارآ 
كييراً من المواد القابلة للاشتعال . ومنها البترول ؛ قد استخدم فعلا فى الحرائق التى نشبت فى 
عدة أما كن مختلفة من هذا المبنى وفى وقت واحد . ولم يكن لدى (لوب) من الملابس ما يكق 
لإشعال حريق عظم يلتهم مهو الرخستاج الكبير بأجمعه قبل وصول رجال المطافىء » وزيادة 
على ذلك فقد أثبت التحقيق أن وسط هذا المبنى كان شعلة من النيران عقب دخول ( ثان 
درلوب) [ليه بدقيقتين وخمس وان لخسب ؛ ولذلك فلابد من أن يكون هناك غيرء اشتركوا 
معه , وعلى غير عل منه على ما يبدو , فى إشعال هذا الحريق الكبير . ولكن أحداً لم يقف 
على أثر +ؤلاء المساهمين . إذ استطاعوا الخروج من المبى دون أن يراهم أحد . ولماكان 
هناك قبو سفلى يوضع به جباز التدفئة . وعتد منه مر يربط بين أقبية الريخستاج . والمبنى 
الذى يقم به رئيسه » فإن القرائن ندل على أن محدثى الحريق استخدموا هذا الممر النى أولا 
فى نقل المواد الملتبية ‏ والبترول ‏ إلى الرخستاج , ثم استخدموه فى الفرار والنجاة 
بأنفسهم بعد إشعال الحريق , وكان رئيس الرسخستاج الهر هرمان جود ! 

اع فعد اعتقل الثازيون ثلاثة من زعماء الشبوعيين ‏ الياغار يبن كانوا يعيشون 
ف يرلين فى فى تلك الاو نة .وهم ( دعتروف ) أأمعاتسنم د ( تائف ) زممج1 و( ووف) 
زودوم بتهمة إشعال الحريق ؛ كا ألقوا القبض على اانائب الشيوعى الآلمانى ( تورجلر ) 
ماعن ١‏ ثم قدموا ابيع إلى انحا كة أمام امحمكمة المليا الالمانية فى ليزج . وفى هذه 
امحاكة اعترف رز قان اله . وأما ( دمتروف ) فقد دافع دفاعاً بجيداً 
وحمل حلة شعواء تلى الهر جور نج نفسه وعلى النظام النازى بأجمعه , وانتهى الآمر بالحكم 
براءته وبراءة زملاته الآخرين . وقد سافر ( دمتروف ) إلى موسكو , أما ( تورجار ) 
الآلماق يقد أرسل إلى أحد معسكرات الاعتقال النازية . 


ولكن تيرئة ة الشيوعبين جاءت متأخرة . إذأن النازيين كانوا قدحققوا أغراضيم.فنشروا 
الارهاب والرعب فى أتحاء البلاد وقام الشرطة بتلك الاعمال الى قال عنها جورتح « أنها قد 
تبدو قاسية للفاية ولكتها فى الواقع ضرورية ولا غنى عنها البتسةء . وعبثا حاول أعضاء 
الحكومة ‏ من , بطانة , الرئيس هند نيرج الاحتجاج على هذه الخلة الارهابية , فقد 
أجاب جورنج على ذلك بقوله : ١‏ إنه يشعر بقوة مركزه إلى حد يسوغ له الاضطلاع بكل 
صيئولية ! . وعمل النازيون على قع كل معارضة ٠‏ دون أن يترددوا فى ارتكاب أية جرعة 
حتى صار الأهلون يعثرون فى القنوات ومجارئ المباه على جثث أفراد عديدين من , العال » 
الذين عرفوا بقوة المراس والشكيمة وشدة معارضتهم لاحزب النازى . وفى يوم الانتخاب قام 


- 
بالمحافظة على النظام ثمانون ألفا من أصعاب القمصان السمر النازيين ! 
ولكن على الرغم من هذا الارهاب العظيى ٠‏ لم يظفر الثازيون فى يوم ه مارس مم١‏ 
بالاغابية المطلقة . لخصلوا على و,م؛ بز من الاصوات فقسب ٠‏ فاذا كانت هذه هى النتيجة 
الي بلغبا النازيون وهم فى أوج سطوتهم ولا أثر للمعارضة أو المنافسة يعكر علييم صفوهم » 
فاذاكان يحدث لو أن الرمخستاج لم حرق ؟ ؛ ولو أن الاحز اب ااشيوعية والاشترا كة 
الدممورقراطية على وجه الخصوص ظلت حرة طليقة : تمارس حةوقها الانتخابية فى أمان إلى 
جانب النازيين والضالعين معبم من أحزاب الوطنيين ؟ . لاشك فى أن انتخابات'ه مارس 
١+‏ كانت هزعة للنازيين لاتقل عن هزعتهم القديمة فى انتخابات + نوفير من العام السابق 
ومع هذا ء فقد جد النازيون حتى يوطدوا أقداممم بكل وسيلة ٠‏ فاعلن أدواف هتلر فى 
خطاب ألقاه فى مبنى ( تمبلووف ) فىأول أبريل . أن الثورة الوطئية قد بدأت ؛ وف اليوم 
نفسه نظمت مقاطعة الييود . وفى م هايو وبئاء على أوامر الحسكومة صادر جتود متلر جميع 
متلكات الاحزاب والمؤسسات العالية فىأنحاء الريخ ؛ ولم يقاومهم أحد . وقبض الثازبون 
على زعماء الاتحادات التجار يةالحرة أمثال ليبارت ) عوماعنا و ( جرامان ) 92261 
وغيرهما من صغار الرعماء وألةوا مهم فى غياهب السجون » وفى م١‏ مايو صادر الهتلريون 
جميع مبانى وأملاك المعيات التعاونية , نفر الاشتراكية الآلمانية يا صادروا جميسع مياق 
الاشترا كيين الديموقراطيين ومتلكاتهم وأموالهم ومطابعهم ؛ وهكذا قضر, ا هرهتار على كل 
منافسيه وأعدائهومم (الشيوعيون ء الثقابات المالية . الاشترا كيون الدعوقراطيون) . و بلغ 
الارهاب النازى ذروته . إذكان عدد الذين أرسلوا إلى السجون أو معسكرات الاعتقال نحو 
...ءام ألمانيا » وانفسح اجال أمام ز جند المبجوم ) الهتارى ووقع تحت رحتهم 
الوود.والاشترا كون الديموقراطيون والاحرار. ولم ينج من أيدهم الشيخ الكبير أو الصى 
الصغير فى غير تمييز بير الذكر والآانثى . 
ولم يكد يتهبى أمر أحزاب اليسار حتى وجه الهرهتار عنابته للقضاء على أحزاب المين 
وكان من السبل عليه بلوغ مقاصده . لآن طرد النواب الشيرعيين. من الرخستاج | كسب 
الوطنية الاشتّرا كيه أو الئازية ‏ واللرمان قوة كييرة . و بفضل هذه القوة الجديدة » 
استطاع الهرهتلر أن يقئع حزب الوسط الكائوليكى فى لرحستاج بأن من مصلحة هذا الحمرب 
ومن مصلحة الكديسة أيضاً أن يظفر الهتاريون بالاغلبية المطلقة فال مخستاج » وأن حرب 
الوسط الكائوليى والكئيسة سوف يكون من نصيهما حا الانتعاش والنجاح فى دولة الريخ 
الثالث ؛ فقبل الحرب الاتحياز إلى النازيين عند التصويت من أجل الموافقة على القانون الذى 
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أعطى الهرهتار سلطات واسعة استثثائية تمكنه من إصلاح ( الدستور ) ومن التشريع عن 
طريق إصدار المراسهم فىمدة الاعوام الاربعة التالية ٠‏ وعندئق لم ,ترد الهرهتلرلحظةواحدة 
فى تطبير المكومة من ( بطانة) الرئيس هند بيرج ٠‏ والذين تأافت من بيهم وبفضل مساعيم 
( جبة هار تيرج ) القدعة . فطرد فى يم يونية مم؟( الفريد هوجثشرج هن الكومة . 
وولى مكانه رجلا من جاعة الر أسما ليين والصئاء. .ين الذن كانوا بريدون الحرب ويحدوزفما 
علاجا حاسم أ لأزمة البلاد الاقتصادية المستحكة وهو (الدكة “ور شردت) اع 5 .ثم عظم 
تهديد المتلريين لآا<زاب المحافظين من الكاثو ليك والآالمان الوطئيين » وحل الاضطباد 
يزعمائهم , وقادتمم . كا .لو كانوا من الاشترا كين الدعوفراطين دوا إسواء 5 وق آخر 
الأمر اضط ر الحافظون إلى د تصفية» أحزاءم وجماعامم وفى ؛لبولية ممو١‏ أعان 
الهرهتار أرن الوطدّة الاشترا كية هى الحزب 'القانوتى الوحيد فى أمانيا بأسرها . و 
تكون قد بدأت حياة الريخ الثالث الجديدة . . . ويكون قد تمبد الطريق لخوض 00 
الحرب اعالمية الثانية ! 
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تلك كانت الظروف الى لابست وصول الهتلريين إلى الحم فى ألماني! . وجمعت أسباب 
السلطة المطلقة فى أيدمم ؛ ومع هذا فانه ماكان من المستطاع أن يدل النازيون إلىءاوصلوا 
إليه . وأن وا و بشكل ,قضى على كل معارضة . او أنهم لم يعنوا من 
بادى. الآمر بتئظ نيم 1 وتنسيق جبودم فى نظام من شأنه أن ينشرخلايا الحزبومؤسساته 
وهيئاته ىكل ركن من أركان الدولة ويفرض ااطاءة العمياء على كلءضو من أعضاء المزب 
ازعيمه ( الفوهرر ) أدولف هتلر . ولذلك فان تنظ الحزب النازى نفسه كان من أهم العوامل 
الى كفلت لابتلريين الفوز » ووضعت مصير البلاد فى يدهم : 

فقد جعلت دقة تنظيم الحزبالوطنى الاشترا ى من الممكن أن تتغاه لأ نظمة ااوطئية الاشتراكية 
فى كيان المانيا الاقتصادى والاجتاعى وااسيامى » حتى هيمن النازيون فى الثباية على حياة 
الآهلين هيمئة تامة تحت ستار إنشاء ( الدولة الجديدة ذات الخدمة الموحدة) ومعنى هذا أن 
ينظم نشاط أفراد الدولة فى فروع المصالح ‏ أو الخدمات الختافة فى نطاق واحد نحت 
إشراف الدولة وبتوجيه منها . وحخمة هذا النظام وسداه الطاعة العمياء لزعبم الدولة . ويشبه 
الحز ب الوطنى الاشترا كي فى نظامه ( نظام اليجمو إعة الشمسية ) » يمن أن الفوهرر أو الزعم 
وهو أدولف هتلر يتوسط جموعة الزعماء الاخرين الذين يشرفون على كل فرع من فروع 
الحزب وهى كثيرة . ولما كان غرض النازيين [حراز السيطرة السياسية وإحكام الرقابة 


دوم( ل 
الدقيقة على حياة الآفراد الذين تتألف منهم دولة الريخ . نظمت إدارة الحزب على نحو 
بضمرن هذه السيطرة وتلك الرفابة » ولذلك صارت هناك تنظيات: أقليمية ووظائفية 
واستشارية ‏ استطاع النازيون بفضلرا جيعا مئذ عام ١0+‏ أن بتوغلوا فى كل ناحية من 
نواحى الحاة الاجتاعية والاةتصاديه. وبتدخلوا فى معيشة كل فرد من أفراد اجتمع الالمانى 

وينقسم تنظم الحزب الوطنى الاشتراى قسمين رئيسيين : يعرف أوهما باسم , هيئات 
الخدمة » (معع منهلمهاووةزص) - ومن هذه الحيئات نظام الشبيبة البتلرية » وخدمة العمل 
والخدمة العسكرية . والخدمة المدنية » والمون الحرة . أو وظائف الاعمال الكترى .و بفضل 
الالتحاق باحدى هذه الريئات يتستى إعداد الفرد وتبيئته لآن يشغل إحدى الوظائف أو 
عارس عملا من الأعمال من أجل خدمة الدولة . على شريطة أن محدث هذا الإعداد تحت 
إثراف النازودورنق أسالبيع »عق إذا كلت م تريته ..صاز انتعاف كواظى سالا لخدية 
الريخ من بين أعضاء هذه البيئات الختلفة الى يتكون من جموعبا فى الحقيقة هيكل الدولة 
الاقتصادى والاجتاعى فى ألمانيا النازية . 

أما القسم اثثاتى , فيتألف من اندماج هذه أهيئات نظريا وعمليا فها يعرف ناسم المصالح 
أو الدوائم (هومعويو ) . ومن بجموعبا بتألف مابعرف عادة بالنظام الوطنى الاقتصادى . 
ومن هذه المصالم أو الدوائر مصلحة أو دائرة الزراعة . ودائرة الصناعة والتجارة . ودائرة 
الحرف ( والمبن اليدوية ) ؛ وجببة العمل , ودائرة الثقافة . وهذه الدائرة الآخيرة تخرج 
فى الحقيقة عن يط الحياة الاقتصادية . وقد أنشئت جميسع هذه الدوائر ممقتضى قرارات 
وم أسم صدرت فى عاى مم( ٠‏ 4م( ء ثم أتيحت لا الفرصة حى تثيت أركانها خلال 
الآعوام السابقة على إعلان الحرب العالمية الثانية » وهكذا عندما شبت الحرب ورغب 
الثازيون فى تعبئة مرافق الدولة فى خدمة الحرب ٠‏ أصبح من السبل عليم أن بدبجوا هذه 
الدوائر جميعها فى ( امجاس العام لاقتصاد الحرب ) الذى أنشأوه فى ينابر 114 ووضعوه 
تحت رئاسة ) جودح ) . 

ولهذا القسم الثانى ف التنظي النازى أهمية كبيرة لآن ( الدوائر) ووومومو م أعلنالئاذيون 
أنفسهم إن تمثل الكيفية التى تجحرى مها إدارة المصالح الختلفة فى الاقتصاد القوى على أساس 
المبادىء والتعالم النازية الرئيسية الصحيحة . ومن المعروف أن الوطنية الاشترا كية تمتيرأن 
( امجتمع الانتاجى ) إنما يقوم على دعامات ثلاث أولاها : ( العمل) ؛ وللعمل قيمة اجتماعية 
عظمى فهذا النظام الوطنى الاشتراكى ٠‏ وتبيمين ( جببة العمل ) على كلما يتصل به منشئون 
وثانيتها ( الارض ) أو التربة التى ينأ عليها الؤراع » وترتبط ها حياتهم ومصالحهم » 
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وتشرف ( دائرة الزراعة ) على هذا كله , وثالثتها ( الانتاج ) أى إنتاج السلع التى لابد من 
استخدام رؤوس الأموال فى صنعبا » ونشرف عليه ( ذائرة الصئاعة والتجارة ) . والواقع 
أن الروا بط التى تر بط بين هذه الدعامات الثلاث » وما ينجم عنتأثير كل منها فى الاخرى , 
تحت إشراف الدولة . هو مايطاق عليه النازيون إسم ( الاشتراكية الوطئية ) » على شريطة 
أن يتحرر (رأسالمال) منغاصية العمل دائماعلى الزيادة والفو'بطريق الرح والامتلاك والاستثثار 

وقد أفاد النازيون من هذا التنظم الحزنى الدقيق إذ أنه جمل فى مقدورم , بعد أن دانت 
لحم ااسلطة . أن ينظموا الاقتصاد القوى فى ألمانيا على نحو حقق مآرهم من السيطرة الى 
ظفروا ما ؛ فاجتاز الاقتصاد النازى فى تموه ثلاث مراحل : الآولى مرحلة الكفاح ضد 
التعطل من العمل ؛ وقد عرف الر هتلر نفسه هذه المرحلة إذ قال فى م فرابر م4١‏ مامعناه 
و سوف تقوم الحكومة الوطئية بوضع حل الشكاة الكرى , مشكلة إعادة تنظى الاقتصاد 
الشعى وفق برنايجين يستغرق العمل بكل منبما أربعة أعوام ؛ هما تحرير الفلاح الآلمافى حتى 
يتمكن من الاحتفاظ بالاسس التى تكفل [مدادنا عورد لا يتقطع من الطعام والاغذية ٠‏ 
تلك الآسس الى تستند [لها حياتنا » وتحرير العامل الآلمانى بأعداد هجوم عظيم واسع 
النطاق على مسألة التعطل من العمل . ولذلك فانه فى خلال الاعوام الآربعة المقبلة ينبغى أن 
بتحقق انتزاع الفلاح الالمانى من حيرته وكربه ٠‏ كي ينبغى فى حر هذه المدة نفسبا أن 9 
القضاء على التعطل عن العمل قضاء ميرما » 

أما المرحلة الثانية ققد خصصت العودة إلى النسلح من جديد » وتحقيق مبدا ( الاكتفاء 
الذا ) فى الريخ الالمانى . وقد أعلن الحر هتلر أيضا عن بدء هذه المرحلة حين قال فى ه 
سيتمير +14 مامعناه : ٠‏ واليوم أعلن البرنامج الجديد السنوات الاربع وهو على الوجه 
التالى : ينبغى فىخلال أربعة أعوام من تاريخ هذا اليوم أن تصبح أانيا مستقلة ع نالاجانب 
فى كلما يلزمها من مواد لابد أن تمد ما العبقرية الجرمانية صئاعتنا الكمائية والصناعة الخصصة 
لانتاج الآلات وكذاك صئاعة التعدين . وسوف يكون من أن إقامة هذه الصناعات 
الجرمانية العظيمة . استخدام سواد الشعب بعد أن يتم تسلحه من جديد . بطرائق تكفل 
خدمة الاقتصاد القوى على خير وجه , . 

أما آخر المراحل فكانت تعبئة الاقتصاد القوى من أجل المضى فى الحرب وكسيها . وقد 
بدأ تحول الاقتصاد النازى إلى اقتصاد حرنى قبل نشوب الحرب عدة ؛ عند ما قسم النازيون 
البلاد إلى ثمان عشرة منطقة دفاعية (عوزمءما عوزع/ا) بدعوى ضرورة الإشراف على جميع 
الشئون الاقتصادية . والتا' كد من أن القرارات الي تتخذ فى هذه الشئون موحدة لاتضارب 
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بينهاء وقد تبع هذا التقسيم تعطيل أداة الحكم الذاق فى جميع هذه المناطق . ومن الممكن 
القول بأن ( الاقتصاد الحرنى ) ظبر إلى الوجود فى شكله النرالى فى يثاير . ١4‏ عندما أنثىء 
( الجلس العام لاقتصاد الحرب) الذى مر ذكره . 
اج ها اهس 
وما يدل على دقة التنظي الحزنى . تلك الشدة التى اصطنعبا التلريون فى القضاء على 
العناصر التى بدأت تظبر تسيا من الالفة أو المعارضة فى داخل الصفوف الثازية ذاتها » إذ 
كان ظبور الاختلاف فى الرأى والانقسام بين النازيين عقب استتباب الآمر لم فى الحكومة 
أمراً لا مندوحة عنه لا سما وأن أدواف هتلر الذى دعا إلىالثورة وبذلالوءود السخية من 
أجل إرضاء الشعب الالمانى ؛ لم ينفذ شيئا مادعا اليه ووعد به خلال الشرور التى تلت بلوغه 
منصب المستشارية , الآمر الذى أثار التذمر ضده وضد حكومته فى طول البلاد وعرضها . 
فالطبقة المالية كانت ماتزال ترزح تحت ضغط شديد , ثم صارت فى العبد الجديد . فى حاك 
أشبه بحال الرقيق ؛ يعيش أفرادها فىظل إرهاب دائم ولا يستطيعون التفكير فىأية مقاومة . 
ومثل الطبقة الهالية فى ذلك سواد الشعب الآلمانى . ولكن عئصرا له خطره كان بهدد. 
بأضعاف الحركة النازية لوترك وشا'نه وسعحله بالفو حتى يستفحل أمره , هذا العنصرهوجماعة 
الراديكاليين الثازبين الذين لم يستطيعوا الموافقة علوسياسة الحر هتلر الرجعية . وكانوا يعدون 
الزعيم عثابة الآداة الى تحركيا ( كروب ) وأمثاله من كيار رجال الصناءة وأصحاب رؤوس 
الآموال المؤيدين للنازية .كا حركها الجيش النظاى ( الريشسقبر ) وكانوا يعتقدون أن من 
حقبم أن يستمع الزعم لارائهم لا لآراء القواد الرجعيين . كا ركز فى أذهانهم » بعد المعن 
فى معنى المبادىء الى تضمنها البر نامج النازى القديم ( )ء أن شيئا من هذه المبادىء لم 
يتحقق ٠‏ وأنالوطنية الاشترا كية لم يكن نصيبها سوى الغدر والخيانة ! وكان من بين الوطنبينه 
الاشترا كيين الذين اتحبوا صوب الاشترا كة الصحيحة . بين التعاون مع الاشترا كيين 
الخلص رجال مثل (ليبارت) وصحبه ما كان من بيهم ( جريجورستراسر ) ,هووة])5 7وج016. 
وكان هذا الكمائ البافارى من قام على أ كتافهم جمع شتات الحزب النازى وتنظيمه عقب 
٠حركة‏ الانقلاب المشرورة التى فشلت والتى حوم بسبيها المر هتار وأودع فى قلعة ( لندسيرج ). 
أى فالفترة الراقعة بين عام ,5و1 ء عام 1155 . وقد طلب اليه الراديكاليون النازيون 
أن ين ع حركتهم . وكان الزعماء النازيون أنفسوم فى تلك الآونة فى نضال مستمر فما ينهم 
منأجل د على الساطة فداخل الحزب والدولة ؛ ( لجودبح ) ينازع ( هيملر) السيطرة 
على قوة الجسستا بو و ( جو باز ) خئى ( جور ) ٠‏ و ( هيملر ) لا يثق بالكابتن ( دوم ). 
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صاحب السمعة السيئة : و( روم ) نفسه يساوره الشك من ناحية ر( جور ) ١‏ و( جودتح ) 
حتقر ر جوبلز ) وهكذا . واعل أخطر مشا كل تلك الأونة أن الجيش النظاى ( الريشقبر ) 
كان لايرضى عن وجود (جند الحجوم) النازيين (ى .5) ودبائء:طة وميد ٠‏ وقد :اتخذت 
تشسكيلاتهم صبغة رسمية مئذ أصبح الفوهرر مستشار الريخ الآلمانى . هذا ينا كان جنود 
اهجوم أنفسهم لايثقرن ( مجند الحرس ) (55) (116هز5 دان 5 الذين اختارم اطى تار 
خصيصا من طبقات أرق حى بكونوا حرسا له ( منذم0؟١).‏ 

أما أدو لف هتلر . فقد أزعته هذه الفوضى المنتشرة فصفوف حز به ومؤيديه » وزادت 
حيرته عندما تدفقت عليه الاراء والنصاتح هن كل جانب فما ينبغى عليه فعله حتى يقضى على 
الانقسام الداخلى . وكان ) الر ,ششبر ) فى مقدمة المطالبين بضرورة القضاء على هذه الفوضى 
وفى ١07‏ يونيه 1١9.4‏ خطب ر قون يابن ) فى ( ماربورج ) متحدثا بام حكبار الصناع 
والرأسمانيين وأصحاب الآراض الواسعة ( الإونكر) مل بشدة على أوائك اانظريين 
المتعصيين الذين أحدوا الفوضى وأرادوا أن تبقى المانيا متردية فى أحضان الاضطراب 
والثورة ٠‏ وحدث قبل ذلك بيومين . فى ٠6 ١16‏ إيونية أرن اصح السنيور موسولينى 
الهرهتار عند اجتاعبما ف البندقية . بأن يقيض على أزمة الآمور بيد «رحى حديذ . 
ويسلك فى سياسته الداخلية والحزبية طريقاً لا يعرف الروادة أو ااشفقة . إذلك لم يأت 
يوم 7٠.‏ يولية سئة مو( حى كان اليونكر , وكبار الصناع والممولان , والرك قير » 
والنازيون الرجعيون قد انتهوا فما بيهم من تأليف جبرة متحدة على استعداد تام ومباجمة 
العناصر المعارضة فى داخل الحزب النازى نفسه وما هى إلا عشيرة أيام حتى قامت حركة 
التطبير الآولى بين النازيين فى حادث( حمام الدم ) المشبور فى .© يونية .198 . 
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ذلك بأن الثازيين كانوا معتمدن فى دعم سلطانهم فى العام الأول من حكيم على جند 
المجوم ..م.ه أحهاب الآردية السمراء ؛ وكان عددهم يبلغ المليونين أو الثلاثة ملابين . 
وقد قام جنود البجوم ما كلفوا به على خيروجه حتى غصت السجون ومعسكرات الاعتقال 
بأعداء النازين وااشتبه فى ولائهم ومن إلهم واستمر هذا الارهاب عاما كاملا . ولكن 
سرعان ماتبين بعد هذا النجاح أنه لم يصبح لدى جنود البجوم واجبات معيئة يكلفون بأدائها 
هذا إلى أن البرهتلر كان يحد قوة كبيرة أخرى يستئد [ليها فى جماءة جند اهرس (و و) وفى 
قوة الجستابو ذات الخطر يا أصبح فى استطاءة ( الفوهرر ) أن يعتمد الاعتماد كله على 
تأييد (الريشمبر) بنوع عاص لآن وزير الحربية الجترال فون بلو مرج بهمعطدمرواق كان 


شه 


من كيار المعجبين به . فانتنى لذلك كل سبب بدعو إلى بقاء جئود الهجوم وأصبح من 
الضرورى تسري هذه القوة » ولكن هذا لم برق فى عين رئيس جنود شيرع ٠‏ الكابتن 
(إرنست دوم ) «زهوج لذلك تقدم إلى مجلس الوزراء باقتراح يقضى بادماج جنود 
البجوم فى الجيش النظاى ( الريشقبر ) لتأليف جيش وطى ألمانى كير برئاسته ؛ فمارض هذا 
الرأى كل من ( ون بلومبرج ) وزير الحربية » ( فون فريتش ) وزعوئزرع القائد العام » 
بدعوى أن هذا الادماج من شأنه القضاء قضاء مبرما على الجيش النظاى . فاتخذ ( روم ) 
من هذه الدعوى وسيل لماجمة القواد الذين أيدمم جميع الوزراء الرجعيين أمثال جورنج 
وهيمار ( رئيس جند الحرس .58 ) وكبار الصناع والممولين واليونكر ثم طلب هؤلاء جميعا 
إلى هتار أن يسرح جند البجوم . 

وما كان النظام النازى بعد أن مضى عليه عام بطوله لم يفلح فى تخفيف وطأة الآزمة 
. الاقتصادية + بل كان من نتائج السياسة الى انتهجبا الريخ فى هذا العبد إقامة الحواجز الجركية 
والتقايل من استيراد المواد الغذائية بكل وسيلة حتى يتسنى للدولة جلب المواد الضرورية 
لصنع الاسلحة وما إلها ء فقد ساء عيش الشعب الأ مانى .كا حدث لول مرة مئذ سئوات 
عدة عجز فى ميزان ألمانيا التجارى . وتوترت من جراء ذلك كله الأعصاب ..وكثر التذمر 
والاحتجاج فىكل مئاسبة ومن كل جانب ٠‏ وساء هتثر أن يشبد فى الوقت نفسه انقساما فى 
صفوف حزبه وكانت رخ هذا الانقسام تهب هن ناحيتين ناحية ( روم ) وأنصاره من جئد 
البجوم وكانوا فى الحقيقة شراذم مجئدة من عامة الشعب والسوقة » وعئصر اضطراب 
وفوضى ؛ لايعرفون قانونا . ولايردعبم رداع , وناحية الراديكاليين من أنصار ( جر يجور 
ستراسر ) وقد سبق الحديث علوم . إزاء ذلك قرر (الفوهرر) أن يطبر الحزب من كل هؤلاء 
بضر بة قاصمة مروعة تنشر الذعر والبلع فى قلوب الثازيين جميعا . وتجعليم يتذوقون طعم 
الارهاب الذى طالما أذاقوه غيرهم . 

لذلك أجاب هلر طلب ( الريشقهر ) ؛ ووقع اختياره على اليوم الأول من شير بوليه 
تارخا للبدء فى فض تشكيلات جند البجوم فى مدىشهرين لخسب ! على ألا صرح لرؤلاء 
الجند فى أثناء هذه المدة بارتداء قصانهم السمراء وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء 
عظيمة فى صفوف هذه القوة التى كانت تعر ( الفوهرر ) مديئا لبا بكل تحاح أحرزه مئذ 
بدىء فى تكوين الحرب “دع ا فيك اك مل عل أ وهم ) شه أوقدءمن 
"واد البجوم الآخرين يعتزمون معارضة هذا القرار أو مقاومة البرهتار . ولكن موجة 
التذمر كانت من الشدة محيث أقضت مضاجع زعماء ( الريشقبر ) فشرع الجيش النظاى يستعد 
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لمواجبة نضال مرير توقع حدوثه قريبا مع جنود البجوم . ويبدو أنه كان لابد من حدوث 
انقسام داخلى كبير أو حرب أهلية مروعة تفضى إلى تدهور الحزب النازى وفنائه فى النباية 
إذا ترك ( جنود البجوم ) وشأنهم . لذلك رأى هتار أن الساعة قد أزفت القيام بعملحاسم. 

غئدئذ أصدر الفوهرر أوامره المششددة إلى كل من جور وهيمار » بشأن مابجحب عليبما 
القيام نه فى برلين » وفىمساء .م يونيه استقل طيارة مع ( جو بلز ) إلى ألمانيا الجنو بية » فبلغ 
ميوتخ فى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى ( ٠م‏ يونيه ) . وكان هتلر فى المساء السابق قد 
طلب إلى ( واجنر ) معمجوتنا حا ميوت نليفونياً أن تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على 
زعماء جند المجوم , وصدع الحا كم بأمره . واق كثيرون من هؤلاء حتفهم . واستطاع هتلر 
عقب وصوله إلى ميوت أن يقف من ( واجنر ) على ننيجة هذا التطبير الاول . ثم استقل 
سيارة مع فريق من حرسه الخاص إلى ضاحية ( #ايسى ) هعووزع/” على مسافة عشرين ميلا 
من ميوتخ » حيث كان يقنم ( إرنست روم ) وغيره من زعماء ( الهجوم ) يضيون عطلتهم 
ويستعدون فى الوقت ذاته الحضور اجتّاع كان من المزمع عقده فى اليوم الشالى محضور 
(الفوهرر) نفسه . وفى الساعة السادسة صباحا بلغ متلر وجماءته المكان الذى كان فيه ردوم) 
فأبقظوه من نومه وقبضوا عليه حضور هنتثر , ثم اقتحموا فى جناح آخر غرفة أخرى كان 
يقي ما ( أدموند هاينس ) وهم]»1] مع رفيق له . هو سائق سيارته » وقد وجدا معافى 
فراش واحد ء فأطلق المقتحمون عليبما الرصاص . وى ميوت نفسها استولى (ردو لفهيس) 
ووع؛] على « البيت الأسمر ء مقر الثازيين فى هذه المديئة ‏ ووضع به حراساً من جند الحرس 
65 ألق القبض فى ذلك اليوم على عدد آخر من زعماء جند ا هجوم ك ميوتخ و 
( ثايسى ) . أما (دوم ) فقد ألق فى السجن وأعطى مسدسا يتحر به ٠‏ ولكية رفض. 
مصما على أن يكون موته على بد هتلر نفسه . وعئدئذ أطلق عليه جئد الحرس الرصاص 
وقتلوه فى عصر اليوم التالى ( أول يوليه ١.‏ ) . 

وأما بقية فصول هذه المأساة : فقد تولى كل من جورئج وهيملر تمثيلها فى برلين العاصمة . 
إذ انر الرجلان هذه الفرصة لاغتيال أعدائهما القدماء وكل من رغيا فى التخلص منه 
لسبب شخصى » وعلى هذا قتل جند الحرس عدداً كبيراً مر زعماء الكاثوليك والقواد 
والوزراء السابقين ورجال الآ كليروس وغيرهم . كا قبض الجستابو فى يوم .م يونيه على 
ركارل [رنست ) من زعماء جند ال هجوم ومن أقرب المقربين إلى (دوم) ٠‏ وكان (كارل 
إرنست ) فى برمن فى طريقه إلى (الأزورا) لقضية شبر العسل مع عروسه » لخملوه بالطائرة 
إلى رلين وأعدموه رميا بالرصاص . وما هو جدير بالذكر أن هؤلاء جميعا لقوا حتفيم وهم 
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يئادون , يحيا هتلر ! . مما بدل على أنهم ماكانوا قط يتوقعون الغدر من جائيه وما يدحض 
مفتريات الفوهرر حين ادعى فيا بعد أن جميع «هؤلاء كانوا يديرون ثورة داخلية حددوا 
لاشماها اليوم نفسه الذى أوقع فيه الفوهرر هذه المجزره الدموية هم . وكان من بين حايا 
هذا التطبير الدموى . رئيس حكومة بقُاريا القدمم ( جوستاف فون كار ) عمد الذى كان 
من بين المتسبيين فى [خفاق , حركة الانقلاب , الى قام ما الحتلريون فى ميوئخ فى ٠‏ نوفير 
م19( . فرغم سنه المتقدمة ( ++ عاما ) أرسله الئازيون إلى معسكر الاعتقال فى ( داشو ) 
ننوطءو0 حيث لق حتفه بعد تعذيب ألم ٠‏ وكذلك لق ( جربجور ستراسر ) مصرعه فى 
منزله . كا قتل الاب ستاميفل واؤموجئو وهو القسيس الذى ساعد ار هتلر فى تدوين 
كتابه ( كفاحى ) ؛ والجنرال فون شليخر . قتله الجستابو الذين هاجموه فى منزله م قتلوا 
: زوجه الى أرادت حمايته . وكان عدد الذين أعدموا فى (حمام الدم) المشئوم يزيد على الالف 
وهكذا قضى افر هتلر على جئود اهجوم وحل تنظياتهم . 
وكان من عوامل نجاح الحر هتلر فى التغلب على جئود الهجوم ونشر الرعب والإرهاب 
فى ألمانيا وعخاصة فى أثناء أزمة حمام الدم السابقة أنه استطاع منذ وصوله إلى متصب 
المستشارية إعداد , بو ليس الدولة السرى الآلماتى » المعروف ياسم الجستا بو ومواو0 - 
مختصر إععز[وم 512215 عمنعنءن - على أن تكون مبمته القضاء على جميع المعارضين 
الشخص الفوهرر وانظام الديكتاتورية النازية . 
وكان تأسيس الجستابو على بد عرمان جوري فى ابريل +5 ؛ على أن يكون نشاط 
رجاله مقصورا على .روسيا وحدها . وكان جورج فى ذلك الحين ,تولى رئاسة الوزارة ما 
إلى جانب وظائفه الأاخرى المنوعة ء هذا بها كلفت قوات البوليس السيامى فى« ولايات » 
الاتحاد الآلماى الاخرى بتأدية أعمال وواجبات البو ليس الوطنى الاشتراكى السرى . بيد 
أن المدة التى ظل الجستابو فى أثنائها مخصصا لاعمل فى بروسيا كانت قصيرة . وقد أصدر 
النازيؤن عدة قوانين لتنظى شئون التوظف ف الاتحاد الالمانى أقصى عقتضاها غير الآربين 
والمعروفون بعدائهم أو معارضتهم للنازية وجميع المشتبه فىأمرمم منالوظائف اتى يشغلوتها , 
كا أوجدت هذه القوانين نوعا من التنسيق الدقيق بين المؤسسات العامة والخاصة مطايقاً 
لما تدعو إليه تعالم الوطنية الاشترا كية والفلسفة الدازية . ثم عين بمقتضى أحد هذه القوانين 
-ويسمى قانون الوصاية جزووعهه)اة:ج)ة حكام أو زر أوصياء ) الوم )احادودعاعم 
.يتراوح عددم بين اثنى عشر وأر بعة عشر حاكا مسئو لين أمام الزعم أدولف هتلر نفسه . 
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وقد ضمن وجودم في الحكومات الاقليمية » أى حكومات ولايات الاتحاد »استخدام الشرطة. 
لمصلحة النازيين . وما ينبغى ذكره أن هؤلاء الحكام . أو الاوصياء . كانوا غير القادة أو 
الزعماء الذين كان الحزب النازى نفسه مختارمم للإشراف على نشاط الحزب وإدارتهفى 
( المناطق الحربية ) التى أوجدها المتلريون فى ألمانيا ويسمى هؤلاء و بزعماء الأقالم » 
( معاد ه06 ) 

ومع وجود هذه التنظيات أدرك النازيون أهمية تعزيز النسلطة المركزية الداخلية؛ فانتبزوا 
فرصة مرور عام على وصول أدولف هتلر إلى منصب المستشارية وأنشأوا نظاما جديدا 
فى .” يناير سئة غ197 ء وضع ( البو ليس ) ممقتضاه ته تإشراف الريخ؛ وجعل الاشراف. 
على إدارته من نصيب ولايات الاتحاد الالمانى . وهى التى أصبحت متنذ صدور ( قانون 
الوصاية ) السابق عبارة عن مقاطءات إدارية ليس غير . ثم ظل ( بوليس ) الريعخ الآلماق 
الجديد مفتقراً إلى زعم يستقل بالهيمئة على شئونه » غير وزير الريخ للشئون الداخلية الذى 
بعد حكم منصبه مسئولا عن هذه القوة . حى عين ( هثريك هيملر ) فى أأربل .م1 رئيساً 
لام فروع هذا د البوليس , وهو الجستابو . وكان هيملر ممن اشتركوا فى تنظم ( جنود 
الحرس ) .و و » ثم عين زعما لم فى عام ٠ ١+‏ كا أنه كان من كبار النازبين الذين قاموا 
بننظم الخابرات السرية فى داخل ألمانيا وفى البلدان الآجنيية . ثم لم يلبث أن عبد ليه بسبب. 
هذه الخرة الواسعة برئاسة البوليس السيامى فى نوفير مم١١‏ أولا فى سيرج ثم فى مكلتورج 
ولوبك , وثورينجيا . وهيس ٠‏ وبادن , وسكسونيا ؛ ثم عينه ( جورت ) رئيسا البوليس 
السرى فى حكومة بروسيا . وهكذا بعد مضى أقل من ثلاثة شبور على وضع , البوليس » 
نحت إشراف الريخ . عين هنريك هيملر رئيسا , للبوليس السرى , فى دولة الريخ قاطبة . 
وفى أثناء حوادث ( حمام الدم ) المعروفة ,كان هيملر رئيس قوة الجستا بو اأرهيبة . 

وظل الجستا بو يعمل دون أن تحدد القانون وظائف رجاله ؛ بل كان كل ماحدث فى هذه 
الناحية » أن صدرت قرارات أو مراسيم بالموافقة على إجراءات ما يعرف باسم ( الحيس 
الوقائ ) فى .مم فبراير م؟١‏ و م مارس 4.س؟١‏ ؛ كا قررث محكمة الادارة الروسيانية فى 
+ مايو هبو أن ه البوليس السرى ء لا يمخضع للرقابة القضائية , ثم لم يلبث أن تأيد هذا 
الحكم بصدور قانون بروسياى جديد فى ٠١‏ فبراير م١٠‏ » جاء فيه , أن أوامر وأعمال 
البوليس السرى لا تدخل تحت إشراف الحاك الادارية » أو فى دائرة حثها» . وهكذا 
ظلت جميع الشئون المتعلقة بنشاط الجستابو لا يوضح معالمها أو ببين حدودها قانون فى دولة. 
الريخ الثالك . بل إن كل ما صدر فى هذا الموضوع كان لا بخرج عن تحديد مركر هيملر إزاء 
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وزير داخلية الريخ من حيث مسئولية رئيس الجستا بو أمامه . وتعيينه نائباً له فى حالة غياب 
الوزير . وزيادة على ذلك ؛ أعطى هيمار مةمداً فى بحاس الوزارة كلها اجتمع الوزراء لبحث 
المسائل المتعلقة بأعمال , البوليس» . 

ولمل أم مايلا<ظ فى ذلك كله . أن الجستابو كان مستقلا كل الاستقلال عن الرقاية 
القضائية . وقد تقدم كيف قضت اللحكة الإدارية الروسيانية فى ؟ مايو مم؟١‏ بعدم خضوع 
البوليس السرى 0 الرقابة . وجاء فى هذا الحم أيضا أن أى أمر يصدره الجستا بو بسجن 
الآفراد فى ( الحبس الوقانى ) لاتمكن بأى حال من الأحوال أن ينكون موضع معارضة فى 
الحا القانونية . ثم تأيد هذا الح فى الفترة التالية , عئدما صدرت أحكام أخرى هذا 
المعنى أيضاً فى عام 118 . وفى نفس العام صدر قانون مشوور وضح أعبال الجستابو ومدى 
نشاطه , خاء فى هذا اامانون ما معئاه : , أن من واجب بوليس الدولة السرى أن بكشف 
أمر جميع القوى المتضامئة التى يعتمر وجودها خطراً على الدولة وأن يقاومم!ا . ومن واجبه 
كذلك أن بجمع ويقدر النتائج الى يسفر عنها هذا البحث . على أرسى ضير الحكومة هذه 
التتائج . وأن وضع تحت تصرفبا كل ما جمعه من أدلة وبراهين . ثم يفصل رئيس بو ليس 
الدولة السرى بالاتفاق مع وزير الداخلية فى المسائل الى ينبغى أن تكون العناية مها من 
نصيب بوايس الدولة السرى ٠‏ وعلى أن بحرى الفصل فىكل مسألة على حدة » . 

ووسائل الجستابو فى أعماله ثلاث : الإنذار أو التحذير . والحبس الوقائى . والإرسال 
إلى معسكرات الاعتقال . وقد جرت العادة عند الرغبة فى التحذير ٠‏ أن يستدعى الشخص 
المراد انذاره إلى أقرب مركر للبوليس السرى , ويتّلو الجستا بو عليه بعض اللْقَائق المتعلقة 
حياته الخاصة . وما بكون قد تفوه به من أقوال لا يرضى الجستابو عن , ثم محذره من 
العودة إلى ذلك وإلا أرسل إلى معسكر للاعتقال . أما مسألة ( الحبس الوفاق) ‏ 
بى محاجة إلى ثىء من البيان والتفسير . والاصل فى الحبس الوقاى أنه كان عخصصاً 
لوقاية الأفراد الذين لم يرتكبوا جرماً معيئآ » وإتما توصلوا بسبب مسلكبم إلى إثارة 
كراهية اماهير ضدهم إلى حد خثى ممه أن يلحق حم مكروه على أيدى اناهير لو 
أجم تركوا وشأنهم . فلا يحد الشرطة مناصاً فى هذه الحالة من حجزم فى مرك «البو ليس» 
لوقايتهم من سخط الجاهير عليوم . غير أنه عندما وصل الوطئيون الاشترا كيون إلى الحكم 
قبض رجال الشرطة على عدد عظم من الافراد وأودعرم الحس الوفائ من غير ضرورة 
تدعو إلى ذلك ٠‏ ومن غير أن تتحقق الشروط المتقدمة فى أ-وال المقبوض عليهم ٠‏ و 
هذا خرج الحس ااوقائى عن كونه إجراء تقتضيه حماية الافراد من بطش امامير » إلى 
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إجراء صار الغرض منه جرد , حماية » الدولة من نشاط أفراد اعتيرهم النازيون أعداء لهم . 
أما معسكرات الاعتقال فكانت أشد الوسائل خطراً . وكثيراً ما لجأ إليبا الجستا بو للقضاء 
على أعداء النظام التازى فى ألمانيا ٠‏ ومع أنه كان من المتعذر وقئْتذ معرفة عدد هذه المعسكرات 
بالدقة . فقدا كتسدت بعضبا شبرة سيئة كبيرة حتى أصيحت أما كنا معروفة . ومن بينها معسكر 
الاعتقال فى ( أرا نيرج ) عتناطمعتمة,0 ثم فى ( بوشتفلد ) وإءبومعءه8 و ( داشو ) 
م2 د ( ساشسنهاوسن ) وهوبورامهوطءوة وغيرها . ركان من بين هذه الممسكرات 
ما هو مخصص لاعتقال النساء . 

ومع أن نظام الجستا بو كان من الآسرار الى حرص النازيون على عدم [فشائها حيث 0 
يكن يعرف دغائله سوى عدد قليل من كيار الوعماء النازيين أنفسبم » فقد استطاع أنصار 
المقاومة الخفية فى أوريا النازية الوقوف على حةيقة هذا النظام الذى كان من نتائحه انتشار 
وكلاء الجستا بو للتجسس على حياة الآفراد الخاصة والعامة فى كل ركن وزاوية . 

وكانت قوة الجستابو موزعة على دوائر (مونع»») ثلاث : الدائرة الآولى ونم كان 
مقرها شارع الرنس إلرت فى برلين ؛ وكانت فروعما مئتشرة فى أرجاء ألمانيا » وهى الحيئة 
التنفيذية لقوة البوليس السرى انخصصة اتجسس على الشئون الداخلية » وكان رجالا ينبثون 
فىكل قرية ٠‏ ويشرفون على أعمال البوليس العادى ‏ أى رجال الآمن انحلى . 5 كان من 
اختصاص هذه الدائرة الهيمئة على معسكرات الاعتقال . 

أما الدائرة الثانية إ, وزمم>| فكان مقرها فى مبدان اسكندر . وكانت تختص بالاشراف 
على أعمال ؤنشاط الدائرة الآولى ٠‏ واتتولى ه مراقبة , البريد والتليهون والبرق وينتشر رجاها 
على حدود الرعخ ٠وفى‏ مكاتب السياحة والسفر . وفى المطارات المدنية » والفتادق الكبيرة . 
وزيادة على ذلك كانت هذهالدائرة تتولى الإشراف على جميع الوكلاء وأعضاء الهيئات النازية 
فى الخارج . 5 تقوم بتوجيه نشاطبم . فكان يذهب ف كل ثلاثة شبور مفتشون عثلون هذه 
الدائرة لزيارة المرا كز الفرعية الموزعة فى أنحاء العالم » وكان ( الجستابو الأجنى ) منفصلا 
كل الانفصال عن البعوث والهيئات الد بلوماسية العادية . ولو أن كل سفارة أو مفوضية أو 
قنصلية فى البلدان الاجنبية لم تكن تخلو من وجود رجل من الجستابو يعمل من موظفيها . 

وفى الدائرة الثالثة إزر وزهميم كانت تتركر سلطة الاشراف اتام على نشاط الجستابو ى 
الدائرتين السابةتين . وكانت هذه الساطة فى أيدى جماعة من ذوى الشخصيات الجرولة . وءن 
المعتقد أنهم كانوا يتلقون تعلماتهم من مكتب هنريك هيمار نفسه ٠‏ وهو مقر جنود الحرس 
5ه الخصصين دلحراسة مستشار الريخ ‏ ورئيس الدولة ‏ بعد أن توفى هند تيرج فى ١‏ 
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أغسطس ؛م#و؛ ‏ وكانت مبمة أعضاء الدائرة الثالثة إلى جانب الإشراف على أعمال 
الدائرتين الآولى والثانية ملاحظة سلوك موظف الحسكومة قاطبة ا فى ذلك المبعوثينالسياسيين 
والعسكريين فى الخارج . ومراقبة نشاط اطيئات الدبلوماسية والقنصلية فى البلدان الأجنيية . 

وإلى جانبهذهالدوائر , كانت هناك دائرةرابعة /ا(وزع:] تعمل على توجيه نشاط وكلاء 
الطابور الخامس فى أنحاء العالم ؛ على أن تتعاون فى ذلك مع قسم الجاسوسية العسكرية برآسة 
الكولونيل نبكولاى ( زوزمء:]( ) وكان من ذوى السمعة السيئة . 


النائ 
ألما نيا النازية 

سيطر الثازيون بفضل تنظماتهم الحزبية على الحراة الآلمانية سيطرة كاملة ٠‏ وكان غرضهم 
من هذه السيطرة أن يو لفوامن الريعخ تلك الكتلةالصلدة المتاسكة التى اعتيروا وجودهاضروريا 
من أجل إحراز السيطرة على القارة الأوربية ثم على بقية العالم فالهابة ولاريب أن النازبين 
نجحوا فى فرض سلطاتهم على ألمانيا . ولو أنه من المشكوك فيه أنهم يمحوا فى تأليفتلك 
الكتلة الصلدة المماسكة التى كانوا حلدون مما . وقد أفضى العمل على فرض ساطانهم على 
الريخ إلى التدخل فى حياة الآفراد ؛ رجاء أن يتمكنوا من توجيه الحياة العامة فى ألما نيا ىَّ 
تسير فى طريق واحد وعلى أسلوب واحد ثم يقضون فى أثناء ذلك على كل معارضة أو تذمر 
ويسعون لخاق الفرد الآلماتى الذى يبغون خلقة من جديد وفق الط راذ النازى الصمم » أى 
الفرد الذى لا يستطيع أن يتذوق طعم السعادة الحقيقية الخالصة إلا بالاندماج أو الفناء فى 
شخص الدولة التى بهيمن الرعم على شئوونها ومصيرها . 

ولماكان إحكام هذه السيطرة الداخلية من أول الاسس الى أراد النازيون أن يشيدوا 
علبها صرح السلطة فى داخل ألمانيا وخارجبا . فقد وضعوا نصب أعينهم منذ أن خلص الحم 
لهم التدخل فى حياة الفرد والآسرة . ومر هذا التدخل فى مراحل معيئة » فنشط النازيون فى 
أول الآمر يبغون فرض رقابتهم الدقيقة على حياة أعضاء الحزب النازى الخاصة حتى ينشئوا 
أعضاء الحرب تنشئة نازية خالصة حيحة ؛ ويقصوا من صفوف الحزبكل المشتبه فى ولائهم 
لتعالم النازية ولشخص الزعبم لذلك لم يكد النازيون يطمئنون إلى خلوص الحرب من كل 
شائيه حى طفْقوا يتدخلون فى حياة بقية المواطنين ومنذ بداية شبر مايو عام 145 السعت 
سلطة الرعماء السياسيين حى شملت كل مواطى دولة الريخ . وكانت فترة هذه المر<لة طويلة 
وهى مرحلة بدأت فى المقيقة منذ وصول الثازيين إلى الحم فى عام مم5١‏ . وامتدت إلى 
وقت نشوب الحرب العالمية الثانية فى عام ومو . وفى أثنائها بذل النازيون كلجمودم حى 
يعمموا المبادى. والتعالم النازية ويطبقونها فى مناحى الحياة جميعبا من خاصة وعامة , شم 
0 يعملون على تنظ م امجتمع الالماى وفق , توجيه موحد , »ء كاف الغرض المقصودمئه 

يصبح الريخ الثالث مستعداً لخوض غمار الحرب فى اللهاية مر أجل بسط السيطرة 

5 على أوربا ثم على العالم أجمع . 
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بيد أن اشتعال الحرب لم يلبث أن أفضى إلى زيادة توغل النازيين وتدخلبم فى حياة 
الآفراد الخاصة , حتّى يشتد إحكام ‏ التوجية الموحد , ويقوى الانتاج الحرف إلى الدرجة 
المطلو بة من جبة . وحتى بمتنع على الآهلين أى سبيل للتذمر أو المعارضة الداخلية من جبة 
أخرى ء ولذلك فقد ساءت حياة الفرد العادى فى أثناء هذه المرحلة إلى حد كبير وسرعان 
ما اشتد طفيان النازيين . ومخاصة منذ بدأت حربهم مع الروسيا ( فى يونيه ٠141‏ ) » حتّى 
تحطمت حياة الفرد الخاصة تحطما . وعبأت الدولة الكبول والنساء فى خدمة الحرب وتذوق 
الآلمان طعم المزعة فى الميادين الروسية , ثم أصامم الدمار فى بلادمم عندما أخذت أسراب 
الطائرات البريطانية والأأمريكية تلق على مدنبهم الصناعية الكبيرة أطنان القذائف الحرقة 
والمدمرة دون رفق أو شفقة . وفى هذا الدور الآخير كان قد بلغ السيل الزفى وير الآفراد 
عن أن تملوا أ كثر مما أرغموا على تحمله من تضحية بالغة طوال السدين الماضية » واضطر 
النازيون اضطراراً إزاء ذلك كلهإلى الاعتراف بوجود ما أطلقوا عليه مم أنفسهم اسم , الجبة 
الداخلية » أى الجهة التى كان عمادها سواد الشعب الآلمانى المتذمر من دقل التضحيات الى 
تحملبا على غير طائل . 

ومنشأ سيطرة النازبين على حياة الآفراد الخاصة والعامة فى ألمانيا أن زعماءم وقادتهم 
كانوا يعترون أن من واجبهم الإشراف على نشاط الآفراد وتوجيه هذا النشاط الوجبةالتى 
يريدونها ء لآن الافراد إذا تركوا وشأنهم كانوا فى نظرم كالاطفال الذين لا يعرفون غير 
اللبو والعبث . ولا كن أن يقدروا ما فيه مصلحتهم أو يصرفوا نشاطهم فى وجوه غير الى 
تطلها أو ترتضيها الدولة » هذا نئاكان إفناء الفرد فى الدولة من المبادىء الآساسية فى نظام 
الوطئية الاشترا كية وقد قال الدكتور (ل) برها ذعم جببة العمل , ما معناه  .‏ إنالآافراد 
الذين يتألف مهم كلشعب أطفال » ؤلذلك ينبغى أن يعاملوا يا يعامل الأطفالسواء بسواء » 
إلى أن قال . ه وعل السيامى أن يشرف بنفسه على كل ثىء » وقد استطاع النازيون أن 
يستأئروا هذا الآشراف والتوجيهكل الاستثار ؛ فاعترف الدكتور (لى) . ٠‏ بأنهم ‏ 
أى أتباع هتلر ‏ قد أوجدوا زعامة تعبدوها حتى أضحى من الممكن أن تقوم هذه الزعامة 
بفحص حالة كل مواطن مهما صغر شأنه » وإرشاده إلى الطريق الذى ينبنى عليه أن يسلكه 
فى حياته وفق أسباب معقولة » ول يكن ( لى ) مغاليا فيا ذهب إليه أو اعترف به . لآن هذا 
الفحص وذلك الأرشاد ؛ أو بالأحرى إرغام المواطن على أن يسلك مسلكا معينا فى حياته 
الخاصة والعامة » هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل فى دوابمم الوطنيةالاشترا كية ويسوغ 
إلى ) نفسه هذه السيطرة المرهقة بقوله , واصفا الثورة النازية بأنها . « ثورة شاملة وينبغى 
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أن تكون شاملة . ولابمكن أن تجيز استثناء ولو رغب أصحاءها ومنشؤوها فى ذلك, ولذلك لم 
يكن هناك مكان لما يصح أن يوصف بالفرد العادى فى ألمانيا الوطنية ‏ الاشتراكية . بل إن 
الفرد فى دولة أدواف هتلر ؛ ما كان فى وسعه أن يستمتع نحياته الخاصة إلاوقت النوم سب 
إذ ه مضى العبد الذى يمكن أن يقال فيه أن هناك شئو نا خاصة فى ألمانيا» 

وهذه المبادىء هى الى طبقها النازدون فى دو لهم بكل دقة . وإيلجأ النازيون إلى المواربة 
لإخفاء ما كانوا بريدون ؛ بل أعلن الدكتور (لى ) تأبيداً لإشراف الدولة ‏ أى الحزرب 
النازى نفسه ‏ على حياة الآفراد : « أن من الواجب على كل فرد أن ينضم إلى صفوفئا 
ويسير معنا ؛ ومن واجبه أن يقبل العمل بالروح المتغلبة عليئا وبرضى به » وإلا تعذر عليه 
تماما أن يحد هواء يستنشقه , لآننا سوف نحرمه أية فرصة يكده من كسب عيشه » بل ندعه 
رو ٠‏ وإذا قال قائل أنه بريد أن يترك وشأنه ليعيش فى سلام أجيناه بالئؤ داتها . 
وقلنا له كلاياصديق» فانى لن أفكر فى فعل ثىء منهذا مطلقا . . والواقع أن الدكتور (لى) 
كان يعنى ما يقول ؛ إذ من المعروف أنه كان لديه حوالى المليون من الرجال المنتشرين فى كل 
تواحى البلاد مهمتهم الأولى الحرص على تطبيق ما قاله زعم جبة العمل فى الرعخ الثالك . 

ولما كانت هذه مبادىء الثازية وتعالمها » ولم يكن مسموحا للأآفراد أن ,تخلفوا فالطريق 
حتى نحيوا الحياة التى بريدونها . عنىالنازيون من مبدأ الآمر بضرورة القضاء على كل معارضة 
من شأنها عرقلة سير هذا النظام الوطنى الاشتراى ؛ وضربوا بيد من حديد على كل عخاافة 
داخلية مئذ خلص لم الحم فى ألمانيا . فقد تساءل وزير دعاوتهم المعروف الهر جوباز 
فى خطاب ألقاه فى نوفيرع م١‏ : ه عن أو لتك الذين ينقدون النظام القائم ‏ . فقال ,هل ثم 
عن أعضاء الحزب النازى ؟ كلا ! هل هم إذن بقية الشعب الآلمانى ؟ إذا كان الآمر كذلك 
عخليق هم أن يعدوا أنفسهم سعداء لآنم لابزالون على قيد الحياة ! الواقع أنه من المتعذر 
كل التعذر أن يطمع إنسان يعيش بفضل ما نظيره من رحمة عليه » فى أن نسمح له بتوجيه 
النقد إلينا » . ورغبة فى أن يقضى الثازيون على كل أثر للمعارضة أو التذمر اعتيرت ( عكمة 
الريخ العليا ) أى نقد يوجه للنظام القائم من الأآمور التى تدخل تحت طائلة القا نون » و تقتضى 
عند الإدانة توقيع العقوبة الصارمة » سواء أكان هذا النقد أو التجريع أو التعريض ف دائرة 
الآسرة وبين جدران البيت بين الزوج وزوجه أو الوالد وولده» أم كان علانية فى يحل عام . 
بل إن هذه اممكة العليا لم تلبث أن ذهيت فى سبتمير ب إلى أنه من واجب الآفراد أن 
يتحللوا من أبة بمين أقسموها على كتّان حديث دار سراً وتناول المتحدث فى أثنائه النظام 
القائم أو نشاط المبيمئين على شئون الشعب بالتقد أو التجريح , كا ذهبت إلى أنه من حقبا 
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توقيع المقوبة فى الحالات التى يثبت فبا أن المتحدث لم يكن يريد التشبير بالنظام القائم أو 
بأشخاص المسئو لين عن هذا النظام أو بأعمالحم ونشاطهم . ومن الطريف أن الحكة العليا 
قضت بعدم إنزال العقوبة بالاشخاص الذين يثبت أنهم كانوا يتحدثون إلى أنفسهم ولا 
يقصدون إذاعة ثىء مما يقولون » ولا يرومون أن يسمع أحد ما يتحدئون به إلى أنفسهم » 
وكذلك أولئك الذين يدونون انتقاداتهم فى مذكرات أو يوميات غاصة » ولا محتفظون با 
من أجل نشرها , ثم وقعت هذه المذكرات أو اليوميات بطريق المصادفة أو الإهمال فى أيدى 
غيرهم .ومع هذا كان ( الجستابو ) يأخذ برأى مخالف لا ذهبت إليه انحا كم فى هذه الشئون 
وما عائليا . وقد تقدم كيف سيطر الجستا بو سيطرة تامة على الحاة فى ألما نيا حتى صار لابمكن 
أن يفلت من قيضته إنسان . 

وكان من أثر ذلك أنه لم يعد فى ألمانيا وجود لحياة عاصة » فى البيت أو الآسرة . ا 
انعدمت الحماة الحرة الطليقة الى تكفل حرية الرأى والفكر والممل . ومن أقوال بعض 
الذن درسوا هذا الموضوع ف ألمانيا النازية قبل الحرب ٠‏ أن تدخل النازيين فى حياة الفرد 
إنما يبدأ فى الحقيقة قبل أن يولد ومخرج إلى عام الوجود , ثم يظل هذا التدخل باقياً حتى بعد 
وفاة الفرد وانتقاله إلى العالم الآخر ؛ لآن النازيين ثم الذين يقررون هل ينبنى لك أن تولد 
أو لاتولد» فهم الذين يقررون أى الاشخاص بصح له أن يتزوج أو لابتدوج ؛ دم الذذن 
يشترطون على من يرغب فى الزواج ٠‏ ويصرح له بذلك ٠‏ أن مختار الزوج التى يرون أنها 
تصلح له ؛ وم الذين يقررون إذا كان يفبغى للنتدوج أن يكون له نسل أو لا يكون ؛ كا أنهم 
يقررون مصير من برونهم غير صالحين لازواج » فيقتاونهم أو مخصونهم أو يعقموتهم » . 
وليس أدل على مبلغ صعة هذا القول من النظر فى حياة أسرة عادبة فى ألمانيا النازية . 

وفى التنظم النازى تحتل الآسرة مكانا ممتازا » لا لآن النازيين يعنون بدعم أركانها على 
اعتيار أنها الاساس الذى يقوم عليه بنيان اجتمع » وإنما يعنى النازيون بأمر الآسرة من 
وجبة نظر تحدودة ء إذ يعشروم! مجرد , أداة, تمكتهم إذا أحكروا الإشراف علبا » 
وسيطروا على حياة أعضاما . من بنيان الاظام الوطن الاشتراكى الذى ينشدونه » وهو نظام 
كا تقدم القول ٠‏ يرى إلى إفناء الاسرة فى شخص الدولة » وإفناء الفرد فى شخص الزعم 
تحقيقا فى ناية الآمر بدأ الزعامة المسئولة . ومن هذه الناحية وحدها نشا اهام الثازيين بأمر 
الآسرة . فاذا عرف أن من برناي النازيين لتحقيق سيطرتهم الآوربية والعالمية » أنه ينبغى 
من مبدأ الآمر تأليف كتلة صلبة متاسكة فى قلب الريخ الالمانى , أصبح من الميسور [دراك 
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ما لللأسرة من أهمية فى نظامبم الاجتاعى والاقتصادى والسيامى . إذ كيف يتسنى مم إنشاء 
ذلك امجتمع النازى الماسك ف قلب ألمانيا إذا ظل أعضاء كل أسرة أحراراً طليقين , 
يعيدون ويفكرون , ويعملون كا يشاءون ؟ لذلك لم بكد يتل الثازيون أزمة الحم فى ألمانيا 
حتّى شرعوا ينظمون حياة الآاسرة تنظما دقيتا , ارتبط مذ البداية بالخطط والقواعد الى 
وضعوها لدعم النظام الجديد » الذى أ كثروا من الدعاوة له عندما أحرزوا انتصاراتهم 
الخاطفة فى القارة الآورية ٠‏ بيئا لم يكن هذا النظام جديدا فى الحقيقة ٠‏ بل عرفه الاهلون 
أنفسهم وتذوقوا طعمه فى ألمانيا ذاته! » قبل أن يطبقه النازيون فى بقية أرجاء أوربا المفتوحة 
زمن طويل . 

وكان معنى الاشراف على تنظم حياة الآسرة . تدخل الدولة ‏ أو بالاحرى الحزب 
النازى نفسه ‏ فىشئون الرواج . وتر بية الاطفالوالناشئة ؛ والصحةالعامة , كا اقتضى هذ |التدخل 
بحث مركز المرأة » وتحديد العلاقة بين المرأة والرجل » وتنظم حياة الآسرة من الناحية 
الاقتصادية أيضا لتعرين مقدار حاجاتها من مأكل وملبس ومأوى وما إلى ذلك من مطالب . 

عل أن هذا التنظى لم يكن سملا هينا ؛ لآنه كان بر تبط فى القيقة جميع المسائل والمعضلات 
الاجماعية الاقتصادمة التى واجبت النازبين من أول الآمر : وأهمها مسائل الارية واليبودية » 
وتحديد النسل أو الإكثار منه » واحتقار المرأة أو الإعلاء من شأنها , واجازة العلاقات 
الجنسية الشاذة أو تشجيع الزواج » إلى غير ذلك . 

واعل أدق المشكلات الب كانت تواجه الفرد الآلمانى العادى فى دولة الثازيين , هى مشكلة 
زواجه ولماكان من المتعذر الافاضة فى بحث فكرة الزواج ومنشئها البيولوجى أو الاجتماعى » 
وتطورها فى مختلف العصور ٠‏ فقد يكنى أن ذكر القارىء أن الزواج فى امجتمع الآلمانى » 
قبل وصول النازيين إلى الحم . كان بم بناء على الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة على أساس 
اتفاق الميول أو العاطفة أو المصلحة . ولكنه لما كان الزواج هو الاساس الذى يبد لقيام 
الآسرة والرباط الوثيق الذى تحفظباء لم برض النازيون بأن يظل الزواج من المسائل 
الشخصية المتروكة لتد بير الراغبين فيه » بل جملوا لازواج مقاييسجديدة , جنسية ؛ واجماعية 
وعقلية ؛ وجمانية وخلقية » بدعوى أن ملاحظة هذه المقاييس من الآمور التى تعنى الدولة 
ذاتها قبل أن تعنى الآفراد . لآن مبمة الدولة فى النظام النازى الجديد » إنما هى السبر على 
اعداد مجتمع وطنى اشتراكى حعمم ؛ وينبغى لذلك أن تتوافر فى الافراد الذين يتألف منبم هذا 
امجتمع صفات جمانية وجنسية وعقلية وخلقية خاصة . لذلك سرعان ما أصدر النازيون فى هذا 
الشأن قانونا أسموه , قانون المحافظة على صحة الشعب الآلمانى الورائية » . واشتبر هذا القائون 
باسم , قانون الصحة والزواج » . 1 
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ويمقتضى هذا القانون أنشئْت رقابة صارمة على الزواج ؛ فنع من الاستمتاع به كل مصاب 
بعاهة جئّانية أو عقلية أو انحلال خلق ب ثم تتم فى الوقت نفسه على كل راغب فى 'الزواج أن 
حصل مقدما على ه شهادة صلاحية للزواج .. وهذه الثهبادات كانت تصدرها السلطات المسئولة 
عن الصحة العامة أو مكاتب الصحة العمومية ‏ ولم تكن تعطى لمن يطلها إلا إذا بخص 
لخصا دقيقا وأجاب على عدة أسئلة تتعاق يحالته الشخصية ٠‏ وبحال أسرته . ومن المسائل الى 
كان يفحصما , الممتحئون , وينيئى تدويها فى ه شبادةصلاحية الزواج  »‏ أو رغصة الزواج 
مقدار نحو الشخص الجانى ٠‏ وتوزيع الدهن فى جسمه . وتو عضلاته , ثم حياته الجنسية 
وحال أعضائه التناسلية وعدد مرات إخفاقه فى أئناء دراسته ونواحى .وه العقلى وسنالطفولة 
التى أمكنه فيها أن يتكلم وأن يمثى وكذالك أمراض الطفولة » ومقدار ا نكبابه على الكحول 
والتدخين ومدى قدرته على الانسال » إلى غير ذلك من الآمور . وكانت جمبع هذه التفاصيل 
تدون على أحد وجبى الرخصة المعطاة ؛ بها يلصق على الوجه الآخر صورة شدسية نصفية 
لصاحب الرخصة . 

أما الاشخاص الذين كانوا حرمون بتانا من الزواج ‏ رجالا كانوا أم نساء ‏ فهم 
الذين كانوا يدخلون بمقتضى قانون الصحة والزواج ؛ فى زمرة جماعة من اجماءات الاربع 
الآنية  .‏ ( أولا ) الأشخاص المصابون بأمراض معدية ؛ وتخشثى أن يفضى زواجبم إل 
نقل هذه الامراض إلى ذوجاتهم حعتاد أزواجهم -أوإى أطفالهم ؛ (ثانيا) كل الموضوعين 
تحت الوصاية أو ماماثلبا ؛ ( ثالنا ) الآشخاص الذين ‏ على الرغم من عدم وجودهم تحت 
نوع من أنواع الوصاية ‏ ينبت أنهم مصابون باختلال أو ارتباك عقلى » ويبدو من وجبة 
نظر امجتمع عموما فى هذه الحالة » أنه من غير المرغوب فيه زواجبم » ( رابعاً ) الأشخاص 
المصابون بأمراض ورائية . وزيادة على ذلك فان انحا كم النازية عئدتفسير هذا القانون ما ليت 
أن أضافت جماعة خامسة حرم عليبا الزواج ؛ ووصف أفرادها بأنهم من الذين يعتير زواجهم 
مخالها لروح القانون وأهدافه . مثال ذلك الرجل الذى صار عقما . فانه لايبغى له أن باوج 
من امرأة «تمتعة بصحة طيبة و بقدرة كاملة على الانسال . لآن الزواج فى هذه الحالة لايؤدى 
الغرض منه » وهو إنتاج الأطفال الذين تحتاجهم الدولة . 

وأما الآمراض المعدية فبى الزهرى والخى الصفراء والدقتريا والتيفوس ء والعرص 
والجدرى . والطاعون ٠‏ والسل . وأما الموضوعون نحت الوصاية فبم أوائك الذين تقرد 
انحا كم عدم قدرتهم على إدارة شئونهم لاصابتهم بالخبل أو إمعانهم فى السكر , أو اسرافهم فى 
الاقتراض والاستدانة » وأما أفراد الماع الثالثة فهم المتبمون باللواط , والاختلاط الجندى 
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الشاذ مع النساء » وهؤلاء بحب عليبم أن يننظروا حى يكتبهم الشفاء التام من هذه الادواء 
وكذلك الميالون إلى الإجرام أو الذين صدرت ضدم أحكام بسبب القت ل أو السرقة أوخطف 
الأطفال والآفراد . 

واعل أقنى ماق هذا القانون حرمان الطائفة الثانية من الزواج » إذ كيف يقس تحديد 
مدى الاختلال أو الارتياك العقلى الذى لت صاحبه من الزواج . اطلاقا أضف إلى هذا 
أنه حتى فى الحالات الاخرى » ماتزال مسألة انتقال الامراض أو العاهات بالوراثة من 
المعضلات التى يعالجبا العم ولم يصل فها إلى رأى حاسم ءا أنه لم يقم دليل قاطع على أن 
جميسع الموضوعين تحت الوصاية أو مابمائلما لايصلحون للزواج . ومع هذا فقدتشددالئازيون 
فى تنفيذ هذا القانون إلى حد أنهم صاروا يعترون كل زواج وقع عخالفا لمقتضيات ( قانون 
الصحة والزواج ) كأنه / يكن . وكل شخص يقدم على عخالفة هذا القانون يعاقب بالسجن 
مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . 

وم يقنع الزعماء النازيون باصدار هذا القانون» كآ أم لم يشاءوا أن يتركوا انحام 
تحرى تطبيقة حسيا يدو لا » فطفقوا من ناحية أخرى يقسمون النساء الالمانيات 
الصالحات للزواج موءات<سب صلاحيتهنالبيولوجية »فقال زو لبر داريه) ممموم معطناة ا 
وزير اازراعة فى دولة الريخ ٠‏ وذعم المزارعين أو الفلاحين » مامعئاه. ١‏ إن الآالمانيات 
يتقسمن من هذه الناحية أربعة أقسام : فبنالك نساء الدرجة الآولى ويسمح لحن بالزواج 
من الأشخاص الذين وصفيم ( داريه) أنهم يؤلفون طبقة الإشراف (النازية) الجديدة ‏ 
وأما نساء الدرجة الثانية » فبن اللواق يسمح لطن بالزواج من هؤلاء الاشراف أو النبلاء » 
إذا يمحن فى خدمة امجتمع فى فترة يوضعن فى أثنائما نحت الاختبار ‏ ولو أنه م بين 
نوع هذه الخدمة . وأما نساء الدرجة الثالثة ‏ فبن اللواق يستطعن الزواج من رجال الفئة 
السفل , على أن تقوم الدولة فى هذه الحالة بعقم هؤلاء الرجال حتى لاينسلوا أطفالا مشامين 
لهم من النثة السفل . - وأا نساء الدرجة. الرابعة , قبن اللولاق لابسمح لمن بالرزاج 
أو الانسال إطلاقا . 

وكأن جميع هذه القيوه والاشتراطات ل نكن كافية » فتحدئت إحدى الجلات النازية 
عن مقياس جديد للزواج » هو مقدار ميل الفرد لفشيان المسارح والاهتام أو الشف 
بالاالعاب الرياضية . هذا إلى جانب مقدار خلوص جنسه من الشوائب ٠»‏ فقالت . ٠‏ من 
الواجب على كل رجل آرى أن يتزوج من امرأة آرية شقراء » ذات عينين واسعتين زرقاون 
ووجه طويل بيضى الشكل » جلدها أبيض مشرب بالخرة » لما أنف دقيق , وفم صغير , 


تاعقوت 


كا يحب أن تنكون عذه المرأة عذراء مبما كانت الظروف أى أن الرجل الاشقر صاحب 
العيئين الزرقاوين لاينبنى أن يتزوج من امرأة عراء أو من امرأة من نوع نساء البحر 
الأبيض ذات سيقان قصيرة وشعر أسود وأنف معوج وشفاه غليظة وفم واسع ء تميل إل 
البدانة . وكذلك فان البطل الارى الآشقر من واجبه ألايتزوج من امرأة شبه زنجية ذات 
الرأس المعروف والجسم النحيف الهزيل » وزيادة على هذا » , فان البطل الارى من واجبه 
أن يتزوج من امرأة آرية مساوية له ؛ على أن تكون هذه المرأة من غير'المشغوفات بالذهاب 
إلى المسارح أو الحفلات أو المولعات بالألعاب الرياضية » او من اللواق بملن إلى أضية 
الوقت خارج بيوتين » . 

وظاهر من جميع ماتقدم ان الغرض من هذه القيود الثقيلة هو أن يظل الجنس الآلمانى 
خالصا من كل شائبة فلايتذوج الأرى إلا من آرية وبالعكس ثم إنشاء مجتمع نازى سلم 
العقل والجسم معا » ولتحقيق هذا الغرض قدم النازيون أفراد المجتمع الالمانى طبقات 
ثلاث أولاها طبقة , النبلاء , الجدد الثازيين . وم أعضاء الحرب , أو الافراد الذين ينبغى 
أن يقوم على | كتافهم تشييد الدولة الوطنية الاشترا كية الجديدة مثل جدود الحرس ( 8.5) ٠‏ 
ودؤلاء كانوا ‏ يا سئرى ‏ مقيدين إلى جانب ماتقدم فى اختيار زُوجاتهم بقيود صارمة 
أما الثانية فطبقة العامة من الاربين . بقية أفراد الدولة الذن يحب ان مخضعوا لمقتضيات 
تاترة الميغة والزواج وما شيل بحن بيات قاميه 5 :أما قا لية: فطيقة ارول حت 
الى لايصلح أفرادها أصلا لازواج ؛ او الى ينبغى أن بمنع اعضاؤها من ان ينسلوا إطلاقا 
إذا أبيح لم أن يتزوجوا ء وهم يؤلفون الطبقة السفلى . وما ينبغى ذكره ان النظام النازى. 
الجديد لايشرع لغير الأربينكالزنوج أو اللهود على وجه الخصوص ف داخل المانيا ذاتها 
لآنه لايعترف أنهم بشر لهم نفس الحقوق وعايهم نفس الواجبات الى لبقية أفراد امجتمع 
الآلمانى ؛ ولذلك عنى الثازيون مذ البداية ممسائل ثلاث هى مسألة نقاء الجنس من الشوائب» 
ويتصل بذلك اضطباد اللييود والعمل على ابادتهم بشت الوسائل ومسألة الصلاحية الجمانية 
والعقلية, ويؤدى بحنها إلى ذكر الوسائل التى كان يتبعها النازيون من أجل اقصاء غير الصالحين 
من أعضاء اجتمع الالماتى. وأخيرا مسألة دعر طبقة النبلاء النازيين الجديدة . 

ولا كان الغرض الذى كان يرى النازيون إلى تحقيقه من هذا كله , إيحاد الكدلة الصلدة 
المماسكة فى داخل الريخ , تلك الكتلة الى لم يكن عن وجودها غنى فى نظرهم لبسط سسيطرتهم 
العالمية فى النهاية » فقد تفرع عن هذه المسائل الثلاث . واتصل مما فى الوقت نفسه اتصالا 
وئيقا ٠‏ مسألتان أخريان ؛ هما ضرورة تحديد مرحكز المرأة فى المجتمع النازى وضرورة 


8ن 
الاكثار فى النسل بشتى الوسائل حتى تجد الدولة الوطئبة الاشتراكية , قوة بشرية » تستطيع 
بعد تنشلتها ااتنشئة النازية الصحيحة ؛ أن تستخدما كأداة فعالة فى بنط ساطانما على القارة 
الأوروية وعلى بقية العالم فى النهاية . 

وكان من رأى ممكرى الثازبين « أن نوع الجنس الذى ينتمى إليه الإنسان يؤثر فى 
أعمق نزواته النفسية مبما كانت هذه النزوات لاشءورية »كا أن من شأن هذا الآثر أن 
يتغاغل إلى أدق أجزاء المخ . وعلى ذلك يطبع الجنس خصائص الآنسان النفسية أو الروحية 
بطابع معين لايمحى أثره كا يترك طابعه أيضا على مظبر الإنسان الخارجى , فالجنس هو الذى 
يعين نوع الافكار والإدرا كات العقلية التى تكون من نصيب الإنسان ؛ وهو أيضا بعين 
مدى قوته ومدى غرائزه وميوله » ويقرر نوع خلقه وطبيعة نقسة 6 . 

وعلى هذه النظرية بنى النازيرن أكثر مافى برناجهم من قواعد ومطالب . وعلى ضوتها 
ساروا فى تطبيق مبدأ أختيار الصالحين للزواج والانسال فى دولة الريخ الثااث . وقد قال 
فيلسوفيم ( الفرد روز نرج ) أنه شديد الاعتقاد بأن الأجناس الختلفة شديدة التباان من 
حيث أثرها فى تكوين الخلق » ورسم السلوك ؛ كا أن هذا الآثر لا مندوحة عن ظبوره فى 
نوع الموسيقى والرقص . إذ أن من الل به أن :وعا معيئا من الموسيقى أو الرقص لابمكن 
نقله من شعب اختص به إلى شعب من جنس آخر وكذلك الحال فى أمر الاغة .. . وقد 
أفتفى أثر (دوذهج) فى هذا أيضا عالم آخر ؛ هو الدكتور ( جرد شماك ) ادمح وبع 
فأعلن أن لكل جنس طريةته الخاصة فى اكلام من حيث الاسراع أو الابطاء فى [خراج 
اللفظ . ثم فى السير وى الحركة ومن رأيه أن الجنس النوردى هو أبطأ الآجئاس قاطبة فى 
ذلك . وقد ترتب على الاخذ بنظرية التا'ثير الجنسى هذه القول بان كل جنس من الاجئاس 
المعروفة بميل إلى تفضيل ألوان معيئة ٠‏ أى أن لكل جنس ١زاجه‏ اللوتى الخاص فيميل 
النورديون كأ يؤكد ( الدكتور هانس جوثر ) ععطتمعين 8.م ووواط إلى اللونين 
الازرق والآخضر الخفيف أو الباهت . بِينا يفضل الجنس المعروف باسم (عنهوع/ا ) اللونين 
الاخر والأصفر. والجنس الديئارى الاخضر الغامق والارجواف والأاوستيك( 0و0 ) 
البى والبنفسجى . وكذلك تختاف مقايس الال باختلاف الاجئاس . فيذكر 
( دوذ نرج )أن التورديين بميلون إلى طويلالقامة النحيف ذى العيئين الزرقاوين » ومن رأيه 
أن الشعوب الى يفضل رجاها السمراوات ؛ قد بدأ ينتشر بينها اختلاط الاجئاس » ا أنها 
فى الحقيقة قد شرعت تسير مخطى حثيئة نمو الانحلال والفناء » لآن السمراوات لايمكن أن 
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يكن نورديات بل هن سلالة جنس آخر . وهكذا حت بلغ الهذيان الجنسى » درجة بعيدة 
فاستطاع ( جوثثر ) وأمثاله أن ممزوا بين المرأة النوردية وغيرها ‏ على حد قولهم ‏ من 
جلستها , فإذا ضمت السيدة ساقها وقت جاوسها كانت نوردية » أما إذا فعلت عكس ذلك 
كانت ( أوستيكية ) ومن رأهم أن الرجل الذى يفضل إرعاء لحبته كثيفة تملا وجبه فبو 
نوردى . وعتاز الأرى على غيره بفتوته الجئانية . وتفوقه على غيره بسبب ذلك فى هيادين 
الرياضة , وقد عظم اعتقاد النازيين مبذا النوع من التفوق إلى حد أن الر هتلر رفضمصاخة 
الأ بطال الرياضيين من غير الاريين ‏ الذن تفوقوا فى الالعابالآولبية النى جرت ف ألمانيا 
فى عام دمر ء وكذلك فإن الاقبال على النظافة من أم صفات الأآريين . ولذلك يؤكد 
الدكتور ( جور ) أن الصابون وفرشاة الشعر اختراعان نورديان 

ولكن مت وأين نشأ هذا الجنس الأرى المجل المفضل؟ 

يقول العلماء النازيون أن الجنس الارى أو التوردى وجد منذ أقدم الآرضةق اقلم 
يبدأ من ( لوبك ) ومتد صوب الثمال إلى ( استكبوم ) ثم صوب الجئوب إلى ( برنزويك ) 
ويتألف هذا الجنس من رجال أفذاذ أحداب قامات فرعاء وسيقان طويلة » تحاف الاجسام » 
عريضى الكتفين » ضيق الحوضين . شعرمم أشقر , ولون بشرتهم أبيض ٠‏ وعيوتهم زرقاء 
أو زرقاء رمادية فالعادةوهو أفضل الاجناسقاطبة ٠‏ وحامل لواء المدنية والحضارة فى العالم 
ولهذا السبب نفسه ينبغى أن يبذل النازيو نكل جبد مر أجل أن يظل خلدا باقيا وفى 
كتاب ر كفاحى ) شبد الهر هلز بفضل الارى على العالم فكتب ما معئاه : , أن مائراه 
حولنا اليوم من ثقافة [نسانية وبروز فى الفن والعلم والصناعة » يكاد يكون برمته من نتاج 
الأرى وحده . وإن هذه الحقيقة ذاتها هى الى تفسر قولنا بأن الآرى وحده ء كان على 
وجه التأكيد موجد الحياة الإنسانية العليا . ولذلك فإن مانسميه الإنسان ‏ أو الخلوق 
البشرى ‏ إمما هو فى الحقيقة هذا الآرى ليس غير وعلى هذا فإذا قدر للآرى الزوال من 
الوجود ‏ فإن الظلام الحالك سرعان مايطبق على الارض ء ومن الحتمل لذلك أن تختى 
الحضارة الانسانية فى غضون ألوف قليلة من السنوات ٠‏ ويعود العالم إلى <الته الصحراوية 
السابقة , . ثم لم يأ الهر هتلر أن يقصر مسئولية الآريين على نشر الحضارة فى أوربا 
وأمربكا . بل شاء خياله أن بحعل من الآربين والآوربين والأمريكين رسل الحضارة والمدنية 
فى القارة الآسيوية أيضا ذلك بأنه عزا إلهم الفضل فى إدعال المدنية إلى اليابان . وكان من 
رأيه أن الآريين مم الذين أوجدوا الثقافة اليابانية » وأنه إذا قدر الآريين الانسحاب من 
اليابان ثم قطع صلم بها . فإن اليابان لاتلبث أن تغط فى نوها القدم الذى أيقظرا 
الاريون منه . 


نه[ 

وأمام هذا التجيد العظي للآرية و للآريين ٠‏ >ق للقارى. أن يتساءل ٠‏ وماذا يا ترىه 
تسكون نسية الاربين الخلص فى امجتمع الآلمانى ؟ 

لقد أجاب على هذا السؤال الدكتور جوثثر فقال أن نسبتهم تتراوح بين دبز داس 
من جموع الشعب الجرماق ؛ وأنه م الحتمل أن :-كون هذه فى الواقع أعلى نسبة موجودة 
بين أى شعب على ظبر الأآرض 2 إلى ذلك أن هذه النسية تشمل جميع النورديين 
الموجودين ف العالم . وظاهر أنها ذسبة ضثْيلة . ولذلك فقد أصبح من واجب النازيين أنه 
يفكروا فى أنجع الوسائل التى تحفظ هذا الجنس الرفيع الششأن من الانقراضلاسما وقداعتقد 
النازيون أنفسبم أن عدة مصائب قد نزلت مذا الجنس التوردى منذ أزمئة قديمة لدرجة 
تهدد حدوث أسوأ النتاتح للشعب الجرماى» بل وللحضارة قاطبة إذا ظل الآمر غير متدارك 
,صورة فعالة . وكان النازيون يعزون أسباب هذه الشرور الى أفنت هذا المقدار العظم من 
الجنس النوردى إلى الحروب الت عاض غمارها النورديون الشجعان على مر العصور فأفنت 
الأعداد العظيمة منهم . هذا إلى أن الريخ الالماتى كثيرا ماكان مفسر أبناءه النورديين الذين 
آثروا لظروف منوعة الخروج من أرض الوطن والهجرة إلىجبات أخرى ؛ ك أن النوردبين 
الذين ظلوا فى الريخ كانوا معرضين للوفاة فى سن با كرة بنسبة تفوق كثيراً نسبة الوفيات الى 
تحدث فى هذه السن بين بقية الآهلين من الاجناس الاخرى ؛ على أن النورديين كانوا داتما 
أقل قدرة على التناسل من غيرم . بيد أن أشد الأخطار التى يتعرض لا الآريون » منشؤها 
فى زعم النازيين » ماحدث من اختلاط النورديين بغيرهم من الاجناس الوضيعة . 

ولذلك ذانه يننا ينحدر حوالى د ير أو مم بر: من الجرمانيين من الجنس الأرى أو 
التوردى الصميم ؛ فان نصف الشعب الجرماى بأجمعه ما بزال يحرى فى عروقه الدم التوردى 
مزوجا بدم الاجئاس الاخرى . ولما كان من فضائل المرأة النوردية الاحتشام الشديد » 
وكان ١‏ كال الآنوثة أو الرجولة بين أفراد الشعب النوردى يتأخر وكان الرجل النوردى 
لايتزوج من المرأة النوردية إلافى سن متقدمة نسبيا , ولا ينسل المتزوجون سوى القليل من 
الأطفال , فقد ثى علءاء النازيين أمثال الدكتور جور من احْهال اختفاء الجنس النوردى 
الخالص فتهاية الآمر ٠‏ أضف إلى هذا خطر زواج النورديين منالنساء السمراوات المتمتعات 
بالصفات الجنسية المغرية الشائعة بين نساء الاجناس الاخرى غير النوردية . وككذلك فان 
من العواهل المساعدة على اختفاء الجنس النوردى ماهو مشاهد فى أفراد هذا الجنس من 
الميل إلى الانتحار . 

وفى كتاب (كفاحى ) لخص الحرهتار النتائج التى تحدث من اختلاط الاجئاس الختلفة 


لا باهؤ - 


فى قوله إن ذلك يؤدى ( أولا) إلى هبوط مستوى الجنس الاعلى مكانة و ( ثانيا ) إلى 
انخطاط جما وروحى يفضى ولا شك إلى انتشار الضعف والمرض ٠‏ ولو أن هذا عدث 
بطيئا فى بداية الامر . ولذلك رأى ار هتلر من الضرورى أن يسود قانون أعلى ومقدس 
يذيغى عقاضاه أن حرص كل إنسان على أن يظل «الدمء نقيا عالصا . ويسوغ الهر هار 
وجود هذا القانون وواجب العمل به برعمه أن امقزاج الدم وهبوط المستوى الجنسى تيعا 
لذلك قدأفضيا وحدهما إلىفئاء الثقافات القديمة .كا حدث لاثقافة الارية على و جه الخصوص. 
فقد ظل الفاتحون ساة القوم » وخالقى أو مبتكرى ألوان الثقافات المنوعة ما داموا 
متمسكين مرا كزم كحكام . وما داموا حتفظين بثقاوة الدم الذى بحرى فى عروقهم ٠‏ غيد 
أنه فىكل مرة امتزج دم الأرى بغيره من دم الاجئاس الوضيعة » أظبر التاريخ أن النتيجة 
الحتمية لهذا الامتزاج كانت اختفاء حامل لواء الحضارة ؛ أى الرجل الآرى وحده 

وأما الذذن أفادوا من هذا الامتزاج فكانوا دائما شعوب الأجئاس الوضيعة , لآن الدم 
الأرى من شأنه أن تحفظ هم بقاءم إذ بغيره يسيرون إلى الفناء مخطوات سريعة والشر فى 
ذلك كله أن هذه الشعوب الوضيعة [نما نستمد القوة والح.وية من طريق تدنيس الآريين 
وإحالتهم إلى شعب ٠‏ لقيط . أى إلى شعب غير نقى الدم . 

ثم بمضى الهرهتار فيقول إن هذا الفساد كان قد بدأ حطم ميزات الجنس النوردى فى ألمانيا 
قبل وصول النازيين إلى الحم إلى حد هدد بجعل القاطئين بالمدن الالمانية الكبيرة خصوصا 
يشسبون من حيث مستواهم الجنسى الشعوب القاطنة بأرض إيطاايا الجنوبية . ومع هذا فان 
خطر انخطاط الجنس النوردى ل يكن فى رأيه مقصورا على الجرمانيين وحدهم » بل إنه كان 
مهدد العالم أجمع بعواقب وخيمة , لآن إهمال الآلمان يصون نقاء الدم الذى يحرى فى عروةهم 
جعلبم تخفقون فى إحراز السيطرة العالمية إذ « إن السموم الى أثرت فى شعبنا ( من جراء 
امتزاج الدم الارى بدم شعوب الاجئاس الآاخرى ) وخصوصا من أيام حرب الثلاثين سئة 
المعروفة » لم تسبب انحلال دمائنا سب بل وأرواحنا أيضا . حتى نحم عن ذلك أن أصيب 
الشعب الجرمانى بالا نحلال فى كلظرف عصيب قابله , إذ ينقص الشعب الأآلمانى وجود غريزة 
الجماعة القوية الى أساسها وحدة الدم وتحانسه . والتى من شأنها على وجه الخصوص فى 
اللحظات الى بجىء فها الخطر مبدداً أن تصون الآمة وتحفظبا من الدمار . . . فلو أن الشعب 
الآلمانى كان يتمتع هذه الوحدة المستمدة من وجود غريزة الجماعة القوية فى أثناء موه التاريخى 
3 عر لتى انتفعت ما شءوب أخرى ‏ لآصبح الريخ الآلماق سيد الكرة الأأرضية 

بأجمعنا . . 


لامةط| -- 

وقد زعم المتاريون ان أفضل الطرق الحاسمة لضمان نقاء الدم الأرى» فى دولة الريخ 
الثالث ؛ فناء الهود أو طردهم من ألمانيا . ولذلك ارتبطت ( هيستريا الدم ) عند النازيين 
( مبيستريا ) أخرى كانت وماتزال فى الحقيقة أشد خطرا على البشرية من دعاوى الجنس 
الخالص » والدم النق » هى ( هيستريا اليرودية ) ؛ وكا أن ( هيستريا الدم) لانستند إلى أى 
أساس على يح كا أثيت علءاء الاجناس ٠‏ فان ( هيستريا اليهودية ) فى ألمانيا تستند إلى 
طائفة من الىاومات المشوهة والحقائق المزيفة التى حرص النازيون مئذ طمعوا فى فرض 
سلطانهم على الماناء على أن يغذوا ما الماهير المتقلية فى أحضان الف وضى الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية الى أعقبت اهيار دولة الريخ القيصرية بعد هرية الحرب 
العالمية الأول . 

فقد قدر النازيون أنفسهم : قبل اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية بعام واحدء ان 
عدد سكان المانيا ‏ عدا النسا ‏ الذين بحرى فى عروقهم دم -مودى بلسية 70 بيه 
أو أكثر يتراوح بين ...ر..م ء ومليون» من يهم ...ر..ه إلى ...دهة؟0ة مودى 
و...ر..ى إلى ...رءهم أتصاف ود ؛ و ٠٠١‏ إلى ...ره؟ أرباع هود ؛ وعلى 
هذا اعترف الثازيون أنفسيم بأن اليبود الخل ص كانوا لاتجاوزون ل 3 4 من 1 بز من 
عدد سكان ألمانيا, با ببلغ أنصاف البيود ب؟, أو ؟ من ١‏ ير ء أما أرباع الببود 
فيؤ لفون جزءا صغيرا يزيد قليلا على ب من ١‏ ب وزيادة على هذا فن الثابت أن عدد 
الييود فى المان.! كان آخذا فى النقصان بدرجة ملموسة قبل حدوث الثورة النازية ذاتها » فقد. 
دلت الاحصائيات على أن نسبة المواليد ( ما فى ذلك اليبود ) فى عام 1١8.‏ بلغت و.ر1؛ 
فى الالف . من ذلك + مرمم فى الالف بين اليبود الآلمان . ولكن هذه النسبة اتنخفضت فى 
عام ٠‏ إلى ه.رعم ف الالف ء من ذلك ووري, فى الالف بين اليبود . وف الفترة 
بين عاى ١411‏ ء ه148 بلغت زيادة الوفيات على الموا ليد بيناليبود النروسيا نيين 8و .ريام 
ومن امحتمل أن هذه النسبة كانت محفوظة أيضا فى بقية أنحاء الريخ . وعلى هذا فانه استنادا. 
إلى ما كان يذيعه النازيون أنفسهم ؛ يتضح أن عدد اللهود فى ألم نيا كان قليلا جدا .بل وآخذا 
فى النقصان المستمر حتى قبل أن يصل النازيون إلى الحكم . 

ومع ذلك , زعم النازيون أن الهود مم أخطر أعداء المانيا » ومن حق القارىء أن 
يسأل كيف تصبح أقلية تافية لاتزيد على ١‏ بز أو ور بره مصدر الخطر الكبير على أغلبية. 
عظيمة تبلغ ,مو بز » ولكن من العبث أن ينتظر انسان جوابا من النازيين على هذا الؤال 
ذاذا فعلوا كانت أجابتهم تشتمل على الدعاوى الائية : (أولا) ان الهودإذا يكبح جماحوم. 


د 84( جما 


ظلوا مستأئرين بالمرا كر الهامة فى البلاد وصار لهم نفوذ كبير لايتناسب قطمع عددم الضئيل 
( ثانيا) أن الهود جنس جم النشاط يتمتع بحدوية عظيمة حتى ان الفرد الواحد منهم لترجح 
كفته و ألمانيا من غير الهود ٠‏ ( ثالنا ) مما بزىد هذا الآمر خطرا أن الضرر الذى 
عدد الريخ ليس مصدره الهود فى داخل ألمانيا نفسباء بل مصدره الحقيق كل أولنك اليبود 
المتشردين فى أرجاء العالم والذين يتآمرون ضد دولة الربخ الثالك . 

ولذلك بدأ اضطباد الهود فى ألمانيا مئذ بدأت الحركة الوطنية الاشترا كية فى عام 1١87٠‏ 
ومن المدروف أن الوطئية الاشترا كية عند نشأتها كانت7تأ لف من الزراعيين برئاسة الكونت 
إرنست نزو ريقنتلو بووواامعيمه بد وومع + ومن الحمزب الالماق الاشتراكى برئاسة كونز 
0000 ْم من الشراذم الت التفت حول لودندورف وهتلر وحاولت الثورة فى عام ١997‏ 
وقد جعل كل هؤلاء اضطباد الهود وإقصاءم عن ألمانيا أو أفئاءهم من الاهداف التى تمسكوا 
بضرورة تحقيقبا واشتملت عليها برامجهم . وإلى لود ندورف يرجع الفضل فى كشف تلك 
الحالفة ذات الخطر الى أدعىأن الوود قد أوثقواعراها مع جماعة الجزويت الدو ليينوالبئائين 
الأحرار , من أجل القضاءعلى الدولة الوطنيةوتقويض أركانها وكان مما ساعد (لودندورف) 
على الوصول إلى هذا الكشف تلك الاقصوصة الزائفة التى روجبا أعداء الهودية فى العام 
عندما نشروا فى المانيا عام 1915 وثيقة عرفت باسم « بروتوكرلات عقلاء أو حكاء 
صبيون» موزج ]و ومعواع عط أه وامعمئوءط ع7 ؛ قالوا عنها [نماعبارة عن صورة طبق 
الأصل من تفاصيل ما جاء فى الم تمر الصبيوق المثقد فى مديئة ( بال ) من أعمال سويسرة فى 
عام بوم ؛ ونتحدث هذه الوثيقة عن مؤامرة هودية واسعة النطاق الغرض منها فرض 
سيطرة الهود على العالم أجمع بيد أن كار المسئولين من الهود سرعان ما أجمعوا على [نكار 
هذه والوثيقة وأعلنوا زيفبا » ثم استطاعت جريدة ( التيمس ) فى عام 148١‏ بعد حث 
مستقل وخص دقيق ائيات تزويرها . فقد أظبرتهذه الجريدة أن أحد أفرادالبو لي سالسرى 
القيصرى الروسى القدم ‏ أو الأوخرانا همه:مان كا كانت تدعى هذه القوة هوالذى 
وضع هذه البروتوكولات , حتى يوجد مسوغا للحكومة القيصرية ككنها من المضى فى اضطباد 
الهود فى الروسيا . وزيادة على ذلك فانهذا الموظف الروسى م بتكرهذه «الروتوكولات , 
ابتكارا بل كان كل ما فعله أنه استمدوصف الاجتاع الموهوم وما حدث فيه من رسالة صغيرة 
وضعرا أحد المتبكنين الفرنسيين الدعوقراطيين فى عام ه<م١‏ فى عبد الاممراطور نابليون 
الاك ء يصف فبا اجماعاً عقد ى ( جم ) كان الغرض منه . على نحو ما تخيله هذا الفرنبى 
التفكير فى الوسائل التى تمكن الآميراطور نا بليون الثالث من توسيع فتوحه حت ىتشمل العالم 


ا 
اجمع . وأما مقال ( التيمس ) فقد نشرته الصحف ف اابلدان الآخرى , وما ألمانيا . 

ومع هذا ٠‏ وعلى الرغع من ظبور زيف هذه الروتوكو لات ٠‏ وإقامة الرهان على أنها 
كانت مزورة , فقّد ظل النازيون معاون فى إدعاء انهم واستطاع اهر هتار أن يذكر فى كتا به 
(كفاحى ) . ومع أن جريدة فراتكفورت مس2 معامس امومع تعلن إلى العالم بذلة 
وخضوع أن , بروتوكولات حكاء أو عقلاء صريون » زائفة مزورة . فان هذا الا كار فى 
حد ذاته ما هو فى الحقيقة إلا برهانساطع على أنهذه الرو توكو لات حقيقية وغير مزورة » 
:وقد استطاع الهر هتلر أن يصل إلىنتائج لها خطرها فى هذا الموضوع منها أن البودية الدولية 
تبغى الاستئثار بالششئون المالية فى العالم والسيطرة علها . وتريد أن تتخذ من الروسيا قاعدة 
تسل مما لأجل تقويض أركان الدول الوطنية .ثم تسعىلجعل فلسطين مقرا جميعالمؤامرات 
الت تحاك خيوطبا لتحريك الشعوب الثورة ضد 10 الوطنية فى العالم .على أنه لما 
كان الييودى ‏ كا يقول هر هتلر ‏ عاجزاً عن مارسة شئون الحكم وإخضاع الجنس 
الابيض لساطانه المباشر ؛ ولما كان يعترف فى قرارة نفسه مبذا العجز , فد أخذ يعمل على 
تلويث الجنس الابيض حتى يسبل عليه [خضاع هذه الشعوب , ولذلك, فان الشاب البودى 
ذا الشعر الآسود يكنساءات طويلة يشع فى وجبه حبور شيطاف » مترقبا الفرصة الى مكنه 

من السطو على عرض فتاة غريرة ة تعوزها الخيرة وتنقصبا القدرة على المقاومة ودفع الإغراء 
بل إن هذه الرغبة فى تلويث البيض هى الى جعلت البود يحضرون الجنود السود إلى أقلم 
الراين مموافقة فرنسا الى تعتير بلا جدال أ كر أعدائنا ‏ واللى يؤدى ذلك الاختلاط 
المتدايد بين شعها وبين الزنوج إلى خطر هدد فى المستقبل الجنس الأبيض فى أوربا » وقد 
خلص ار هتلر من ذلك كله إلى نتيجة واحدة » هى ضرورة القضاء على البود قضاء مبرما . 
وفى ذلك يقول . , واعتقد إنى إما أعمل ايوم مما يتفق تمام الاتفاق 3 أغراض الخالق 
العظم . فانى عند هراجت اليبود إنما أخوض ف الحقيقة نضالا من أجل إتمام عمل الآله نفسه, 

وإذاكان هذا رأى الزعامة المؤلة . فإن من السبل إدراك مدى تلك الدعاوة الى دوج 
لها النازيون فى داخل ألمانيا وخارجرا من أجل اضطاراد الهود وإفنائهم فقد نسج صغار الزعما. 
والكتاب النازيين على منوال زعيمهم الكبير ؛ إذ جاء فى نداء وطق اشتراكى أعيد طيعه 
وتوزيعه مرارآ » فامعئاه ‏ ان اليرودى هو السبب فى أننا ترسف فى أغلال الرق والعبودية 
وهو الذى أفاد من ذلك كل الفائدة » فقد حطم جنسنا ولوث أخلاقنا » وتسبب فى :ضوب 
معينحياتنا ٠‏ وهدم قوتناء وقال ( ريقنتلو ) ب«واؤمعيمج ١‏ إن الببودى هوالدود الذى يئخر 
فى هيكل الانسان فعلينا أن نهلك  !‏ وقال غير هؤلاء ؛ ان من مقتضيات طقوس اللهود 
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الدينية قتل المسيحبين واستباحة دمائهم »كا أنهم بأخذون الربا الفاحش لاسباب دينية , 
ويزيلون بكارة الشابات المسيحيات عامدينو يعملون على [فاد الساطات الالمانية ما يقدمون 
من رشوة رغير ذلك ؛ ويشر:ون دماء سوام من الاجئاس . 

وإلى جانب هذه الدعاية ٠‏ أصدرت دولة الريم الثالث طائفة من القوانينالصارمةلإقصاه 
البود عن الوظائف الحكومية والخدمة العامة . ول يكن إصدار هذه القوانين أمراً غريبا 
أو غير متوقع الحدوث . فان إقصاء البود عن الوظائف وإخراجبممن المانيا كان فى الحقيقة 
من أمم الوعود النى تضمنما البر نامج الذى أذاعه النازيون على الآهلين , ولم يعارضه هؤلاء 
فقد وعد ( جر جود ستراسر) 5135567 روع016 فى آخر أكتو بر[97١1»‏ أى قيل| نفصاله 
عن الثازيين وخروجه عللهم ‏ بأن يقضى النازيون على الهودية فى ألمانيا قضاء مبرما . كآ 
وعد أحد الاواب الثازيين ( فى مجلس الديات النروسى ) فى م يونيه «م؟١‏ « أنه عقب أن. 
يفرغ النازيون من تنظيف البيت ‏ أى ترتيب شئوتهمالداخلية ‏ تصببحمسألة طرد البود 
فى المانيا ف بساطتها وسو لتها كلعبة الأطفال 1 . وفهذا الوقت أيضا » أفضى (هر مان جورنح) 
تحديث الى جريدة [يطالية جاء فيه « بها يئال اليبود الذين ألهقوا الآذى بألمانيا جزاءمم 
العادل على ما فعلوا » فإن جميع الهود الذين دخلوا المانيا بعد شبر أغسطس من عام ١٠14‏ 
سوف يطردون من ابلاد » وسوف يطرد كذلك بقية الهود دون نظر الىءتشمهم ٠‏ منجميع 
الوظائف المسولة فىالصجافة والمسرح والسينما والدارس والجاءهات وعلى الجبلة من كل عمل 
7 وظيفة قد يستطيع شاغلبا استخدام نفوذه لإضعاف الآمة وإفسادها ومكالخة الروح 
الوطنية والقوءية وأشر الميول والاراء الدواية ؛ فى غير مصاحة الشعب الألماى, . 

والواقع أنه بعد أن 1 لت الساطة فى المانيا للنازين شرعوا ينفذون وعودهالسابقة دون 
إبطاء فنى أول اتريل ممووء أى بعد أقل من شبر واحد من وصول لطر هتار إلى منصب 
المستشارية . وف اليوم نفسه الذى أعلن فيه ( الفوهرر ) بدابة الثورة الوطنية الاشتراكية 
فى الخطاب الذى ألقاه فى مبنى ( تميلووف ) . حدث أن نظمت مقاطمة الهود ٠‏ وبدأ 
اضطبادم . حتّى أصبح يوما تارضخيا لايمكن أن ينساه الوود قاطبة . وفى 7 أبريل مم١‏ 
صدر قانون يقضى بطرد غير الأربين منالخدمة العامة » أو إقالتهم من وظائفمإذا استحةوا 
معاشاً . وجاء فى تفسير ( غير الاديين ) أن المقصودين بذلك مم جميع اللافراد الذين يبت 
أن أحد آبائهم أو جدودم من المو د أو سبق طم اعتناق الوودية , على أن يستثنى من ذلك 
جميع الذين شغلوا وظائف حكومية مدنية قبل أول أغسطس ١16‏ . ومن قاتلوافى الحرب 
العظمى الماضية دفاعا عن المانيا أو فى جانب إحدى حليفاتها » وكذلك الذين فقدوا آباءهم 


عور 
أو أبناءمم فى أئناء الحرب ؛ وأما الخدمة العامة الى ذكرها هذا القانون وتشملجميعوظائف 
الحكومة الفدرائية : أو احلية » والنقابات . والشركات . والهيئات الختلفة عدا الدينية منهاء 
والقضاء وامحاماة والتعام فى الجامعات وغيرها , عدا المدارس الهودية التى يدرس بها مود 
فقط . وجنود الخدمة الوطنية ( أو المياشيا ) عدا الضباط والجئود العاملان , ثم ثم أصاب 
الوظائف الشرفية » وقد صدر قانون فى م١‏ مايو مم١‏ علع غير الارينمن شغل!اوظائف 
( الشرفبة ) وخصوصا ماكان متعلقا منها بوظائف التأمين الإجماعى وإسداء المعونة والنجدة 
اضحايا الحرب . وف *؛ انريل مم١‏ صدر قانون خول! اسلطأتالقضائية طرد غير الآريين 
من مبئة امحاماة ؛ وفى وب ابريل ممه ١‏ صدر قانون « لمع ازدحام المدارس الثانوية والعلياء 
من شأ نه منع غير الآريين بطريق غير مباشرة ؛ من الالتحاق فى المستقبل بعمل من الاعمال 
الى تقتضى مزاولنها ثقافة عالية » وفى .” يونيه مم١‏ صدر قانون آخر يمنع غير الاريين 
من شغل الوظائف المدنية » وبقضى بطرد أى «وظف متزوج بامرأة غير آرية أو يتوج 
فى المستقبل بغير آرية . وفى م١‏ ووليه ١5+‏ تقرر [خراج جميع مديرى السيما والخرجين 
والمؤلفين ومبندسى التصوير ومن اليبم من الخدمة إذا تعذر علييم اثبات آريتهم . 

وفى عام هم( صدر ١‏ قانون وقرار الجنسية وتعبين صفة المواطن , وقد جاء فى هذا 
القانون ما معناه « أن المواطن فى دولة الريخ هو الذى بحرى فى عروقه الدمالجرمانى أوالدم 
القريب منه » والذى يبين بفضل مسلكه أنه يرغب فى خدمة الشعب الألمانى ودولة الريخ 
بأمانة»و بكو نصا حا لهذه الخدمة ولا كان الرضفستاج يعتقد تمام الاعتقاد بأن نقاء الجنس الجرمانئى 
ضرورة لا غنىعنها لبقاء الآمةالآلمانية» ولما كان حدوء العزم الذىلا بمكن أن يتزعزع للبحافظة 
على كيانها إلى الابد » لذلك قرر الرضستاج بالإجماع قبول ( قانون نورميرج لصون الجنس 
والشرف الجرمافى ) الصادر فى سبتمير ومو ١‏ . وعلى ذلك متنع الزواج بين المهود والرعايا 
الذين مم من دم جرماق أو من الدم القريب منه . وكل زواج يعقد بالرغم من وجود هذا 
القانون يكون لاغيا حتى لوكان هذا الزواج معقوداً فى الخارج كحاولة اتجنب آثار هذا 
القانون .... ولا ينبغى أن يستخدم الهود فى بوتهم رعايا الريخ الذين ثم من دم جرمانى أو 
من دم قريب منه والذين تقل أعارمم عن خمسة وأر بعين عاما . وملم الهو دمن أن ينشروا 
عد الرعخ أو العم الوطنى أو يظبروا الاعلام القومية . والذين لهم حق التصويت فى المسائل 
انسياسية ٠‏ وشغل الوظائف العامة مم مواطنو الريخ المتمتعون بكامل حقوقبم السياسية .... 
ولا يمكن أن يكون الهودى مواطنا فى دولة الريخ » وايس له حق التصويت ولا الحق فى أن 
يشغل إحدى الوظائف العامة ...د . 
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وقد أطلق على جمييع القرانين والقرارات والآوامر الى أصدرتما المطات النازية ضد 
البود اسم ( قوائين نورمسرج ) . وف الفترة التالية . وعلى الخصوص عند اشتداد الخلة 
الإرهابية على الهود ؛ أعادت الصحف نشر بعض هذه القوانين ٠‏ كا نشرت ملخصا شاملا 
لام محتوياتها » ومن ذلك يتبين أن ( قوانين نورمسرج ) كانت تقضى : ( أولا ) بطرد جميع 
الموظفين غير الاريين من ال+دمة العامة » ويدخل فى ذلك الموظفون العاديون واخوانهم من 
المستخدمين فى البلديات . والمدرسون ء وأساتذةالجامعات , والقضاة , والمدعون العموميون » 
وكذلك صدر قانون بمنع انحامين غير الأربين من مزاولة مبثتهم ء وكانت تقضى : ( ثانيا ) 
كرمان الأطياء غير الأربين ثم أطباء الآسئان والجراحين من مزاولة عابم . وف قانون 
جديد حرم غير الاربين من التوظف فى المستةبل » كا أن ( جبة العمل ) وهى التى حلت حل 
الثقابات العالية واتحادات أداب العمل . طبقت هى الأخرى هذه الوانين م كانت تقضى : 
( ثالنا ) بحرمان الهود من التعلم فى المدارس والجامعات و ( رابعا ) حرمان غير الاربين 
اليهود ‏ من العمل فى صناعة الآفلام و ( خامسا ) بعسدم السماح للهود بالانضام إلى 
جماعات الوقاية ضد الغارات الجوية و ( سادسا ) بمئع أى شخص لايستطيع اثيات انحداره 
أو انخدار زوجه من أصل آرى منذ عام ٠.٠م١‏ ميلادية » من وراثة الآرض التى بزرعبا 
و( سابعا ) بتحرم العمل فى الصحافة على غير الاريين » إلا إذا كانت الصحف الى يعملون 
ا هوذية صميمة و( ثامنا ) بمنع جميع أعضاء الحرب النازى من الاختلاط أو الاتصال 
بالهود ؛ وهذا بئاء على قرار أصدره ( ردولف هس ) نائب هتلر فى ذلك الحين و ( تاسعا ) 
بقيام وزارة المعارف الثازية بنشر قائمة من الكتب التى فرضت استخد اما فى المدارس » 
وذلك حتى تعرف الناشئة المسألة البودية على حقيقتها ؛ ومن هذه الكتب ٠‏ برو توكرلات 
<كياء صبيون » المزورة و ( عاشرا ) بإصدار قرار من وزير الداخلية يسمح الاريين فقط 
بدخول امتحانات كلية الطب ؛ كا أصدر الوزير قرارا ثابا بعدم إعطاء الصيادلة غير الآربين 
الترخيص اللازم لمزاولة أعبالهم و ( أحد عش ) بإصدار قرار يمنع كل هن لايستطيع إثيات 
انحداره وانحدار زوجه من أصل آرى هذ عام ١.٠‏ ميلادية من الاشتغال فى أعبال 
الطبع والنشر . 

هذه خلاصة ( قوانين نورمرج ) ؛ وقد تطرف النازيون فى تطبيق تلك القوانين فأصدر 
الحكام ورؤساء البلديات فى المدن امختلفة طائفة من القرارات والأوامر والتعليات ضد 
الوود » وكل ماهو مودى ٠‏ لدرجة كانت تدعو إلى السخرية فى بعض الآاحابين . من ذلك » 
الآمر الذى أصدره رشي بلدة ( كو ينجسدورف) 4هلدعمنءهافى بافاريا ىأول | كتوبر 


- 14 جد 


هم ء خاصا بالآ بقار والماشية المشتراة بطريق مباشر أو غير مباشر من البهود » فنص هذا 
الآمر على ضرورة عزل هذه الأأبقار والماشية حى لا تعيش فى صعيد واحد مع الثيران الى 
ملكا غير الهود ؛ وزيادة على ذلك نص اللامر على أن الآ بقار والماشية التى ثبت أنها كانت 
تعيشق مكان تواحد مع أبقار وماعية ملكا جودى: ٠‏ يتنغن وها تنك المراقية لمذة ام 
بأكله . وفى أثناء هذه المدة بتحتم عزها أيضا عن الثيران التى علكبا آريون . 
2-7 

وفى مثل هذه الظروف كان من الطبيعى أن تنتشر فى ألما نيا موجة من الاضطباد العنيف 
ضد البو د واتخذ هذا الاضطباد أشكالا منوءة على أيدى المتعصبين . وزعانف القوم 
وأراذهم » فأخذوا يدنسون مقابر اليبود ومعابدهم » حتى بلغ عدد الحوادث الثى من هذا 
القبيل إلى صيف عام مم١‏ مائة وتسمة ( ٠١4‏ ) ؛ وأعان المتعصبون ومن [أمهم عزمهم 
على [حراق معابد البود وبيعبم فى القريب العاجل . هذا » إلى الضرر الجسم الذى لمق 
نحوا نيت. الوود وعخازنهم التجارية . ومن الحوادث المشبورة ما فعله متطرفو الثازيين فى عيد 
فصح اليبود عام + . فقد هاجموا فى هذا اليوم فى (كورفرتئدإم ) أحد شوارع برلان 
كل شخص اشتبهوا فى أنه ينحدر من جنس ساى . وكان المفيرون وهم حوالى العشرين من 
الثشيان صغار السن الذين لا خيرة لهم فى مسائل الجنس . واستطاعت هيئة هودية بعد ذلك 
أن تنشر قائمة طويلة حوادث الاعتداء المتكرر على أشخاص اليرود المتفردين . وزيادة على 
ذلك فقد وجسد الصبيان والفتيات الصغيرات تسلية كبيرة فى تلطبخ بوت الهود وحواننتهم 
بالاقذار ورسم الصليب المعقوف ‏ رمز السازية ‏ فى كل مكان . ولمٍ يقتصر الآمر على 
إهانة كبار السن و[يذائهم ٠‏ بل إن الاطفال الهود فى المدارس لم يسلموا من الاعتداء علييم » 
ومن أن يؤذهم زملام المسيحيون . وفى كثير من المدن الصغيرة أرغم التجار اليبود إرغاما 
على ترك متاجرهم وام ومغادرة القرية أو المدينة التى عاش فيها أجدادهم منذ أجيال طويلة 
وذلك لشدة الاضطباد وإحكام المقاطعة . وفى جامعة برلين . قرر الطلبة النازيون طرد جميع 
البرود . ومع أنه كان من المنتظر أن بحد اليبودى فى انحا كم والقضاء وسيلة للوقاية أو الماية 
من اعتداء المعتدين » فإن هذه نحا كلم تجد سبيا يسوغ توقيعها العقوبة على ملحق الاذى 
باليبود » لاما يا قررت كانت لا ترى أن استخدام كلمة هودى فى معرض التحقير من شأنه 
إثارة غضب أحد . وكذلك فان هذه انحاك لم تجد مسوغا لتوقيع عقوبة قاسية على كثيرين 
من اشتركوا فى حوادث تدنيس مقا بر الييود و بيعهم . وإزاء هذا كله لم يحد عدد من اليبود 
فى صيف وم مناصا من الكتابة إلى مستشار دولة الريخ » يسألونه عما إذاكانت الحسكومة 
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لاتمد ضرورة لإعطاء المواطنين اليبود الناية التى من حقبم كواطئن أن ينتظروها من 
حكومتهم . 1 

بيد أنه كان فى الحقيقة من المتهذر إعطاء الهود أىضان أو وعد بالماية ضدالاعتداءات 
المتتكررة عليهم ٠‏ إذ كان زعماء الدولةالثازية أنفس,مفى طليعة منظمى حركة المقاطمةوالاضطباد 
وكانوا لاينفكون يثيرون الخواطرضدالهود فى كل آن ولحظة مئذ ظبرت الوطنئية الاشترا كية 
بككلبا المتطرف الرهيب إلى عالم الوجود . فبناك كتاب ( كفاحى ) مشحون بالمفتريات 
الكثيرة على الييود » ولا يقل عنه فى ذلك كتاب ( الفرد روز نيرج ) عن ٠‏ أسطورة القرن 
العشرين . . ومن المعروف أن هذين الكتابين من الكتب التى فرض النازيون قراءتها على 
الشبية الجديدة . وهئاك خطابات الهر هتلر نفسه . وهو الذى قال منذ عام ١77‏ أن اليبود 
قد أظبروا نبوغا حةيقيا فى معرفة كيف يفيدون من ظروف السياسة المتقلية » حتى صار لهم 
أنصار ضمن أ<زاب الءين وأحزاب اليسار يعملون جميعا من أجل ذشر الفساد فى الدولة 
إشتى الطرق المرذولة . وهئاك كتا بات كار الثازيين الآخرين أمثال الأستاذ هرمان جوش 
[اأعلهة 0 قمعل 2 والدكتور كريك ع1 وا( والثر داريه ) مق معتاالة للا ١‏ 
و(والئر شارر) 53767 ععأاة/لا وغيرمم . وكلباملاى بالمطاعن على اليرودية واليبود . 

ولماكان من المتعذر سرد جميع حوادث اضطباد اليبود فى ألمان.ا مئذ برز الحزب النازى 
إلى عالم الوجود ووصل رئيسه إلى مستشارية الريخ . إلى وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية ‏ 
فانه يكن أن نسجل الآن <وادث موجات الاضطباد التى اجتاحت اليوود فىكل من ألمانيا 
والفسا فى شورى | كتو بر ونوفير من عام مم١‏ ء لا اتنيان ما وصل اليه الطغيان النازى من 
شدة مريرة سب بل وللان هذه الاضطبادات المروعة سرعان ما أوجدت مشكلة اللاجئين . 
نلك الفكلة الى ذهب فد حفين .من الثبوه خرة هيا من اأون نا عدوما وق اأورنا :ارسق 
على وجه الخصوص . 

فبعد أن سقطت الأسا فى قبضة ألمانيا فى مارس مم١‏ أعان ( هرمان جورت ) فى ينا 
الحرب على اليرود بقوله : «١‏ إننا لا نحب اليرود , وم لاحبوانا ؟ ولذلك فسوف ندخل 
عليهم السرور بإرغامهم على «غادرة البلاد ! , . وكان هذا الإعلان عثابة إنذار لبدء موجة 
الاضطباد العظيمة الى سرعان ما أثارت الرعب والفزع فى قينا فى أبريل من العام نفسه » إذ 
سلط الئازيون سيف الإرهاب على أعناق اليبود فى هذه المديئة التارضية القدية ؛ وكان عدد 
اليبود ما لا يزيد على ٠ 11/٠, ٠٠‏ وضاقت السبل فى وجه اللكثيرين منهم حتى بلغ متوسط 
من فضلوا الانتحار منهم فى كل يوم من أيام هذا الشبر مائة وئلاثين ؛ وظلت موجة الانتحار 
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على شدتها بين اليهود فى الشهور التااية ٠‏ حتى بلغ عدد المنتحرين فى يوم من أيام شبر يوليه 
عام معوذ تماماثة ...م ) ؛ بل لقد قدر عدد المنتحرين عموما فى خلال الشبور الأاربعة 
الآولى من الاحتلال الآلماتى بنحو سبعة آلاف مودى . أما الذين لم يلجأوا إلى الانتحار 
كوسيلة مواتيةتخلصهم مام فيه م نكرب وبلاء » فقد استطاع النازيون أن يبتكروا طرقامنوعة 
لإفناممو[ بادتهم 0 من ذلك تلاك الحادثة المشرورة التىرواها (لويسجولدتم) 00115 ذأناه 1 
فى كتابه عن ٠‏ المشكلة اليبودية » فى عام .م+؟ ١ ١‏ وقد رواها غيره كذلك . ومى تلخص فى 
أن واحدا وخمسين شخصا وضعوا على ظبر سفيئة فى نهر الدانوب بالقرب مرن الحدود 
التشيكوسلوذا كية دون أن يقدم الهم طعام أو نقود . . . وقد استطاع التشيك أن يتقذوم ؛ 
وهيأوا هم مأوى .ؤقنا وأمدوم بالطعام . واكنهم ماكانوا #رؤون على الترحيب مم 
واستضافتهم مدة طويلة أو على الدوام . ولذلك عملوا على ترحيابم إلى هنغاريا . فأءأدتهم 
إلى الفسا . ( ليلاقوا العذاب ثانية !) . وقد حدث مثلذلك أيضا لجماعة أخرى ؛ أخرجترم 
الفسا من ديارم ووضعتهم على ظبر سفيئة ظلت تسير هم فى تبر الدانوب عدة أسا بيع على 
غير هدى حتى وقفت خارج [حدى المواقء النبرية المنغارية ! . . وانتهى الآمر بالسماح 
هؤلاء المنكوبين بالدخول إلى فلسطين . وكان «ؤلاء القلائل ولا شك من الحظلوظن ؛ لآن 
ألوذا من [خوانهم لم يظفروا ذه النعمة العظيمة . 

أما فى ألمانيا ٠‏ فقد بدأت موجة الاضطباد الكترى فى شبرى أ كدو بر ونوفير من عام 
8و1 أيضا ٠‏ وذلك عندما قرر الئازيون طرد الهود نهائيا عارج حدود دوهم ٠‏ فكان مما 
حدث نتيجة لهذا القرار أن شرع النازيون يقبضون على اللهود المتحدرين من أصل بولئدى 
المنتشرين فى أنحاء الريخ الثالك , وكان أ كثرم لابزال بملابسالنومالخفيفة عند القبضعلهم 
وأرغوم على عبور الحدود البولندية الآلمانية » سيرا على الأقدام . ومن ورائهم الجنود 
النازيون عدافم الرشاشة . وقد بلغ عدد هؤلاء الممنكوبين ١٠,...‏ من ببنهم أافان من 
الأطفال وفى يوم ,؟ أ كتوبر م١‏ كان عدد الذين تركوا وشأنهم منغير مأوى أومايس 
أو مأكل ٠‏ يضر بون ف الأرض الفضاء الواقعة ببنحدود المانيا و بو لئدة عند بلدة زواستزين 
منوووووط2 نحو سيعة آلاف لسمة . 

وقد نشرت جريدة ( نيوز كرونيكل ) الانجليزية فى عددها الصادر فى ١6‏ نوفير م8١‏ 
قصة دؤلاء التعساء يا رواها واحد منهم فقالت : ٠‏ فىالساعة الخامسة من صبيدة يوم اللمعة 
م؛ أكتوبر مم ١‏ أوقظنا مم :ومنا وألق القبض علينا .. . ولما كانت السجون 
تعج بن فيبا من البود البوائدين فقد أرغمنا مع مئات غيرنا على الوقوف والانتظار 
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فى ساحة السجن ينهمر علينا المطرمدرارا . وفى هذا المكانخاطيئا أحد زعما. جئود الخرس 
(5.5) وأخبرنا بأنه قد تقرر طردنا وإخراجنا من البلاد » وبأنه سوف بحرى ترحيلئا من 
المانيا فى الساعة السابعة مساء . ول يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا . وعلى هذا أرغنا على 
مغادرة ألماني ما كان على أجسامنا من ملابس ليس غير أما بقيه ملابما وكذلك أثاث 
بيوتنا » وأموالنا » فقد اضطررنا إلى تركبا جميعا فى الما نيا ء وصادرها رجال الجستا بو . ثم 
نقلنا بعد ذلك الى عربات السكة الحديدية الخصصة لنقل الهائم » وتذوقنا فى هذه الرحلة 
صنوذا من العذابوتحملنا آ لام الوقوفوالجوعوالر د . ثم قطعنا المسافه بين الحدودالالمانيه 
عند( نيووشن) معداعناء8 نولة والحدود |ابولئدية سيرا على الاقدام, وهىمسافهتبلغ عشرة 
كيلو مترات . وكان لجنود النازرون عندما غادرنا القطار قبل هذا السير المضتى » يدفعوننا 
ويسوقوننا أمامهم كال نعام » ويهالون عليئا بالضرب المبرح ؛ وتحيطون بنامنالمين واليسار 
حاملين بنادقهم ذات الحراب ؛ وفى الخلف . مصو بين مدافعهم الرشاشة نحونا وفى نهايةالآمر 
وصلنا الى الحدود البولئدية ومن فى حالة إعياء شديد : حتى سقط على الأآرض الشيوخ من 
الرجال ؛ والعجائز من النساء ؛ وغيرهن من برح من التعب وكذلك الاطفال , وكان جميع 
هؤلاء يتركون من غير إسعاف أو مساعدة . ولكنالحراس البولاديين لم يسمحوا لنا بالمضى 
فى سبيلنا واجتياز حدود بلادهم وأرغمهذا الحشد وكنا ثمانية آلاف » منهمبورج .ويرلين 
وكولون؛ وإيسن؛ على المكث فغابة هناك . وفىأثئئاء ذلك كله ما كان يعئى بأمر نا[ نسان. فأأخذ 
منا الجوع كل مأخذ ؛ وعضنا البرد القارس بأنيابه ؛ وسقط منا كثيرونضحية للجوعوالبرد 
وظللنا على هذه الحال حتى استطعنا أن نجد مكانا فى قرية على الحدود مكثنا مها ثمانية أيام 
بحرسناالج:ود البولئديون .... وكانت إقامتئا خلال هذه المدة فى حظائر الخيول . وف ائنين 
من هذه الحظائر التى ما كانت احداهما تتسع لآ كثر من مائة حصان ؛ اضطر حوالى القائية 
الآف شخص إلى الاقامة . ينامون على القش ويهلكبم البرد وأخيرا شكات لجئة لمساعدتنا 
وتزويدنا بالطعام . فكنا نتناول وجبتين احداهما فى الصباح والاخرى ف المساء ولم يكن 
ما نأكله فى كل وجبة يزيد على كسرة صغيرة من الخيز وقليل من الحساء وهى كية لم تكن 
تسد الرمق مما أدى إلى انتشار المرض وكان المرضى يعزلون فى خيام ويثامون على القش . 
وكان عدد هذه الخيام سبعة » وبجرى العمل لبناء عشر غيرها إسبب ازدحامبا وليس مهناك 
أى مستش . ويزداد عدد المرضى الذين يشكون من الام المعدة بسبب رداءة الطعام وقلة 
التغذية أما الذين أصيبوا تحمى التيفود فقد بلغوا المائة . والماء الموجود فى معسكرنا لايصلح 
للشرب لانه ملوث . ومع هذا يدفع اليأس اجميع إلى الشرب منه إذ لايوجد سواه !» 
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هذه القصة كتبت بعد مضى أسبوع واحد على وجود دؤلاء المشكو بين فالمنطقة الحرام 
الواقعة بين الحدود البولندية والألمانية . وقد اضطر -والى خمسة الاف من هؤلاء التعساء 
إلى البقاء فى ( زبونستزين ) وبردو«وم2 أ كثر من شبرين . يتلقون مساعدة اليئات الوودية 
البولئدية التى جمعت التشرعات لإعانتهم ونجدتهم فى جميع أنحاء العالم . 
5-57 
أما السبب الذى دعا إلى بقاء هؤلاء المتكوبين وأمئالهم من غير مأوى أوملبس أومأكل 
فى المناطق الحرام الواقعة بين حدود دولة الربخ وحدود الدول المجاورة ؛ فبو أن هؤلاء 
اللاجئين » الهود كانوا فى الحقيقة لا حملون , جوازات » أو أية أوراق رسمية منحكومة 
الريخ الثالث ندل على جنسياتهم . ذلك بأن النازيينرفضوا بتاتا [عطاء هؤلاء البودالمطرودين 
المنبوذين أية جوازات أو أوراق رسعية »كا فعلوا مع غصومم السياسيين الآخرين الذين 
اضطروا الى الفرار من الطغيان النازى , أو أرتمبم الثازيون أنفسبم على مغسادرة البلاد 
الآمر الذى أوجد ما صار يعرف باسم « مشكلة اللاجئين » : 
ْ وذلك أنه كان من المتعذر على الحسكومات » تبعا لاحكام القانون » أن تقبل فى بلادها 
الاشخاص الذين ليس لدجم جوازات تيت جنسيامم ( فعرفوا لذلك باسم الأشخاصالذين 
لا دولة أو لا وطن لهم ) وكذلك الأشخاص الذين ليس لدبم تأشيرات هنق:صليات الدول 
التى ببذون اجتياز حدودها أو الاقامة بأرضبا . 
وقد أوضح أحد الثقاة طرفا من أسياب مشكلة , اللاجئين , هذه , بقوله ‏ أن لعب كرة 
التنس الذى يتقاذف أفرادا من البشر قد أصبح أمراً مألوذا معروفا فى أوربا الوسطى مدذ 
' وضعت الحرب العظمى الماضية أوزارها بيد أن عدد ايا هذه اللعبة فى الماضى كان قليلا 
كا أن هؤلاء الضحايا كانوا فى الحقيقة من الافراد الذي نأمسوا لا دولة لهم إذ فقدوا جنسياتم 
من جراء التغيير الذى طرأ على الخريطة السياسية بعد انحلال امراطورية الها بسيرج القدعة 
أما الآن فقد صار تقاذف أفراد اليثمر من المسليات الجديدة التى أوجدها إمعان المانيا فى 
طرد الهود وغير الاريين والخصوم السياسيين دون رحمة أو شفقة . وصار حراس الحدود 
فىكل دولة إذا ما أرخى الليل سدوله يتذافسون فى الخلاص من أ كير عدد تمكن من هؤلاء 
( اللاجئين ) الموجودين ف المناطق الحرام المتاخمة لحدود بلادهم , وذلك بأرغامهم على اجتياز 
الحدود والدخول إلى أرض الدول امجاورة بطريقة لايقرها عرف أو قانون وبذلك يساعد 
رجال الشرطة فى كل دولة مثل هؤلاء الرجال والنساء والأطفال على خرق قوانين الدولة 
الآخرى بل : نهم ليدفعومم الى ذلك دفما فكان جئد الهرس (5.5) ورجال الجستا بو ينقاون 
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كل مساء حوالى الآر بعين لاجدًا من الفسا الآلمانية إلى القرى الواقعة على حدود مورافيا » 
ثم يأمرونهم بعد إعطائهم بعض قود تشيكية بالعدو الس يععير الحدود . فيتلقاهم من الجانب 
الآخر الحراس التشيك ويرغهونهم على عبور الحدود مرة ثانية إلى بلادهم والعودة من حيث 
أتوا . أما الذين يستطيعون الإفلات منقبضة هؤلاء الهراس » فكانوا يعيشوزعيش امجرمين 
فى المدن الثى يلجأون [ليها . ل: نهم ما كانوا يحرؤون على قيد أسمائهم فى سجلات ٠‏ البو ليس » 
أو كدب قوتهم . بل كانوا فى خوفدائم من أن ,كش ف أمرمم ويروا فى النهاية على ا خضوع 
لهذه التجربة الةّاسية مزة أخرى . وكان من أثر هذا الرعب الذين فيه يصبحون وفيه ممسون 
أن صاروا فريسة سبلة فى أيدى أصحاب امحال التى يتدلون مها أو أصماب الاعسال الذين 
يستخدموتهم ؛ فيظل مؤلاء ددومم بفضح أمرم ١‏ البوليس, حتى يسخروم فى أعبالهم 
بأجور زهيدة لا بحد اللاجئون مناصا من قبولها خشية أن يؤدى إفشاء سرم إلى أن تطبق 
عليهم القوانين التى وضعتها حكومات هذه البلاد ضد الاجانب .* 

00000 
الحدود مالبدت أن زادتزيادة كبيرة إذ أنسويسرة أجازت مؤقتا دخو ل اللاجئين إلى بلادها 
بيد أن السلطات الحكومية فى ( برن ) مالبئت هى الأخرى أن غيرت من موقفبا آزاءهم » 
فصارت ترفض كا فعلت حكومة ( براج ) - التشيكو_اوفاكية ‏ قبول اللاجئين إليها . 
وهكذا أخذ جنودها ورجال الشرطة فيبا دن اليم يبدون نشاطا عظيا فى حراسة معابر 
الجبال وشواطى ٠‏ نحيرة (كواستاس) حتى أوصد هذا الباب فى وجوه اللاجئين وزادت 
تبعا ذلك شقاوتهم وتعاسهم . » 

تلك كانت ( هيستريا الهودية ) فى ألمانيا النازية . وظاهر أن هذه الهيستريا بلذتذروتها 
فىكل من المانيا وكذلك الفسا (بعد احتلالها)شبرى أكتوبر وتوفير منعاممم؟1 .وى 
الواقع إنهذه الموجة القاسية كانت تقترن تحملةواسعة ضد المود فالمانيا ٠‏ فطفقتالصحف 
النازية تذكر الآهلين هن جديد بقوانين نور مرج ؛ ونشرت (5من>! ع2 وسطاء5) فعددها 
الصادر فى ع؟ نوفير م+و١ ‏ وهى حيفة الجستابو والحرس التلرى الخشار ب (8.5) ؛ 
طائقة من القوانين والقرارات الى يقصد ما اعزمان البود من كنب اليش فق المناقياه ثم 
فالت.: ه سوف يستنفد الهود مالد.هم من رؤوس أموال , ويغدون فى ع.داد الجرمين , 
وءنئد بلوع هذه المر<لة » فسوف :واجه ضرورة ماحة شديدة . هىضرورة [ بادة عالمالهود 
الإجراى بالوسائل نفسما التى نقبعها معالمجرمين ؛ أى بالسيف والثار . وأما التتيجةالمننظرة 
فبى تاية الوودية وتحطيمه! تحطما لاقيامة لها من بعده , . 
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ولا كانت ( هستريا البودية ) جزءاً متما ( لستريا الجنس ) ولا يمكن أن تنفصل عنما » 
فقد صار من الضرورى إظبار مدى ما باخته هذه الميستريا الآخيرة فى مسألة صون الجنس 
الأرى وتيئته السيطرة العالمية المنتظرة لا من جبة مان نقاء الدم الآرى وعدم تلوثه بدم 
«الاجئاس الاخرى غير الآرية مثل الهود ؛ وإنما من جبة لاتقل فى نظر النازيين خطرا عن 
سابقتها وهى ضرورة تأسيس الجتمع النازى من أفراد أشداء حرحى الاجسام : سلينى 
العقول » ,صلحون بفضل نقاء دمهم ‏ وحة أبدانهم وسلامة عةوهم ( ؟) الاستثثار بالحكم 
والسلطان لافى المانيا وحدها بل وفى العالم أجمع . 

لم يتورع الثازبو ن عن ارتكاب أشئع الجرائم لاتخلص من جيم الأفراد الذين قضوا 
بعدم صلاحيتهم لآن يكونوا أعضاء فى المجتمع النازى الذى ينبئى أن يتألف فى نظرمم من 
الآفذاذ والاسياد سب . ولجأوا فى تحقيق أغراضبم إلى وسائلئلاث : هى القتل , والخصى 
والتعقم . إذ أنه لم يكن هناك مناص من اختيار الصالحين بدنيا وعقليا وخلةيا حتى يفسلوا 
أطفالا صالحين من تلك الثواحى ٠‏ تقوم على أ كافهم عندما يشبون عن الطوق صرح الدولة 
الوطنية الاشتراكية الصميمة . 

وقد دات الإحصائيات على أن عد المصابين بعلل جئانية وعقاية وبأمراض نعم من 
النضال فى الحياة من أجل كسب العيش يبلغ المليونين . من هذا العدد الضخم .كان دافعو 
الضرائب فدولة الريخيعولون ١,11١,٠٠٠‏ : وقدرما كانوا يتكلف ونه عبلغ ١,161, ٠٠ءر. ٠٠‏ 
ريخمارك سنويا . وقدر عدد المصابين منهم بأمراض عقلية بحو ....848 أى و7 بز من 
جموعيم . ويبلغ ماكان ينفقه علبيم دافمو الضرائب ستو 381,٠٠...‏ ريخمارك أو 
هه بر من العبء المالى كله . وقد استدل التازيو ن من ذلك على أن بقاء هذه الحال على 
ما هى عليه لابد مفض إلى تدهور امجتمع فى الهاية . ولذلك استقر رأعم على أن من واجب 
«الدولة العمل على التخلص من دؤلاء المرضى غير الصالحين دون [بطاء . 

ومع أن النازيين لم يعترفوا صراحة بأنهم يلجأون إلى القتل حتى بتخلصوا من .رون أنهم 
غير صالحين للعيش فى المجتمع الآلمانى . فقد أضى مذا الآمر من الحقائق المعروفة ؛ ودل 
البحث عل أنعدد القتلى منهؤ لاء المنكو بين بلغ فى عانى و.؟١ ٠‏ .146 مائة ألف شخص 
اختارم الزعماء والإخصائيون النازبون . وتولى رجال الجستابو عملية الإجهاز علهم من غير 
استشارة أسراتهم فى ذلك ٠‏ فل يعرف أهلوهم من أمرهم شيئا بل كان يصلهم نبأ وفاة مرضامم 
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جأة على غير انتظار . وقد تقدم كيف أن ( جرافينيك ) » (هارثم ) و ( بير" ) كانت 
مرا كز هذه امجازر البشرية . 

وف أول يثاير غ١‏ صدر قانون يقضى بأن يخصى غير الصالحين . ثم نفذ ( مكتب 
سياسة الجنس أو المنصرية ) هذا القانون , فبلغ عدد من تم خصهم فى عأى غ«؟1 ١86 ٠‏ 
وو شخصا : وقدر ( المكتب ) المذ كورعدد الذين أخصوا عموما منذ صدور هذا الفانون 
إلى قيام الحرب فى سبتمير وم.١‏ بين ..هوء ...؟ أى نما نزيد على ..+ شخص فى 
كل سئة . 

وبعد خمسة شهور من وصول ار هر إلى المكم . صدر قانون استطاع النازيون بفضله 
أن يعقموا ( ...روم ) شخصا تقريبا فى ست سئوات . أى إلى عام و١‏ . وأما هذا 
القا نون . ويطلق عليه ا-مم د قانون مئع المصابين بالامراض الورائية من التئاسل , فقد نص 
على ضرورة إجراء جراحة لكل فرد مصاب بمرض ورا . حتى يصبح عاجزا عن أن يكون 
4 أطفال ؛ على شريطة أن يثبت بطريق الخيرة والتجارب العلبية الطبية أنه من المحتمل جدا 
أن برث الأطفال الذين يولدون لمذا الشخص قدرا كبيرا من النتقص الجئانى والمقلى » 
وبلغت هذه الآمراض الورائية "نسعة . نها ضعف العقل , والصرع ؛ والصمم والعمى 
الورائيان : والعاهات الجمانية والجنون والإدمان غلى المسكرات وغيرها . وكان هذا القانون 
يطبق على الالمان وعلىالاجانب سواء بسواء » فم يستطع الاخيرون الإفلات من جراحة 
العقم [لاإذا غادروا الريخ . وأما الآلمانزونالصابونبأحد هذء الامراض . وكانتسهم تزيد 
على عشر سنوات فكانت تجحرى لهم هذه الجراحة . ولم يستئن من ذلك سوى الاشخاص 
الذين لم تكن لدمهم قدرة على التناسل بسبب شيخوختهم أو لاسباب أخرى ٠‏ وكذلك 
الأشخاص الذي ن كان يخثى عب حياتهممن إجراءهذه الجراحة لحم ؛ هذا فضلاعن الاشخاص 
الموضوعين تحت الرقابة التامة فى إحدى المؤسسات أو المصحات الى توافق علها الدولة . 
أو الذين كانوايفضلون ءحض أختيارم دخول إحدى هذه المؤسسات حتى لاتعقمهم الدولة . 

وقد أجاز النازيون التعقهم بصفة اختيارية مادامت الجراحة لاتعرض حياة الراغبين فى 
إجرائها الخطر . وفى غيرالظروف الى يئيت فا أن الآفراد الذين يرغبون فها ٠‏ غير مصابين 
بعاهات أو أمراض يشى انتقاها بالورائة إلى ذرارهم . والسبب فى هذا القيد أن القانون 
النازى كان يعتير الإكثار من النسل واجيا تفرضه الدولة على المواطنين الاحوا. . أحاب 
العقول وال جسامالسليمة , كاكان يعتير منع المرضى والمصابين بالعللالورائية م نأن يتئاسلوا 
من أهم وأقدس واجبات الدولة . 
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ولاشك فى أن ( قانون مئع المصابين بالامراض الورائية من التئاسل ) كان من أخطر 
القوانين الى سنا النازيون وأقساها . فن الناحية العلبية ‏ لم يقطع علماء البيولوجيا برأى. 
فى أنواع الأمراض التى يمكن انتقاها بالورائة ‏ يا أنه من المتمذرتقدير مدى ضعف التفكير 
وإعمال الروية لدى أى إنسان , أو إقامة الدليل على أن رجلا من الرجال ضعيف المقل 
قاصر الذهن , قليل الإدراك . وكل هذه من الحالات الى كان الثازيون يطلبون أن يعقم من 
أجلها أحاما ولم بحد واضعو هذا القانون وسيلة للتمييز بن ذوى العقول.السليمة وذوى 
العقول المضطر بة سوى الإلتجاء إلى ما يسمونه ( اختبارات الذكاء ) . وهى عبارة عن جموعة 
من الآسئلة كانت تضعها الحسكومةالنازية وتطلب إلى الافراد الذين تريد لخصهم الإجابة علها ؛ 
فإذا استطاعوا ذلك كانو! من أاب العقول: الراججحة السايمة , أما إذا يحزرا » كان التعقم 
الإجبارى من نصيهوم . غير أنه كان يحدث فى حالات عدة أن ( المرضى ) كانوا يستطيعون 
الحصول على الإجابات المطلوبة فى نظير رشوة يدفعوتمها عن طيب خاطر فى سبيل التحرر من 
قسوة هذا القانون . ولما وجد الثازيون أن كثيرين من خصومبم الذين أرادوا حرمانهم 
القدرة على التئاسل نكاية مهم قد استطاعوا الإفلات من ( اختبارات الذكاء ) ابتكروا 
ه مقايس , أخرى تمكاهم من تنفيذ مآرهم . فقال الهر هتلر إنه يكق لإثبات حالات 
ضعف العقّل وقصور الذهن أن لوسم الفرد بالتفكير السطحى أو بعدم القدرة على تقليب 
وجوه الرأى فى أمر من الامور . أو بالانحلال الخلق . وهكذا عقم النازيون أ كثر من 
٠‏ شخص إسبب د ضعف عقوم » "٠‏ أدعوا . يا سيطروا بفضل هذا القانون 
وبفضل التفسيرات والاختبارات التى أعدوها على حياة ثمانين مايونا من الأ:فس ف دولة 
الريعخ الثالك . 


ولم يقنع الثاذيون بإجراء عمليات التعقم والخصى اللاشخاص الذين يثطبق عليهم القانون 
بل اتخذوا من وجود هذا القائون ذريعة لإلقاء الرعب والفزع فى قلوب أولئك المواطنين 
الذين اعتيرهم السادة الثازيون أعداء للنظام القائم . فكان التعقمم والخصى إلى جانب القتل . 
والعزل فى مصحات الاعتةال من وسائل بسط نفوذهم وسلطاتهم على ألمانيا . 


ومع هذا كارن الثازيون يبررون مايفعلون أهم نما يريدون أن ينشئوا مجتمعا من 
السادة الصالحن لمارسة شئون الك ف العالم . فبم من أجل إنشماء هذه الطبقة ( النيلة ) 
لايترددون فى اتباع كل ما يرونه ضروريا لللحافظة على نقاء الدم وخلوص الجنس الأرى 
من الشوائب . ولأ كد من أن الصالمدن جئانيا وعقليا وخلقيا هم وحسدهم أحاب الحق فى 


0 
أن يتناسلوا '. وكان ذلك أهم 
المتعلقة بالزواج , 
ومما يدل على أن النازيين كانوا يريدون من سن هذه القوانينالصارمة أن بوجدواجتمها 
من الرجال الافذاذ المتعصيين للمبادىء النازية ولتعالم الزعم » والذين لابعرفون غير الدولة 
الوطنية الاشتراكية الصميمة وطنا لاحجمون عن أن يفتدوه بالمبج والأرواح » أن الرعماء 
النازيين حرصوا دائما على أن يختاروا جماعة الحرس المختارة (5.5) الذين اصطفام الحر هتار 
وانتقمنهم حراسه الخصوصين الذينيسبرون علىحياته من بين ااذين أشأوا نشأة نازيةصميحة 
وثبت نقاء جنسهم الارى وصلاحيتهم العقلية والخلقيبة حسب مقايس الحزب ٠‏ ولزيادة 
التأ كد من أن طيقة النبلاء الجديدة من جنود الحرس . سوف تظل دائما ممتأىعن أن 
يلوثها بطريق المصادفة أو الخطأ امتزاج دم الاجئاس الاخرى ندم أعضائها الأرى النق . 
أو انتقال أحد الامراض المعدية إلى أفرادها وذرياتهم لم يتمع النازيون بالقوائين القائمة 
المعمول ما فى هذا الششأن ؛ بل أصدروا أوامر وتعلياتخاصة طلبوا [لوجنود الحرس (5.8) 
الخضوع لا والعمل جهاء فاصدر ( هنريك هيمار ) فى آخر ديسمر وسور أمرا جاء فيه : 
(أولا) رجل الحرس (5.5) يحرى اختياره بدقة من بين الآالمان الذين يتحدرون من أصل 
آرى بح ء ( ثانيا ) وعملا مما تتطلبه أغراض الوطنية الاشستراكية , وبئاء على ماهو 
مغزوف: مق “أن مستقبل الشعب الالمانى ( الجرمانى ) يتوقف على بقاء الدم الذى بحرى 
فى عروق هذا الشعب نقيا . تقرر أن تعد تصرمحات خاصة ازواج جند الحرس ابتداء من 
أول يناير م#مووء ( ثالثا ) الغرض من هذا إنشاء أسرات جرمانية عترمة من الجنس 
الأرى » وبقاء هذه الاسرات ء ( رابعا ) تعطى أو تمع تصريجحات الزواج هذه بناء على 
اعتبارات متعاقة بنقاء الجنس وسلاءة الصحة الموروثة سب ( خامسا ) كل فرد من أفراد 
الحرس (5.5) يريد الزاج عليه أن حصل على ترخيص من زعم هذه الباعة هترريك هيار » 


ما دعا الثازين إلى إصدار ماسيق المسديث عنه من القوانين 


( سادسا ) جميع من يتزوجون على الرغم من رفض الترخيص ذم بذلك ,طردون من جنود 
الحرس . وف المواد ( السابعة والثامئة والتاسعة ) طلب هيملر من الراغبينفى الزواج أزن 
يقدموا جميع الوثائق التى تبت خلوص آريتهم وآرية الزوجات الاواق يقع عليين اختيارم 
حتى تستطيع اطيئة المكافة بفحص هذه المسألة أن تبىء وشجرة الآسرة, كاملة لفرق الحمرس 
وأن تحتفظ مها ضن أوراقها ووثائةها . وف المادة العاشرة والاخيرة ٠‏ اختتهيمار هذا الآمر 
بقوله : ه إن جنود الحرس (5.5) يعرفون دون ريب أننا خطونا يفضل صدور هذا الآمر 
خطوة لها أهميتها . وكلسخرية أوتحقير أو سوء فبملايؤثر فيئا . فإنما المستقبل لنا وحد نال 
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ولاكان جئود الحرس من الذين سبق هم اجتياز اختيارات الحزب النازئ المنوعة قبل 
انضما مهم إلى هذه اجداعة المصطفاة ؛ فان جميع المتاعب الناشئة عن تطبيق هذا الآمر كانت فى 
الحقيقة من نصيب المرأة التى تحدثها النفس بالزواج من أحد هؤلاء النبلاء الجدد ٠‏ فكان 
عليها قبل كل ثىء أن تنكتب الى عدد من الآبروشيات حتى تستخرج من سجلانها شبادات 
الميلاد ووثائق الزواج الخاصة بأجدادها إلى الجد اأثالث على الآقل ولم يكن استخراج هذه 
الشهادات والوثائق منالآمور السسبلة الهيئة » بل كان يتطلب جبدا عظما منالسيدة إذ كثيراً 
ما كانت نضطر الى السفر والا:تقالمن مكان إلى آخر باحثة مثقية » تقا بلطائفة من الموظفين 
وتتحدث الى رجال الدين المكافين حفظ هذه , السجلات , ٠‏ الفيئة » فى الآ بروشيات الختلفة 
ومن يدرى اعلبا لاتظفر بعد هذا الجبد المضتى بطائل . لضياع هذه الشباداتوالوثائقالقدعة 
تتيجة أهمال المكلفين تحفظبا فى بعض الاحيان , و بعد وصول النازيين إلى الحكم وصدور 
قوانين الزواج الصارمة . تءددت حوادث الطو على الأ بروشيات اسرقة سجلات المواليد 
والوفيات وعقود الزواج ٠‏ دغبة فى (تزوير) شباداتووثائق بمكن بيعبا فى (السوق السوداء) 
التى أوجدتها قوانين الزواج النازية لمن يبغونإئيات أن الدم الآرى الثق بحرى فى عروةبم 
وعروق أجدادهم من أز مئة قديمة » حتى تنتاح للم فر صة الزواج أو الالتحاق بإحدىالوظائف 
الحسكومية الحامة أو الإنخراط فى لك الحزب النازىالعتيد . أو الانضام إلىمطوائف الحرس 
الاسود (5.5) والقتع بالمزايا التى أضحت من نصيب هو لاء , النيلاء» الجدد فى المانيا النازية . 

فاذا استطاعت السيدة بعد هذه المتاعب الآاولى الحصول على الششبادات والوثائق التى 
تريدها من الآ بروشيات الختلفة » وقبلت الساطات النازيةهذه الأوراق وقطعت بأنها صميحة » 
وجب علءا بعد ذلك أن تعرض نفسها لفحص طى دقيق تقوم به وزارة الصحة حتى تحصل 
على « شبادة الصحة ء الى لا غنى عنها بتانا من أجل إجازة الزواج والموافقة عليه . وقد يظن 
القارىء أن هذا الفحص طى بالمعنى المعروف ؛ ولكن الذى يحدث خلاف ذلك . إذ يك 
أن تقتئع الساطات النازية يأن السيدة من مؤيدات ٠‏ الزعم » والنظام القائم » فتعطها الشبادة 
الطبية المطلوبة مادامت ذات شعر أشقر : وجمجمة طويلة وعيئين زرقاوين وطا غير ذلك من 
الخصائص الجئانية التى يز فى نظر النازيين الجنس الارى من الاجئاس الأخرى . ومما ينبغى 
ذكره أن هذا الفحص الطى قد أغفل إغفالا تاما فى أثناء الحرب . فصار طالبو الزواج 
>صلون على الشبادات الصحية بعد خص سجلات الصحة العمومية . بيما يعنى الجتود وغيرهم 
من يؤدون خدمات وطئية مائلة لما ,ؤديه الجنود من الفحص الطى [عفاء ناما . 

فإذا استطاعت السيدة إرضاء السلطات النازية والحصول على , شجرة الآسرة » المطلوبة 
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أو ه جواز الآرية , . ثم على الشبادة الصحية . أمكنها أن تقدم طلبا للدولة حتى تحصل على 
٠‏ قرض الزواج . ذلك بأن الدولة النازية أخذت على عاتقها منذ دانت السلطة للرتاريين فى. 
دولة الريخ الثالث . إعطاء الزوجين معا قرضا يصل أحيانا إلى الالف من الريخماركات أو 
النسين جنيبا اتجليزيا . وعند بدء العمل ذا النظام مئذ أول بونيه مم١‏ كثر الإقبال على 
الزواج حتى اعتير النازيون هذا التنظم نجاحا عظيا لهم . وعلى هذا لم يكن الغرض الأول من. 
( قروض الزواج ) سوى معالجة 0 البطالة المنتشرة فى تلك الأونة بطريق غير مباشر . [ذ 
كات من شروط الحصول على ( قروض الزواج ) أن نكف السيدة المزمعة على الزواج عن 
مزاولة عمل من أعمال كسب العيش فى الدولة . فتفسح بخروجها من ميدان العمل مكانا لاحد 
الرجال العاطلين . أما ما أحدئه هذا التنظم من آثار فيحسن إرجاء الكلام فبه حتى يبحث 
مركز المرأة فى ألمانيا في ظل النظام النازى الجديد . 

فإذا استطاعت السيدة التسلح , بجواز الآرية » . و , الشبادة الصحية , ٠‏ و ١‏ وثيقة 
( قروض الزواج ) . فزن عليها إذا أصرت بعد ذلك كله علىالزواج من خطيبها جئدى الحرس 
الاسود ( 5.و ) أن تلتحق بمدرسة أعدت خصيصا , للعرانس ء ؛ واناباءوعانة:8 » وفى 
مدارس انتشرت فى ألمانيا وأرغ النازيون « العراس ء على الالتحاق مها حى يتلقين التعلم 
الذى كانيعده النازيون ضروريا لكل امرأة تريد الزواج من أحد جئود الحرس والانضمام 
بفضل هذا الزواج إلى زمرة ٠‏ الابلاء » الذين تتألف منهم أرق الطبقات وأعلاما فى 
الجتمع النازى . 

مه 

ولكن لماذا كان على المرأة وحدها أن تتحمل كل هذه المتاعب ؟ بعض السبب فى هذا 
أن جنود الحرس الآأسود ( 5.5 ) رجال مسبق اختيارم واطمأن الزعباء إلى أنهم يتمتعون 
جميع ميزات ٠‏ البطل الأرى , . و لكن السبب الآ كر هو طبيعة المركز الذى كانت تمتله 
المرأة فى الجتمع النازى الجديد . وبوضح نظره النازيين إلى المرأة ومقدار مايحماونه لها من 
احترام أو تحقير » أقرال زعمائهم وكتاجم ٠‏ وكذلك تصرفاتهم وتشريعاتهم منذ وصولهم 
إلى الحم . فد حرص النازيون من مبدأ الآمر على إبراز حقيقة لها أهميتا : هى أن الدولة 
النى يعتزمون إنشاءها ( دولة رجال ) لا >كن أن تجد المرأة فى وظائفها المدنية والسياسيةمكانا 
تستطيع أن تعمل فيه إلى جانب الرجل » أو أن تنافسه فى كسب العيش ؛ كا أنها عحرومة 
الحرمانكله فى ( دولة الرجل ) هذه من أية حقوق سسياسية » وبخاصة حق التصويت 
فى الانتخابات . 
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لذلك كتب أحمد النازيين عقب وصول حزبه إلى الحكم يقول : سوف تعيش المرأة 
الآلمانية مئذ الآن فى دولة يشيدها ويةودها الرجل ؛ أى فى دولة غير برلمانية , دولة حافظة 
لن بكون للمرأة فا خلال المدة الطويلة التالية أى نفوذ ٠راشر‏ »يا كان الحال فيا مضى . 
وفى كتاب ( أسطورة القرن العشرين ) , كتب فيلسوف الثازية ( الفرد روز سج ) ٠:‏ لقد 
كان دائما من رأى أتاب التفكير العميق أن الرجل متفوق على المرأة فى ميادين البحث العلى 
والاختراع والكشف . وفى جميع الاعمال التى تدعو إلى الابتكار » أما المرأة فوظيفمَا 
مقصورة على صون الدم وتخليد الجنس ( أى التناسل ) . . إلى أن قال : « وفى أوقات الحن 
العصيبة » يظهر إلى عالم الوجود كل من الرجل الخنث والمرأة ٠‏ الحررة ‏ وكلاهما دليل 
الانحلال السياسى والثقافى . وعلى الرغم من جميع الحريات الممئوحة للبرأة » فإرن قول 
الفيل.وف اليوناق أرسطو لايزال ديحا وهو : إن يحز المرأة هو الذى تحمل مثبا المرأة الى 
نعرنها ؟ . وعلى ذلك ٠‏ كان من المرأة نفوذا دائما فى أعمال الدولة من علامات اتحلال 
العصر الى لا مكن أن يخطئها أحسد . وآية ذلك فى نظر روزابرج - و هذا الهبوط 
الشنيع الذى نلحظه فى مستوى الثقافة الام بكية نتيجة لمنع المرأة عركز له خطره فى المجتمع 
الأمريك . . بل إن ( روز نرج ) لا يتردد فى الاعتقاد بأنه لوكان أمر الدفاع وتصريف 
شئون السياسة متروكا بأيدى النساء » لكان مصير أمريكا الضياع والفئاء مئذ مدة طويلة . 
وفى عام .م١‏ تحدث اهر هتلر إلى ( مؤير النساء ) عند انعقاد الحزب النازى فقال : , لقد 
حرصنا نحن الوطنيين الاشترا كيين مئذ عهد طويل على أن تمنع النساء من التدخل فى شئون 
الحياة السياسية التى لاتعنيين إذ أن هذا التدخل عار وأى عار, . 

ومع هذا ؛ فقد حرص النازيون على ألا يظهروا بمظبر ال#قرين اشأن المرأة ؛ ومن 
الحقائق المعروفة أن النساء فى ألمانيا كن من أ كير المشجمين للحزب الوطنى الاشتراى عند 
ذشأته . ومن أ كبر المؤيدين للزعيم هتلر وأأنصاره فى جمبع الانتخابات اللى أوصلته فوالنباية 
إلى متصب المستشارية » اعترف اطر هتلر نفسه هذه الحقيقة ٠‏ فقَال إنه لايسعه سوى 
الاعتراف با كان لجلد النساء وشدة احتهالهن للمصاعب ؛ وإخلاصين للحركة الثازية من أثْر 
كبير فى تجحاحبا ؛ فلولا هذا الجلد وذياك الإخلاص من جانب المرأة الالمانية لما استطاع 
أن يقود الحزب إلى النصر فى النباية . ولذلك لم يشأ الزعماء النازيون فى الوداية [غضاب 
المرأة » فشرع ( البر جو باز ) وزير دعارتهم يفسر أقوال ( روزسج ) وغيره ٠»‏ بقوله إن 
إخراج المرأة من الحياة العامة ليس المقصود منه التخلص منها أو الاستغناء عن خدماتها , 
وما إرجاعبا إلى الحياة الآصيلة الشريفة حياة الآسرة والمنزل . 
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غير أن أقوال ( جو بلز ) وأمثاله ماكانت لتغير شيئا من نصيب المرأة الي انحط مركيزها 
فى امجتمع المتارى حتى صارت هدذا لكل الاهانات الى شاء متطرفو الثازيين أن يوجبوها 
الها . وكانت السيدات , الأريات , الى نشمأ بينين و بين الود غير الاريين مودة وصداقة 
أكثر عرضة للتحقير والاهانة من غيرهن ؛ وتحملن عذابا أليا على أيدى الشبان الهنلريين فى 
كل ظرف ومناسبة . من ذلك ما حدث فى ( نورميرج ) فى يوم من أيام شبر أغسطس عام 
عم عندما قبضشاب من جند اهجوم ( .5 ) على فتاة آرية تبلغ التاسعة عشر ر بيعا كانت 
انسير فى كبة شاب مهودى . فانتزعبا قسرا إلى مكان قريب حيث قص شعرها وحلق رأسما 
وعلق حول عنقا إعلانا كتب عليه : , لقد أسلنت تفسى إلى رجل ببودى ! , ول يكن هذا 
كل ماحدث للبائسة » إذ اجتمع من حوذا زعانف الثازيين وأرغموها على السير فى الشوارع 
والتنقل من مقبى إلى آخر ء وفى كل من هذه المقاهى أرغموها على أن تقف فوق منصة عالية 
وانهالوا عليها بألخش ألفاظ الشتم والسباب . أما الفتاة المسكيئة فسرعان ما فقدت عقاما عقب 
هذا الحادث المؤلم » وأودعت مستشئى الآمراض العقلية ولا يدرى أحد ماحدث لا بعد ذلك 
وإذا كان هذا نصيب المرأة الآرءة . فإن نصيب المرأة الهودة على أيدى الحتلربينكان أشد 
وأنى . فالهوديات كن المثبوذات ‏ فى الجتمع التازى الجديد . ومن المعروف أن الثازيين 
بعد سقوط الفسا أرغموا البسيدات اليروديات فى مديئة فينا على تنظيف ( مراحيض ) الرجال 
ونقل القاذورات بأيدين ! 

وكذلك يتبين مبلخ امتبان الارأة من الاساليب الى كان يتبعبا الهتلر:ون فى معاملة النساء 
عامة فى امجتمع الالماتى . فبينا كانوا يطلبون إلى زوجاتهم البقاء فى بيوتمن لإدارة شئون الاسرة 
ويحضونن على عدم التزن واستخدام المساحيق وما اليها بحجة أن المرأة النوردية ليست فى 
حاجة إلى مثل هذه الوسائل المثافية للحشمة والتى تلجأ اليبا غير الاريات والزتجميات ومن فى 
عدادهن لاصطياد الرجال واغرائهم . كانوا مر ناحية أخرى ٠‏ باعتبارهم أككاب السيادة 
والتفوذ فى دولة الرجل الجديدة يسيرون مع غير زوجانهم سيرة معوجة . فيقباون على معاشرة 
الشقراوات اجميلات خازج نطاق الزوجيسة ٠‏ ويطلبون إلى.خايلاتهم الاههام بكل مابزيدهن 
جمالا ويكثرون من إهدائون الورود والزهور . ويةرعون معبن كؤوس الشراب مترعة حتى 
قال أحد الثقاد الاجتّاعيين ما معئاه : إن كل ثىء فى ألما نيا لامكن الحصول عليه بدون بطاقة 
القون , عدا الشقراوات . والزهور والرياحين ؛ والششمبا نيا ومعاطف الف والثين والجتترى !ء 

ول يدف الآمر عند هذا الحد فقد ظبرت عوامل أخرى شأ بعضبا ولا شك من إمتبان 
المرأة وتحقيرها وتحريم الزيئة عليبا وإرغامها على الترهل والبدانة ‏ لآن البدانة كا كان يزعم 
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النازيون من أنمع الوسائل لسرعة المل وولادة الاطفال الأصحاء ‏ ونشأ بعضها الآخر من 
طبيعة تنظم الحرب النازى نفسه » وكذلك تنظم الدولة التى شاء الزعماء أن تتكون دولة من 
الرجال ؛ والرجال وحدم وقد جم عن تضافر هذه العوامل انتشار مرض الاختلاط الجنمى 
الشاذ بين هؤلاء الرجال أنفسم . 

وهذا المرض الاجماعى الوبيل ٠‏ برجع فى الحقيقة إلى أصول تاريخية وثقافية قدة » 
يمكن إدرا كبا إذا عرف شىء عن تاريخ الامة الآلمانية خلال حرب التحرير من السيطرة 
الذابليونية وكذلك عندما ظبرت رغبت,] فى التحرر من سلطان الامسراطورية الفساوءة القدمة 
فى القرن التاسع عشر فقد لجأت فى سبيل تحقيق أغراضها ومآرما إلى تأليف المعيات السياسية 
م أبناء الجامعات الآالما نية وغيرها أمثال ) البورشنشافت ) ) أققبء ومعطء س8 ( وجماءات 
الطلبة ( ستو نتنشافت ) ( اتمطعفمع امعلنن5 ) ٠‏ وكذلك جماءات « شباب ألمانيا الحرة, 
( فرايدواش يوجند ) ( لمعهبل عطءوابعلنعزع ) . التى تألفت فى عام:1417 من الشسبان 
الذين أرادوا الاحتفال بذكرى مزور مائة عام على معركة ( لييزج ) حيث انهزم نابليون 
بونابرت فى أ كتو بر +1841 . وكانت كل من هذه الجمساعات تقوم على أساس [فناء الفرد فى 
شخص الحرب أو المعية وإفناء الحرب أو اجمعية فى شخص الزعيم ؛ وكان بر بط بين الأاعضاء 
من ناحية بيهم وبين الزعم من ناحية أخرى رباط الدم على غرار ماكان تحدث بين القبائل 
والعشائر الجرمانية القدعة . كا أن مؤسسى هذه الماءات اعتقدوا بضرورة عزل أعضاتما 
الشبان - ومئعرم من عذااطة النساء . بدعوى أن هذه الخالطة تصرف الاعضاء عن تكريس 
أنفسهم لخدمة القضية التى نصيوا أنفسهم لخدمتبا . ولذلك أنكأوا لاعضاء هذه المعيات 
منتدريات خاصة ؛ ورسموا لهم نوع الحياة التى جب أن يعيشوها فى معسكراتهم ؛ وكان م نالسبل 
أن ينشأ مرض الاختلاط الجنسى الشاذ بين هذه الماءات البعيدة عن النساء . شأن كل جماعة 
تعيش فى عزلة. جنسية . 

وقد تقدم الكلام عن تأسيس الحزب النازى وشرح نظرية ( الزعامة ) المسؤولة وبيان 
ماكانت 7تطليه تلك الزعامة من ضرورة إفاء الفردق شخص الزعم 5 تقدم الكلام عن رغية 
الزعماء النازيين فى أن بو لفوا من شبان حزهم طبقة جديدة من النبلاء فى ألمانيا » فعزلوهم عن 
غيرهم »ا قيدوا زواج أعضاء الحزب وجماعة الحرس الاسود على وجه الخصوص بتلك 
الق.ود الصارمة الى سبق ذكرها . وبتضح من هذا كله أن النازيين أنشأوا حز.هم على القواعد 
والمبادىء ذاتها الى عملت ما الاحزاب واجخاءات القدمة , مثل ( البورشتشافت ) وغيرها . 
وقد انتشرت العلاقات الجنسية الشاذة بين أعضاء الحرب النازى انتشارا مريعا من مبدأ الآمر 
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حت صار زعماء الحرب لايحدون غضاضة فى أن يعرف الئاس عنهم هذه الصفات المرذولة » 
بل [نهم كانوا يفخرون ما . وما يزال حادث ( إرنست روم ) وإخوانه من ايا , حمام الدم» 
المشهور فى ميوت فى يونيه ١+‏ ماثلا للاذهان . 

وزيادة على ذلك . فان هذه الرذيلة الجنسية الشاذة لم يكن لها سند تارخى سب ٠‏ بل 
كانت ترجع كذلك إلى أصل ثقافى . فقد استطاع أحد كبار اللكتاب والمؤرخين 
( أوتوذاديك ) عوروج وبن أن ينشر فى عام معو حثا قما عن تاريخ الثقافة الجرمانية 
من أدب وشعر وموسيق وتصوير وفلسفة واجماع وكان من الننائح الى انتبى إلا من جميع 
هذه البحوث , أن ( الروح ) الجرمانية روح مزدوجة تحلق بالآلمان فى سماء الإنسانية والجد 
من ناحية » وتهبط هم إلى حضيض الحيوانية واستهراء البطش والقسوة من ناحية أخرى 
فى الوقت نفسه . وكان من بين ما تناوله هذا الكاتب المؤرخ مسألة وجود هذا المرض 
الجنسى الشماذ وانتشارهبين الجماعات والاحزاب الآلمانية السياسية وغيرها من القدم ؛ وبين 
الحرب النازى افسه . وقد أسفرت حوثه فى هذا الموضوع عن نشر حقيقة ظلت الدعاية 
الألمانية على أيدى الحر جوبلز وأمثاله تحاول أن تطمس معامها وهى أن ار هتلر نفسه 
زعم الحزب النازى ٠‏ وزعم دولة الريخ الثالث » كان من أشد الناس انغماسا فى هذه الرذيلة 
فقد ذكر (زاريك) فى كتابه رالثقافة الجرمانية) «بوان»] مدومهن صفحة:6ى اما ترجمته:ب 

«كان ( دوم ) الرجل الذى نجحح نحاحا عظما فى تنظم خلايا الحزب النازى الجديد لجمع 
أعضاء الحزب من بين أفراد ( حركة الششباب الآلمانى ) الذي نكانوا أكثر قبولا من غيرمم 
للح نضهام إلى حزبه . وقد تبين أن ما قله ( بلوهر ) .8110 » قول صادق . وهو أن 
الحركة النازية ما كان كن أن تنجح لو أن هتلر لم يضع نفسه على رأسبا ؛ « فان كل ثثىء 
يتوقف على الشخصية , » وهذا أمر مسا به . ولكن شخصية هتلر لم تكن تتلاءم تماما مع 
ما كان يطلبه ( بلوهر ) ففما بين عائى ١477 ٠ ١57.‏ قبل حركة الانقلاب والثورة الفاشلة 
( بإعوايم )ء كان نشاط هتار الجنسى الشاذ معروفا فى ميوت . ثم سعى هتلر حتى خف أمر 
انهاسه فى هذه الرذيلة » وحيط هذا الشاط بسياج من الكثتان عندما أدرك أنه سوف يحتل 
مكانا ملحوظا فى أعين الجاهير . بل إن يقظته سرعان ماجعلته تحمل على هذه الرذيلة الشاذة 
فى خطيه العامة » ولو أنه كان يعرف <ق المعرفة أن أخص أتباعه المقربين إليه كانوا من 
المنغمسين فى حأة هذه الرذيله . 

وهار نفسه هو الذى جعل من (إرنست ) صاحب الشهرة السيئة من هذه الناحية فى 
بجتمعات برلين ٠‏ رئيسا لجند الحرس الأسود ( 5.5 ) فى سيازيا . وقد ظل ( إرنست) يحتل 


لاءمؤ سد 
هذا المكان الرفيع حتّى قضى عليه فيمن قتلوا من زملاء ( روم ) فى حادث ميوت . وهتلر 
نفسه هو الذى اختار ( بالدور فون شيراش ) طعوءنطءة صمب ءاجه ازعامة شباب 
الرج معرطن1 لمعهبز مومع ١‏ فل تنقض فترة قصيرة حتى أطلق عليه أحد المتندرين فى 
رلين اسم ر مفسد شباب الريخ ) معتطتقمعب معهيل طعوئعج ( ومعنى رعرران كروي بالعر بية 
المضلل أو الرجل الذى يحمل سواه على سلوك سببل الغواية ) . وهتلر نفسه هو الذى 
نصب الدكةور ( فونك ) علصيط :6 وذرا لالية الريخ » والدكتور فونك من الذين كانوا 
يترددون كل مساء على مواخير الاختلاط الجننى الشاذ وهتلر نفسه هو الذى منح مركرا 
عاليا فى وزارة المالية لصديقه ( ارنست والتر ) ( 2/2146 ) من ترف الملاكة ومدر به 
القدم فى ااسباحة . 
ولكن أم من ذلك تلك القصة التى برويها ويؤكد صدقبا أحد أقرياء وزير نازى مشبور » 
و تلقى ضوءاً على حياة هتثر الشاذة . فقد اعترف هذا الشاهد بأن (بالدورفون شيراش) 
كان الشخص المكلف باختيار ضحايا الزعم أما هؤلاء الضحاءا فكانوا بعد افتراس الزعيم 
العظم هموقسوته الشاذ: معبم . يقتلون فى التو والساعة تخلصا منهم حتى لا يذيع شىء من 
أمر هذه المآمى . وعندئذ برسل زعي شاب الريخ خطاب تعزية لوالدى الضحية اليائس 
يخرهما فيه بأن فتاما أصيب تحادث أودى حياته فى أثناء خروجه فى رحلة للسير على 
الأقدام ا 
وتم (أوتو زاريك ) هذا الحديث بقوله ؛ « وإن هذه القصة لتتفق الاتفاق كله مع 
نظام الثربية الآلماى ٠‏ وطقوس ر باط الدم الاخوى الخفية ؛ وهى فى الحقيقة النتيجة المنطقية 
لعماية بدأت فى الواقع قبل تأسيس دولة الريعخ الثالث على أيدى هتلر تحوالى المائة عام 1 . 
ولعل أكر دليل على انتشار هذه الرذيلة ما أذاعته جريدة الحرس الاسود (و.و) والبو ليس 
الرسعية المسماه 1711 ووم - ف مارس ١807‏ من أن عدد اللصابين هذا 
الداء الوبيل والملتحقين بمختلف الآاندية الخصصة لإتيان هذه الفاحشة فى انحاء الريخ » باغوا 
المليو نين عند وصول النازيين إلى الحسكم . وهذا بطبيعة الحال عدا أولئك الذين كانوا لا 
ينتمون إلى هيئة من اذيئات الى أحصيت . 
وفى استطاعة القارىء أن يتصور ما تكون عليه -ال المرأة فى مجتمع تنتشر بين شبابه 
ورجاله وزعمائه رذيلة الاختلاط الجنسى الشاذ هذا الانتشار المروع ! 
على أن المصائب الى نزلت بالمرأة الألمانية لم يكن مصدرها جميعا انتشار هذا المرض 
فهئاك ناحية اجابية أيضا فى التنظم والتشريع الثازى سبب لللرأة الآلمانية لاما لا تحصى » 


مط سس 
وألحقت مما المذلة والمبانة . مثال ذلك ما فعله الئازيون إذ حرموا النساء فدولة الريخ الثالك 
مباشرة حقوقبن السياسية . 
فن الحقائق المعروفة أن عدد النائيات فى مجاس الرمخستاج المنحل فى٠‏ ميو لية عام ١987‏ 
كان يبلغ الثانية والثلاثين أمرأة , نقص إلخمس وثلاثين فى نوفبرثم إلى ثلائين فى انتخابات 
مارس بمو ١‏ م اختنى النساء منالرخستاج نبائيا مئذ استأثر الثازيون بالساطان المطاق 
فى الدولة . وزيادة على ذلك فقد أصدرت الحسكومة اللروسيانية فى 0 انريل 1١‏ أمرا 
يقضى بطرد جميع المتزوجات اللواىتستطيع أسراتهن إعاللهنمن الوظائف . وظلت الحكومة 
الثازية تتذرع بشتى الوسائل لإنقاص عدد الموظفات إلى أقل عدد يمكن . وطرد الثازيون 
فيمن طردوا عددا كييراً من المعليات عدارس البنات واستبدلوا بهن الرجال ؛ و بذلك نقص 
عدد المدرسات مدارس البئات العالية فى عام مم الى (١4ورو)‏ إمد أنكان قبل 
استلام النازيين الأزمة 3-0 ( .امو ذ) .وف السنة الدراسية مور ل جمو1١‏ بلغ 
عدد من يقومون بالتدريس فى المعاهد العالية ( مره ) كان عدد النساء بيثم ( 45 ) 
م يعطين إلى جانب ذلك مناصب ؛ابتة أو مراكر مستقرة . ومع أن عدد المشتغلات 
بالاعمال الاجماعية الصرفة 2 ظل على ما هو عليه تقرييا مع ازدياد عدد الطبييات فقد 
استأثر الرجال بارا كر المسئولة . وقد هدد الدحكتور ( جيرهارد واجتر ).0:وداءع0 
0/1 وهو رئيس الآطباء النازيين فى ذلك الحين , فى اجتاع عقد فى برلين فى 
ديسمير .م | : د انهم - أى الثازيين ‏ سوف يقضون على كل تربية عالية للنساء ! , إذ 
قبد النازيون آعليم المرأة العالى بقيود صارمة . فاصدروا فى م” ابريل مم4١‏ قانونا قضى 
بانقاص عدد الطلبة فى الجامعات الآلمانية إلى ...و.؟1 طالب ٠‏ على أن تبلغ نسبة عدد 
الطالبات. ١‏ /:منهذا المجموع ؛ أى. . .وب طالية.فذا عرف أن عدد الطالبات فى الجامعات 
الآلمانية فى آخر سئة مدرسية سبقت وصول النازيين إلى الحكم . بلغ ومو ١م)‏ أى 
كدو ” من جموع المنتحقين بالجامعات , لتبين أن عد الطالبات اللواتى أراد النازيون 
إخراجين من الجامعات وحرمانبن الدراسة العالية لم يكن يقل عن (...و١٠)‏ فتاة . ومع أن 
اللطات التازية لم تلبث أن ألغت هذا القانون فى ه فراير ومو ء فان الفتاة الآلمانية 
الراغية فى إتمام دراستها العالية كانت تحد مشقة عظيمة فى تحقيق هذه الرغبة . 
ولكن إذا حرمت امرأة التعلم العالى ٠‏ والفرصة التى تمكنها من مزاولة المبئة الى بقع 
عليها اختيارها كالطب أو التدريس أو الخدمة الاجماعية , فاذا ياترى كان بريد النازيون أن 
يكون عملبا ؟ لم يستطع النازيون الإدلاء برأى صري حاسم فى هذه المسألة . ولو أنهم قالوا أن 
الخدمة المنزلية . هى ميدان المرأة الطبيعى الذى يتلاءم مع أنوئتها . إذ فى وسعما أن تعمل 
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كمرضة أو كر بية للأطفال أو مديرة منزل أو غادمة . وكان من رأهم قبل اشتداد أزمة 
الأيدى العاملة خلال سئوات الحرب أن العمل فى المصانع أو المكاتب لابتلاءم مع أنوثة 
المرأة » بليفبغى أنيكون من نصيب الرجل وحده ؛ والظاهر أنهم كانوا يريدون تفريح أزمة 
البطالة الى واجبت النازيين فى بداءة عبدهم . لذلك بذل النازيون جبداً عظيمة لإخراج النساء 
من ميدان العمل ولكنها كانت جووداً فاشلة . إذ دلت الإحصائيات الحسكومية على أن عدد 
النساء العاملات قد ارتفع من لمع «/ا”,؛ فى يشير 0و1 إلى ااه ره فى عام 5و١‏ 
أى بزيادة (حمءره: ١,١‏ ) إمرأة . وسر هذا الفشل أن الرجل المتزوج ظل تحت الحكم 
النازى عاجزا عن زيادة كسبه بدرجة تمكنه من الانفاق على أسرته ؛ أضف إلى هذا أن 
النازيين لم يستطيعوا تحقيق الوعود التى أسرفوا فى بذها للنساء الآلمانيات عند بدابة حكبم ؛ 
ومنها إعداد ه الببوت » ذات الطراز الحديث الى يفبغى أن تكون من نصيب كل أسرة ألا نية 
فى دولة الريخ الجديدة ؛ فقد وجد النازيون أن تشييد هذه الببوت وتبيئتها للسكنى من الآمور 
المستعصية فى وقت كان الرعماء بوجبون فيه نشاط الامة الآلمانية نك والاستعداد للحر بالمنتظرة 
بل لقدكان هذا الاستعداد نفسه من الأسباب الى أدت إلى فشل الثازيين فى اخراج المرأة من 
ميادين العمل الختافة . فان الحكومة النازية سرعان ماجعلت نشاطها مقصورا على [نتاج عتاد 
الحرب . حتى ظورت الحاجة الملحة إلى الآ يدى العاملة وإلى استخدام النساء فى نواحى الاقتصاد 
الاهل المتعددة . بل إن النازيين سرعان ماعمدوا إلى [رغام عدد من النساء على ترك العمل فى 
الحوانيت والمكاتب وهو مايلائم أنوثتمن ٠‏ للعمل فى المصئع والحقل . وقد حدث هذا حنى 
قبل نشوب الحرب عدة طويلة . ثم لم تلبث أن عظمت الحاجة إلى خدمات النساء فى مختاف 
الأعمال الإنتاجية بعد قيام الحرب وإخفاق الثازيين فى جعلبا حربا خاطفة » تكفل لهم 
النصر السريع . 
ذلك بأن الحرب أوجدت النازيين أمام مشا كل كثيرة ,كان بعضها متعلقا بضرورة استخدام 
جميع الوسائل التى من شأنها زيادة الإنتاج الحرفى . ومن أهم هذه الوسائل : الايدى العاملة . 
وكان البعض الاخر متعلقا بضرورة الإ كثار من عدد المقائلين الذين برسلون تياعا إلى ميادين 
القتال من جبة . وإلى البلدان التى غزاها الآلمان وخضعت كي من جبة أخرى . وقد 
أحدث وجود هذه المشكلات تغبيرا ملحوظا فى مركز المرأة وفى الحياة بصفة عامة فى 
داخل ألمانيا : 
فأما عن الآثر الآول ‏ فقد مر بنا كيف كان عدد النساء العاملات آخذا فى الزيادة 
بدرجة كبيرة ؛ مما يدل على أن النازيين قد أرغموا إرغاما بسبب ظروف الحرب والحاجة إلى 
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الايدى العاملة على تغيير نظرهم إلى المرأة . حتى صاروا يعترفون ها بالذكاء والقدرة على 
التفكير » وإمكان الاعتتاد عليها كأداة نافمة من أدوات الإنتاج الحامة ؛ فأجازوا لامرأة 
المزارع الذى أرسل إلى ميدان القتال . أن تدير شؤون المزرعة » ولروجة صاحب الحانوت 
الذى سقط فى ساحة الوغى أن تديرعمله ؛ وهذا بطبيعة الحال إلى جانب علها (الطبيعى) الذى 
بتلاءم مع أنو ثتها فى البيت والمطبخ . يا أجاز الئازيون استخدام الفتيات ضمن القوات الحاربة 
كعاملات للتليفون والتلغراف . وف المصانع كذلك ٠‏ بل إن ه الدولة , فى هذه ااظروف 
الجديدة ٠‏ صارت تح على النساء المتزوجات » مبما بلغ عدد أطفالهن ‏ أن يكرسن ساءات 
معيئة من كل يوم ٠‏ بطريق « التطوع , » للخد مة العامه كبائعات أومشتغلات فيعمل من الاعمال 
التى كانت شرف عليبا مكاتب العمل الرسية ٠‏ وهذا من غير نظر إلى ملاءمة هذه الاعمال 
أو عدم ملاءمتها هن . ( كا جاء فى إحدى صحف براين الصادرة فى م١‏ أبريل +194 . 
( علسائعدمعوره8 معمتلمعع8 ) وقدنشرت جريدة فرتكفورت (عمسائعج ععامس؟ عاومومط) 
فى عدد وب مارس 47( ٠‏ أنه ينبثى على النساء أرس يزاوان بعض المهن التى يقوم ما 
الاسكافيون أو الكبزبائيون ومن اليهم ؛ إلى جانب اشتغالهن بتمريض جرحي الحرب . إذ 
كان النازيون يطلبون إلى جميع النساء بين سن السادسة عشرة والستين التطوع فى خدمة الصليب 
الآحمر . وينبين معنى «التطوع, فىهذه الخدمة والانسانيه, ما فشر تهجريدة (فو لكشير بيو بتر) 
( »عاطعوطهء8 بعءو نازوب ) فى عدد و؟ مارس ١4+‏ تحت عنوان : , قلوب النساء فى 
الميدان , ٠‏ إذ قالت مامعئاه أن حماسة النساء المتطوءات للتمريض من شأتها أن تقالمن الخطأ 
الذى يرتكبه غيرهن من النساء اللواق يصلحن لهذا العمل ولكئين تئمن عن التضحية 
بأوقات فراغين فى هذه الخدمة ! غير أنه من المنتظر أن يدرك أمثال هؤلاء أهمية هذا 
العمل الآن !, . ١‏ 

أما عن الآثر الثانى » فقد بذل الثازون كل جبد حتى يقئعوا النساء بضرورة الاكثار 
من ولادة الأطفال بكل وسيلة ؛ إذ نظموا حلة واسعة لهذا الغرض ؛ وأطلقت الدعاية 
النازية العنان لنشاطبا فى سييل , معركة الأطفال ء الى أرادوا إقناع الشعب الالماى بأن 
كدها لايقل أهمية فى المقيقة عن كسب معارك الحرب الحامية ضد أعداء دولة الريخ الكثير ين 
الذين يريدون القضاء على المانيا الكترى وكانت تشرف على هذه الحملة ( زعيمة النساء ) فى 
الريخ ٠‏ السيدة (شو لتركلينك ) عاعطااسالوطء5 بوط ومن عباداتما المأثورة : , أعطونا 
أطفالا ومدافع !ء وقد أدرك الرعماء النازيون أنه لامفر لحم عن تغيير نظرتهم السابقة نحو 
المرأة حت يتستى يماح هذه المعركة ؛ لذلك شرعوا نحثون المرأة النوزدية على ضرورة العئاية 
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عظبرها ؛ وانتقاء الأثواب إجميلة الى تناسها . واستخدام المساحيق الى تلائم بشرتها ؟18 
صاروا يطلبون من الرجال الابتعاد عن الشونة و , السلوك , العسكرى الجاف فى مجالس 
السيدات ؛ حت أن ذعم الشباب ( بلدورفون شيراش )وممعته السيئة أشبر من أن يشار الها 
لم يليث أن أعلن فى يثاير سئة ١998‏ عن إعداد برنامج شامل الغرض منه تجميل الفتايات 
الآلمانيات و سواء أرغين فى ذلك أم رغين عنه !  »‏ علىحد قوله . ثم أنشأ ( فون شيراش » 
جمعية للفتايات الالمانرات بين الثامنة عشرة و الحادية والعشرين أطلق علبا أسم جماعة , العمل 
والجمال . والامان » وجعل التحاق الفتيات مما [جباريا . ول يعطلحملة , التجميل » الجديدة 
سوى شوب الحرب . 

ومع هذا فقد ظل النازيون يطلبون إلى الما نيات أن يحرصن علىجمال أجسامون وأناقة 
مظرهن على الرغم من الصعو بات التى أوجدتها ظروف الحرب 

على أن و معركة الأطفال , هذه كان نحاحها يتطلب زيادة فى اقبال الشعب الآلمانى المطردة 
على الزواج . ومن مبدأ الآمر عنى النازيون مسألة الرواج لاهمية هذه المسألة من ناحية نقاء 
الجنس والدم » وما يترتب عبلى ذلك س تنظمات اجتماعية وسياسية واقتصادية سبق الحديث 
عن طرف منها وعن قروض الزواج » كوسيلة من وسائل التشجيع على الخروج من نطاق 
العروبة رغبة فى الآ كثار من النسل . وقد نفذ قانون قرض الزواج هذا ابتداء عن أول 
أغسطسمم؟ ١‏ . وأفاد مئه كثيرون , حتى بلغ عدد القروض الى أعطتما الدولة ‏ للتروجين» 
منت بدء العمل به إلى أول مايو ومع؟١ 1,80٠,...(‏ ) قرضا . كلفت الخزانة حوالى 
(......,.ون) ريخمارك ؛ هذا عدا جملة قروض أخرى أعطيت للغرض نفسه معدل 
هم أافا فى الشمر الواحد . وتدل الاحصائيات الرسمية على أن نسبة الزواج ارتفعت بالفعل 
من ورب فى الألف فى عام بس ١‏ إلى.؛ و فى الالف عام م١‏ ؛ كا ارتفعت اسبة ا موا ليد 
من ١6,١‏ فى الآلف فى عام «م١‏ إلى ,و١‏ فى الآلف فى عام م4١‏ . و بلغ عدد المواليد 
حتى أول مايو وم حوالى المليون طفل و لدوا لاباء استطاعوا إازواج بفضل القروض 
التى حصلوا علها من الدولة . 

وكذلك كان من وسائل تشجيع الا كثار من النسل أن الدولة أخذت على عاتقبا إمداد 
أصحاب الاسرات الكبيرة بالإعانات حتى أن الرجل والد الأطفال الكثيرين صار محصل 
على إعانات تزيد قيمتها على مايمكن أن تحصل عليه بكسبه من عبله العادى . ولم تشترط الدولة 
نيح هذه الإعانات أن يكون الأاطفال من أسرة واحدة ء بل ان الآسرة التى تتبنى طفلا 
أو أكثر أو يكون أحد أطفالها من أب آخر وأم أخرى تستطيع أن صل كذلك على 
إعانة الدولة السخية مثلبا فى ذلك مثل الآسرة العادية المؤلفة من أب وأم وأولادهما . وقد 
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بدأ النازيون يدفمون هذه الاعانات فى اكتوير معو و ء فبلغ مادفعوه حتى أول هايو 
ووز حوالى (...,...رهه؟ ) ريخارك , لاطفال بلغ عددم حوالى ( ٠١,٠٠٠١‏ هار ) 
انى معدل مه ريخهارك نكل طفل . ولم يليث أن زاد سخاء النازيين فعدلوا فى شروط منح 
هذه الاعانات . وخففوا من قيودها إلى حد كبير فى أكتو بر بمو ١‏ , ثم فى ابريل ١88‏ 
حتى بلغ ماصاروا يدفعونه فىكل شهر  (‏ كا ذكر الثازيون أنفسهم فى صيف هم١)‏ 
حوالى ...,..م,.م ريمارك لعدد من الأطقال يلغ ( ...هع ) ٠‏ 

هذا إلى أن النازيين صاروا يصرفون أجوراً عالية لواب الاسسر الكبيرة . وذلك 
عدا تسكرعهم لللامبات اللوائى يلدن أطفالا كثيرين . حت أعد ار هتلر أوسمة خاصة تعطى 
للامبات حسما يكون طن من أطفال , فتئال ذات الأربعة أو الؤسة أطفال وساما حديديا 
وذات النئئة أو النشعة وساها فضنا وذاك الثائية أو الشسفة ونناما دهنا' .وعدت :الدولة 
يوما مشروداً . هو يوم مود الهر هتلر نفسه ( ١١‏ أغسطس) من كل عام لتوزيع هذه 
الوسامات فى احتفال رسعى كير . وسمته » يوم الشرف لميع الآمبات . وفضلا عن ذلك 
ضنت الدولة راحة الحوامل فعمات على تفيف أعباء العمل . وإزالة المضنى منه عن 
كواهلين .ما أصدرت قوانين معيئة لمعاقبة كل من تحدثه نفسه باهانة الآمبات أو الهوامل 
كا أن الدولة م تلييق أن اتخذت اجراءات صارمة لمنع الإجباض » وحرمت ذيوع 
الموضوءات التى تبحث فى وسائل مئع الل ٠»‏ كا منعت بيع الآدوية أو الأجبزة 
الخاصة بذلك . 

ومع هذا لم يقنع النازيون فى معركة الأطفال مما أدركوه من نجاح كان فى نظرهم مايزال 
مدوداً . فطفتوا ببحثون عن وسائل جديدة ونخاصة عئدما حمى وطيس القتال فى ميادين 
الحرب الختلفة وعظم عدد قتلاهم » فردام التفسكير السقم إلى ابتكار أسلوب جديد للاكثار 
من النسل »كان ومايزال مئذ بد. الخليقة من الآمور التى حرمتها جميع الشرائع والآديان » 
وأنكرتما المقاييس اللقية انكارا شديدا . هذا الأسلوب هو تشجيع التئاسل غارج نطاق 
الزوجية الشرعية . 

وقد برر النازيون تشججعبم هذا العمل المدكر بضرورة توفر الكثرة العددية لدسهم 
حتى يستطيعوا فرض ساطانهم على أوربا ثم على العالم فى النهاية . وقد افتتح اطر هتلر نفسة 
هذه الخملة الجديدة فى سبيل الاكثار من الآطفال عن أى طريق ٠‏ فقال ياف بر نايج 
حركة النساء الوطنيات الاشتراكيات من مادة واحدة سب هى الطفل ! . ثم لم يأف 
المر هتلر من استخدام « الطرق» الت نوقع فائدتها فى إغراء النساء على إتيان هذا المنكر , من 
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ذلك أنه كان ينتهز فرصة انعقاد مؤتمر الحزب السئوى فى نورميرج ٠‏ فيختار تخبة من الشبان 
الاشداء أصحاب الأجسام المتسقة ذات العضل المفتول ٠‏ وبعلهم ,سيرون فى عرض بديع 
أمام الاهير . وبنهم النساء طبعا ‏ على ألايرتدى هؤلاء الشبان سوى سراويل قصيرة 
وأحذية . .,حدث ف عام هم( بعد عرض مثل هذا أن وقف ( الفوهرر ) يخطب الفتيات 
والسيدات الماضرات » فقال : 

دوعندما يرى النساء هؤلاء الششبان (من جماعة العمل) يرتدون سراو يلبم القصيرة ليسغير 
ويعرضون صدورثم عارية تماما . فان النساء ولاشك سوفن برددن ما أجمل «ؤلاء الششبان ! 
وما أحلى متعة المرأة هم!ء وليس بعد هذا التحريض الرسمى على أتيان الفاحشة شى. .وقدقال 
فيلسوف النازية (الفرد روز نبرج) : , إن الآمة الجرمانية ما كانت تستطيع اجتياز الازمات 
العصيبة التى اعترضت مموها فى الماضى لو أن رجاها 5 ثروا العيش مع أمرأة واحدة لغحسب!» 
وقال أيضاً : : وسوف ينظر الريخ الآلمافى فى المستقبل إلى المرأة التى لا أولاد لها ٠‏ سواء 
ا 1( ٠‏ كعضو لا ,2 بتمتع بالحقوق الكاملة التى يتمتع مها بقية 
أعضاء هذا امجتمع . وعند الكلام فى هذا الصدد , 0 أن تسكون جميع العلاقات الجنسية 
التى تسفر عن ولادة أطفال فى خارج نطاق الزوجية » موضع مؤاخذة أو عقوبة قانونية ! , 

ومع هذا فقدكان هناك متحمسون لفكرة الإ كثار من الاطفال غير الشرعيين بحيث 
يعتير قول ( روزنرج ) سانا مقبولا . مثال ذلك ما جاء فى صحيفة من حدف ( جببة العمل ) 
فى إحدى المناسبات . إذ ذكرت أنه هن الحتمل جداً أن يكون هؤلاء الاطفال غير الشرعيين 
أكثر ضلاحية من الثاحية العنصرية من الاطفال ااشرعيين . لآن الاطفال غير الشرعيين 
لابد وأن بكونوا بالضرورة ثمار حب أشد وأقوى عنفا . وقال الدكتور إلى ) نومآ 
رئيس جببة العمل ورئيس تحرير هذه الجريدة : ١‏ إننا 0 م 
بالية , لآنه لاينيغى أن يترك الزواج حى يصبح عقبة فى سبل القوة الدائمة الطبيعية 1 
الشهوة البريمية ععنى آخر. 
وقدكان هذه الآقرال وأمثاها آثار بعيدة فى امجتمع الآلماق . فقد نشر مكاتبالإحصاء 

الفدراق بسويسرة فى جريدة فرنكفورت اليومية ع نالع 2 تع سناع أموط بتارمحخ "١‏ 
أغسطس +مو! . إحصاء عن عدد الأولاد البكر الذين ولدوا قبل مضى انسعة أشبر على 
زواج والدمم ٠‏ فقال انهم يبلغون فىكل مائة : ١7‏ فى فرنسا و بم ف ايطاليا ووم فى 
سويسرة وم فى استراليا ونيوزيلئده و وه فى سكسونيا الالمانة ! . ومئذ دوب الحرب 
العالمية الثانية شجع الزعما. النازيون الإكثار من هؤلاء الأطفال غير الشرعيين بكل الطرق 
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وأيد كل من ( هس ) ووع[] و ( هيمار ) مولصووزن المبدأ الذى أنذاعه الدكتور (لى) برعا 
عن عدم استمرار الزواج الشرعى عقبة تح-ول دون إطلاق العئان للغزيرة الجنسية . فقال 
(ردولف هس):: أن كل مولود جديد له أهمية خاصة وقت الخرب ؛ لآنالهربتكلف الآمة 
حياة كثيرين من خيرة رجاها ؛ وإذلك فانه عندمايذهب الشبان الذينئبت نقاؤمم منالناحية 
العنصرية إلى الحرب بعد أن يتركوا وداءمم أطفالا لانجحرى عرو قبم دماء آبائهم النقية ».وى 
وسعبم نقل هذه الدماء إلى الأجيال المستقبلة ٠‏ بينا تبحرى فى عروةبم كذ الك دماء أمبات 
من الشابات سليات البئية من الماحية الورائية . ولكن كان من المتهزر لسيب ما زواجون من 
آباء هؤلاء الأطفال. عندئذ سوف يبذل كل جبد حنّى تثرك هذه الكنوز القومية دو نأنتاق 
ماتستحقه من العناية , وقال؛ ( هنريك هيمار ) » , أن الواجب يقضى على السيدات والفتيات 
الآلمانيات الاواق بحرى فى عروقبن الدم الارى النقى أن يصبحن أمبات لأطفال يلدنهم من 
آباء يذهبون إلى جات القتال امختلفة . ولو اقتضى الآمر أن بولد هؤلاء الأطفال خارج 
نطاق الزوجية الشرعية ! » وقد جاء هذا القول فى أمر أصدره (هيمار ) فى .م اكتوير 
+144 نبوصفه رئيسا لقوة البوليس الآلماق ووزيرا للداخلية ؛ إلى جميع عد ارس الاسوة 
( 5.5 ) ورجال البوليس » يدعو فيه إلى الإكثار مر ١‏ إنتاج ء الاطفال سواء أكانوا 
شرعيين أو غير شرعيين . ويطمئن اللأمبات اللواتى يترمان من جراء وفاة آباء أطفالهن فى 
ساحات القتال سواء أ كان هؤلاء الاباء أزواجا شرعيين أم غير شرعيين على مصير أطفاطن ؛ 
فيعدهن بأن الدولة ذاتها سوف تقوم بالانفاق علمبن والءئانة بتربية أولادهن ؛ مادامت هذه 
الحرب قائمة » وبعد انقضاء الحرب أيضا ؛ لآن واجب جند الحرس التارين (5. 5 ) ٠‏ 
وواجب الشابات السليات من بحرى فى عروقين الدم الآرى الثق ؛ أن حرصوا جميعا على أن 
بكون لدى دولة الريخ العدد العظم من الآريين والآريات: لضمان نقاء العنصر الجرماى 
الخالص وخلوده . 

وقد عرز الاساتذة الآلمان هذا الرأى الآخير . فذكر الاستاذ ( أرنست بيرجمان ) 
«مقدو8 زورروع » ما معئاه : , لامئاص من أن تنظ الدولة الى تقوم على أساس معقول ! 
إلى المرأة التى لا ولد لبا كأ مرأة عتقرة لا شرف لبا ! ؛ فرناك الان عدد كبير من الشبان 
الراغبين فى إنشاء الصلات الوثيقة بينهم وبين كثير من السيدات والشابات . وأنه لمن حسن 
الحظ أن يستطيع الثاب المتحدر من جنس طيب ‏ أى الآرى ‏ سد الرغبة الجنسية لدى 
عشرين شابة بل واشباعها » ولا شك فى أن الفتيات من جانهن يقبان بسرور على تابية الدعوة 
إلى الآ كثار من الاطفال . دون تردد لو اختفت من الوجود نهائيا فكرة الزواج الخاطئة 


التىتدعو الها الحضارة الزائئفة زاعمة أن من الضرورى أن يتوج الشاب زوجة واحدة وأن 
يكون للمرأة بعل واحسدء ‏ إذ أنها تتعارض كل المعارضة مع جميع حقائق الطببعة 
وستئلها المعروفه إ . 

وإذا كانت هذه نصيحة الرجال المسئولين فى دولة الريخ حى يكسبوا ( معركة الأطفال ) 
بأى ثمن ؛ وكانت هذه آراء زعمائهم فيا ينبغى أن يفعله الششبان والشا بات فى دولتهم من أجل 
٠‏ ملء الأرض » بالأطفال . رجال المستقبل وفسائه فى عالم النازية المنتظر » فإنه ولا شكمن 
الجوود الضائعة أن تحاول إنسان إقامة العرهانعلى أن المقاييس الخلقية قد تغيرت تغيرا كبيرا 
فى دولة الريخ الثالك حتى صارت تختلف تماما عما تواضع عليه البشر فى تحديد نوع العلاقات 
الجنسية التى ينبغى أن تسود كل بجتمع منذاشأة الحضارة الإنسانية حتى الوقت الحاضر ويكقى, 
لادلالة على مبلغ ما وصلت اليه هذه المعابير الاخلاقية من تدهور ؛ الإشارة إلى طراز جديد 
من الاعلانات التى كانت تنشرها الصحف الأآلمانية . من ذلك ما نشرته تيفة أسبوعية 
50113858051 عتاءواناء00ن5 فى سبتمير 1141 ء؛ عندما أدرج د جندى فى المشرين من 
عمره له بشرة بيضاء وعيئان زرقاوان , إعلانا يطلب فيه ١٠‏ قبل التضحية بنفسه فى سييل 
الزعيم والوطن , أن بجتمع بامرأة ألمانية يستطيع أن يضمن لها حملا يؤتى ءاره طفلا كتراث 
خلفه لعظمة ألمانيا ١‏ أو ما نشرته هذه الصحيفة نفسها , لفتاة ألمانية ترغب فى أن تصبح 
أما لطفل من والد جندى ء بقاتل فى سبيل القضية الاشترا كة ! , أو ما نشرتهصحيفة أخرى 
فى إعلان الوفيات لإمرأة أرادت إحياء ذكرى والد طفلبا ( غير الشرعى ) فقالت: من أجل 
الزعم وألمانيا الكر ى ١‏ قصف المئون عودك ولما تبلغ الثانية والعشرين يا خطيى العزيز 
ودالد طفلى فى يوم ١1‏ أغسطس ١64١‏ وأنت تقاتل ضد البلاشفة , 

أما عدد الاطفال غير الشرعيين فى المانيا » فقّد بلغ المائة ألف فى كل عام . وتذكر 
الإحصاءات أن هذا العدد مساو لما وصلت إليه نسية عدد الاطفال غير الشرعيين فى عبد 
جمبورية وعار » وأنه لمن المتعذر بتانا فضلا عن ذلك معرفة عند الاطفال الذين يولدون 
قبل مضى المدة القانونية للحمل وعى نسعة شبور . 
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وللبرء أن يتساءل . وما مصير هؤلاء الاطفال من شرعيين وغير شرعبين فى دولة الريخ 
الثالك ؟ وكيف ينشأون ؟ 

والإجابة على هذا السؤال . تءودبنا مرة أخرى لذكر المتاعب التىكانت تصادفا المرأة 
فى دولة الريخ الثالث. وأولى المشما كل التى كانت تعترضها عقب ولادة الطفل , هى انتقاء اسم 
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المواود الجديد . وذلك أن النازيين وضعوا «لتنظم » اختيار الاسماء فى دواتهم قواعد صارمة 
تقضى باختيار د اسم من شأنه أن يظبر: بوضوح « شخصية الفرد العنصرية والقومية 
والجنسية.لذلك كان يتحتم اجتناب الاسماء البودية واختيار الاسماء النوردية وحدها ؛ و<تى 
هذه الاسماء كان ينبغى ألا يسبب النطق ها أى شك فى كون صاحما تورديا خالصا . وكانت 
تقبل الاسماء اتى من أصل أجنى إذا شاع استعالها من زمن قديم حتى صارت جرمانية مثل 
هائزء ماريا والياصابات . وكان من الواجب اختيار الاسماء الملائمة لنوع الطفل ذكرا 
كان أو أن » فلا يسمى الصى ( ماريا ) كا درج الكائو ليك على ذلك فى بعض جبات ألمانيا 
وجعل القانون النازى من الصعووبة مكان تخيير الأسماء واستبدال غيرها بها ولو أن السلطات 
الحسكومية النازية أخذت لنفسها المق عقتضى هذا القانون نفسه فى تغيير أسماء من تريد من 
الاحياء ومن الاموات أيضا . 

وكانت السلطات الكومية تبرر عملبا هذا بولا إن من واجب وزارة الداخلية فى 
الحقيقة التدخل للفصل فيا إذا كانت اللآسرة جرمانية الاصل آرءة . أو أجئية أو من جنس 
غير آرى »ا أن من حقّبا أيضا أن تتدخل للفصل فى صحمة انتساب الأان ليه أو لوالدآخر 
على أن يسرى قرارها على الاحياء والآموات معا . وقد شرح الدكتور ( شيدت كليقنو ) 
وارع 0-1616 تسررطء5 أحد موظق (الكتب الرئيسى للحرس الاسود ( 5.5 ) لشئون 
الجنس والوطن ) ؛ مسوؤات هذا التدخل فى إحدى صحف برلين بتارعخ ١‏ ديسمير ١١8‏ 
فقال : ه من المعروف جيداً أن نسبة الأطفال اليكر الذين تحمل مهم أماتهم قبل الزواجكبيرة 
ولذلك فزن الحرب ( النازى ) والدولة وبقية أعضاء الآسرة ينبغى أن خولوا جميعا حق 
مناقشة شرعية الطفل » ْ 

وفى ميل مم؟ ١‏ صدر قانون نخولالحسكومة الوق فى اتخاذ الإجراءاتاللازمة للتأ كد 
من حدة نسب كل طفل فى كل حالة تدعو فيها المصلحه العامة إلى ذلك سواء أبدى الوالدان . 
أو أحدهما شكا فى صحة نسب الأب نأو لم يفعلا ذلك ويدل تدخل الحسكومة فى | كثرالحالات 
التى طبق فيها القانرن . على أن غرض السلطات الثازية الأول من هذا كله إتما هو التأكد 
من صحة آرءة الاشخاص المشكوك فى جنسبم . أو الاطمئنان إلى أنم غير ٠صابين‏ بعاهات 
أو أمراض ورائية . 

أما المشكلة التالية . فكانت تربية هؤلاء الأطفال . وقد ذكر ار هتلر ما تفعله الدولة 
النازءة لمعالجة هذه المشكلة . فقال فى إحدى خطبه فى برلين فى يوم أول مايو عام ١300‏ 
ما معناه : ه لقد بدأنا بالشباب ؛ إذ هناك بعض كبار السن السخفاء الذين لا يرجىمنهم أى 
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تفع .. . بيد أن هذا لا بزيجنا فى ثىء فنحن نأخذ منرم أطفاهم ٠‏ ونعمل على تنشاهم كى 
يصيحوا مخلوقات بشرية المانية جديدة » ونتعبد تريتهم بكل دقة . والطفل فى سن العاشرة 
لا يدرك شيا ولا يشعر بأهمية موإده أو نشأته ‏ ولا اختلاف بين طفل وآخر » وف هذه 
السن تأخذم و نصمعمنهم مجتمعا يظلون من أعضائه حتى يبلغوا الثامئة عشرة . ومع هذا فنحن 
أيضالا ندعبم وشأنهم بعد هذه المرحلة؛ بل نلحقهم بالحزب . وجاعة جند الحجوم (ى.ؤ ): 
وبالحرس الاسود ( 5,5 ) ؛ وبعد ذلك ياحةون بالماءات أو التنظمات الاخرى أويرسلون 
مباشرة إلى المصانع أو إلى جمة العمل وإلى ال دمة العالية ٠.‏ ويلحةقون أيضا بالجيش 
هدة عامين , . 

وهذا ماكان تحدث ! فكان الاطفال يعيشون فى بوهم حيث يتكفل أباؤم بالإنفاق 
علهم حتى يبلغوا العاشرة . وفى أثناء ذلك يقوم النازيون بالاشراف والمراقبة » حتى إذا 
وجدوا الآباء ينشئون أطفاهم تنشئة لا تتفق مع التعالي والمباىء النازية ٠‏ انتزعوا هؤلاء 
الاطفال من أحضانهم .وى فراير بطووء ثم فى توقير من العام نفسه , أصدرت المحاكم 
الآلمانية أحكاما تقضى باعطاء حق تررية الأطفال الذين شكت الساطان الحكومية فى عدم 
أهلية والدهم للقيام بثر ينهم »“للدولة ‏ أى الحزب التازى نفسه . 

وفى سائر مراحل التربية التى أشار إلها البر هتار فى خطا به كانت تنحصر مبمة النازيين 
فى قطع الصلة التى تر بط بين هؤلاء الشبانوالشا بات وو الدهم ؛ وذلك بإتماد العواطف البنوية ٠»‏ 
وتمويد الثمابات والشبان الاعتزاز حياة مستقلة ذات مسؤلية كاملة » وتنفيرمم من « التقاليد 
البالية الضارة » الى حرص المعلون القدماء على صونها وملاحظتا فى أثناء تربية النشء 
وتعليمه .إذكانت تقوم فى نظر النازيين ‏ على ضرورة كبت الغرائز الطبيعية ب ثم تنفيرم 
من هؤلاء الآساتذة والمعلمين القدماء أنفسهم وتشجيعهم على الامعان فى احتقارهم وامتهاتهم » 
ثم تلقينهم مبادى. الئازية وتعا ليمها القائمة عل افناء الفرد فى الدولة » والتضحية من أجل الزعيم 
والإخلاص فى'خدمة دولة الريخ الجديدة . وما يقتضيه هذا الاخلاص فى مذههم: من ضرورة 
التجسس على آبائهم وأقارهم واحتقارهم . 

وفى الواقع لم يكن من المتعذر على النازيين بلوغ مآرهم بتاتا بفضل التنظهات واماءات 
العدة الى أوجدوها وأشار [اما الهر هتلر فى خطابه » والتى حتموا على الششباب الالتحاق ها 
فى أثنا. لهم وفى أوقات فراغهم ٠‏ والتى كان الغرض منها تنمية الأجسام القوية قبل أى 
شىء آخر . وقد شرحت إحدى الكانبات مومن,و] .ن .ع كيف سيطر النازيون على حياة 
الشباب فى دولة الربخ» فقالت, تستغرق تنظيات فرق الكشافة النازية الى تأسست فى عام 8# و 


1و 


والالتحاق الأ جبارى ببامئذ أولد يسميرم»» نشاط الصبيان فى كل الحظة من الحظات فراغبم 
بعد دراستهم وألعاهم الرياضية الاجبارية . فان الصى بين العاشرة والثالثة عشرة يلتحق 
جماعات الشبان الالمان حديئى السن» ( !اهنع هسل وعطءوانء0 ) ؛ و بينالرا بعة عشرة والثامئة 
عشيرة » يلتحق يجماعة الشبيبة البتارية ( همعد[ م4::6]) ٠‏ وعند بلوغه التاسعة عشرة يمير 
على العمل مدة شتة شهور فى ) خدمة العمل ) ( أومعتلوالعطية ) ؛ ثم يقضى بعد ذلك مدة 
سنتين أخريين فى الخدمة العسكرية . وله بعد هذه المرحلة أنيدخل إحدىالجامعات أو يلتحق 
بعمل من الاعمال , أو حترف إحدى المبن التى يختارها ؛ وفى جميع هذه الحالات لا يكون 
الشاب حر التصرف فى حراته يوجببا كينها شاء . والسبب فىهذا ما تحتمه الدولة من الانهاء 
إلى جماعة جنود البجوم ( ج .8 ) أو الحرس الاسود ( 8 .و ) » أو الانتاء إلى جببة العمل 
( أهمءؤواءزطءم ) وهى عثابة اتحاد وطنى عام لجميع المستخدمين والذين يخدمونهم ؛ أو أن 
ينتمى الى جماعة ( انتاج الطعام )لمهاومطقموطءنءه ٠أو‏ إل غير ذلك من التنظيات الخاضعة 
لاشراف الدولة . وفى سن الخامسة والثلائين يدخل فى زمرة ( القوة الاحتياطية)؛ وفى سن 
الخامسة والآر بعين يعتترضمنالقوات المستعدة للخدمة العسكرية وقت التجنيد العام بوون )و1200 
ويعئينا بعد ذلك معرفة ما إذا كان فى استطاعة الفى بين العاشرة والتاسعة عشرة أن بجد 
متسعا من الوقت للدرس والتحصيل فى أثشاء إقامته فى المعسكرات وفتادق الشباب 
١‏ واعاوملط طاناولا ) » والقيام برحلات السير على الاقدام ؛ ومارسة الالعاب الرياضية 
وما إلى ذلك ؟ لا شك فى أن المشرفين على هذه الشئون جميعبا لايدءون لحظة تمر من غير أن 
بزودوا هؤلاء الفتيان بقدر واف من تعا م ودروس النازية . وكانت جميع هذه الدروس ء» 
تدور حول تمجيد الخرب والقتال واحياء روح المغامرة . حتى أن كتب الأغانى الى وضعبا 
النازيون للفتيان الألمان . كانت حافلة بذكر المعارك والحروب ؛ 5! أن الكتب المدرسية 
المعطاة لجناعة , الشبيبة المتلرية »كانت تحمل الدعوة إلى انتظار المجد والشرف الرفيع بالموت 
فى ساحة القتال . 


ولم يقئع النازيون بالمدارس العادية الموجودة فى دولة الريخ . بل أنشأوا أنواعا جديدة 

من المدارس يتلق فها الاحداث والشبان ه الدروس » الى يبغونتاقينم! إياهم لتخريجالرجال 

الذين ينتظر اسئاد مناصب الزعامة فى الحزب النازى اليبم . ومن هذه المدارس ( مدارس » 

أدولف هتلر ) . والمدارس الاعدادية وزموراء5 بروطزبق ( والمدارس الوطنية السياسية ) 

علد ك4 عطعدنانامماوده)جلح الى كان يتعل ها الشبان هيدا للالتحقاق 
بالمدارس الحربية . 


كولوب 


وقد تناول كثير من الكتاب الاخصائيين بالبحث والقحيص «سائل الترية والتعلم 
فى ألمانيا النازية . فوصلوا فى ذلك إلى نتائج هامة “خلاصتا أن النازيين جريا على عادتهم 
المعروفة فى كل شأن من شدون السياسة والاقتصاد والاجتاع فى دو لتهم طبقوا فى شئون التربية 
والتعلم نظر يتهم الفلسفية فى الحياة ( عدسوطءومع)اء/10 ) واستطاعوا فى خلالسيعة أعوام 
أن يعيدوا تنظبم شئون التربية والتعلم فى كل درجاتها حتى يصلوا إلى أغراضهم ؛ وهى 
أغراض صرح مما وزير معارفهم فى حديث له نشرته صحيفة ( فولكشير بوباختر ) فى ١‏ 
فراير م19 ؛ جاء فيه : , تتحصر المبمة التى تضطلع ما التربية عئدنا فى تخري الوطئدين 
الاشترا كيين ! » وقبل ذلك بثلاثة أعوام (ه92و1د) أعان (كروجر ) 1/1 مدير 
جامعة برلين أن غرض الترية والتعلم فى جاءعته . إنما هو الدعوة إلى حو البقَايا المتخافة من 
العصر الحر الماضى . وإنشاء جامعة وطئية اشتراكية فى دولة وطنئية اشتراكة جديدة . 
وكذلك وضح زولر) 5ع[ لرناعم8 .م أحد المشتغلين بالتر بية والتعلم 3 ألمانيا : 
الغرض من التعلم فى بداية مراحله » فال إن المدارس الأولية ينبغى أن تصبحم مدرسة اثل 
الشعب العليا وفلسفته فى الحياة » تحت حماية الدولة . وأما المدارس الثانوية فقد جاء فى 
أقوال وزارة المعارف الآالمانية ( مم١‏ ) مايبين الغرض منها » وهو العمل على اقصاء 
( مثل الثقافة الانسانية ) ووىؤززج وافساح المكان ١‏ لل الرجل الجرماى الذى تؤثر فيه 
الدماء الى تيحرى فى عروقه والمصير التارئخى الذى ينتظره » . 


وقد جرى النازيون على تطبيق ميدأ ( الترابط والترحيد ) (عمبءلهطءوتاءاءا0) فى 
شئون التربية والتعلم ومعنى ذلك خضوع تلك الشؤون لرقابة الدولة واشرافها السيامى لآنه 
لما كان الغرض من التربية والتعلم اعداد الشبان النازيين الذين لايعرفون «ؤثرا فى حياتهم 
أو موجبا لها سوى ( الدم و المصير التاريخى) ‏ أى اعدادم ليكونوا أدوات:صالحة لخوض 
معارك الحروب المنتظرة لنحقيق السيطرة الجرمانية الصحيحة على أوربا والعالم ‏ فقد صار 
من أهم واجبات الدولة الاشراف على تربية النشء وتسكويئه . قال هتلر فى خطاب ألقاه 
يوم مايو 0م9١ ١:‏ لن يسل الريخ الحديث شبانه الأحداث إلى يد أى انسان !, 
وأصبح من المنتظر أن تسكون الثربية المزمعة « تربية سياسية » نازية قبل أى اعتيار آخر . 
وابتداء من عام بمو١‏ استطاع الئازيون تطبيق مبدأ ( الزعامة المسئولة ) فى الجامءات 
والمدارس حتى خرج الآمر فى الجامعات من أأيدى امجالس والدكليات والمديرين فى جميع 
مسائل التربية وشئون التنظيم إلى أيدى وزراءمعيئين خلعت علها ألقاب الزءامة فى الجامعات 
اختلفة فكان لكل جامعة ثلاثة زعماء #ذعم الجامعة 5ع انا يقوم باعمال المديرءوزعم يمثل 


عور 


طائفة الاساتذة والمدرسين فى التنظم انحل للحرب (معطناأمعامعدو0) ٠‏ وزعم عثل جماعة 
الطلاب للغرض نفسه (معمانفمعامءونة) وتختار عم الجامعة عمداء الكليات وبقية 
أعضاء مجالس الجامءات . وهذا بنها أضحت جااس الكليات عثابة لجان استشارية فقط . 
وعقتضى قرار صدر فى ( م مارس 8" | ( أصبح جميع أساتذة الجامعات ومدرسيبا فى عداد 
الموظفين المدنيين فكانوا يعينون فى وظائفهم من قبل الوزارة ؛ ولايستطيعون الانتقال من 
جامعة إلى أخرى دون موافقتها» ولو أن الوزارة نفسبا تمسكت داكا حق نقل من تشاء منهم 
سواء أوافقوا علىذاك أم عارضوا فيه .وكذلك سيطرت الحسكومة على المدارس سيطرة كاملة 
وكانت «بمتبا فى هذا الميدان سهلة , لآن المدرسين كانوا فى عداد الموظفين المدنيين منذ مدة 
طويلة ( يمقتضى قانون قديم صدر فى عام ١80+‏ ) . ومع هذا فمّد تعبد وزير المعارف 
النازى فى فراير ١47‏ بطرد كل شخص غير جرمائى من جميع المدارس الآولية , والقضاء 
على كل ماهو غير جرمانى ففهذه المدارس , بعنف وشدة , وفى يولية من العام نفسه , أنذر 
المدرسون بضرورة قطع صلاتهم بالحرب الاشترا 3 الديمقراطى #ن طلب اليم أن يدرسوا. 
كتاب (كفاحى ) لآدو لف هتلر دراسة عميقة » ثم أرغم جميع الموظفين بالمدارس الثاتوية 
على كتابة تعبد بان يطيعوا قوانين الدولة الوطنية الاشثرا كية طاعة عمياء . 

وقد عد الثازيون إلى القضاء على جمبع المرا كر الثقافية التى توقعوا معارضتها لنظامهم 
وتعاليمهم . فطروا مكتبات المدارس من السكتب التى ألفها الهود ؛ أو تضمنت أى امتداح 
لهذا الشعب , أو قصرت فى إظبار الا-ترام الكامل اشعب الجرمانى والرجل الآرى . ؟آ 

تم النازيون على رجال المكتبات أن يختاروا ما بريدون شراءه من بين التكنتب التى اعتبرتمما 
وزارة المعارف ملاءمة . 

وعند النظر فى براءج الدراسة الثازية يبين مدى التغيير الذى أراد البتلربون أن دوه 
على التعليم » وأثر هذا التغبير ف الناشئة . فقد أصدروا قرأداً فم سبتمير مم١٠‏ بم تدريس 
مادة ( الببولوجيا ) فى جميع المدارس الثانوية من أدق الفرق إلى أعلاها ولو أدى ذلك إلى 
تضحية الرياضيات واللخة الأجنية ؛ وفى ١١‏ يثاير ه+و١‏ صذر قرار آخر يفسر هذه الخطوة 
جاء فيه أن ( الفوهور ) يريد أن يكل فتى وفتاة بالمدرسة عسألة نقاء الجنس وضرورتها . 
ولذلك ينبغى أن يكون الغرض من تدريس البيولوجيا , إظبار أهمية الحافظة على نقاء الجنس 
وأدراك مافى امتزاج الأجناسمن خطرءومعرفة الألة الوودية وقوانيننورميرج؛ والوقوف 
على حقيقة الإصلاح الذى تم من أجل تحسين الجنس نتيجة للفاسفة وللتشريع الوطنى 
الاشتراى » ومعنى هذا أن فض من دريس لبدارجيا ليس إلا تخرجح ناشئة ة تفل 


-عهو| - 


التلاميذ دروسا معيئة فى الاجتماع والعلوم والرياضة والسياسة والاقتصاد والتاريخ ؛ على أن 
9 هذا كله فى ضوء الموادىء والتعا لم النازية المعروفه . فلا بد لللميذ أو الطالب من أن يحضر 
دروسا تتناول القبيلة والجنس » وعصر ما قبل التاريخ ؛ وأصل الإنسان والسلالات 
لبشرية ٠‏ وتطور الشعب الآلمانى من التاحية السياسية خلال السئوات المائة الآخيرة على 
وجه الخصوص . 


هذه صورة موجزة لما كان يحرى فى داخل ألمانيا منذ نسل النازيون أزمة الحكم با 1 
ولكن قد يتساءل المرء . إذا كان الهزب الثازى قد أدخل كل هذه التغييرات فى حياة الشعب 
الآلماانى» وفرض سيطرته عليه . بالتدخل فى شؤون أفراده الخاصة » وانتباك الحرية 
الشخصية . وامتبان المرأة » والقضاء علىمئات الآلوف من الآلمان سواء أكان ذلك بقتلهم أو 
بتعقيمهم أو بخصيهم تحت ستار عدم صلاحيتهم لآن يكو.نوا أعضاء نافعين فى امجتمع التازى ؛ 
ثم إذاكان الحرب التازى قد ضرب يبع المثل الاخلاقية والمبادىء الاجئاعية عرض الحائط , 
وانتزع الآبناء من أحضان آبانْهم » ولقنهم [حتقار هؤلاء الآهبات والاباء حتى يفصم عرىه 
الآسرة ويقوض أركانها . ثم نشأ هؤلاء الابناء والفتيات التنشئة التى يريدها استعدادا 
لخوض غمار الحرب لاحراز السيطرة الءالمية إذا كان الآمر كذلك . فبل رضى الآالمان عن 
هذا كله . وسلموا بتلك التغييرات العثيفة عن طيب خاطر وبغير أية مقاومة ؟ 

لاشك فى أن النازبين ؛ مثلبم فى ذلك مدل أية جماعة أخرى يعميبا التعصب وتصم القسوة 
آذانها » قتمضى فى تنفيذ براجها لاتلوى على شىء  »‏ ولاشك فى أنهم استطاعوا الحصول 
على تأبيد شطر من المجتمع الآلمانى ؛ وهم الذين تمكنوا من البقاء فى الحم سئوات أخمدوا 
فى أثنائها كل مقاومة » وههيمنوا على تصريف شون الشهعب المادية والروحية . وقد يكون 
هذا الشطر كير حقا . ولكن سئة العمران وطبيعة التقدم وال”و لا يمكن أن تبىء الفرصة 
الطغاة دائما حتى ءضوا فى طغيانهم إلى ما لانماية له . وقد فى أشد عصور ااطفيان والفساد 
كان :يار المقاومة الخفية بحرى محجوبا عن الانظار . ونشأ أفراد ووجدت ججماءات 
ماكانت ترضى بالعيش فى ظلال الجور , حتى إذا تضافرت عوامل الضمف والتفكلك التى 
لا مناص منها فى كل ممتمع يقوم على أساس متداع . بدأ تيار المقاومة ظاهرا جليا ؛ ثم 
اشتد جريانه حتى بحر ف كل ما يعترض سدبله . وليست ألمانيا الا كغيرها من اللاثزل التى 
حفظ التارعخ قصصها . فقدكانت عوامل المقاومة موجودة مئذ وصول النازيين الى الح-كم 0 
ثم بقيت على نشاطبا رغم ما بذله النازءون من جبد للقضاء علما ؛ ومنذ بداية الحرب قويت 


س١8‎ 

هذه المقاومة ؛ ثم زادت شدة وعنفا منذ تذوق الآلمان طعم الهزعة فى الميادين الروسية 
وقذفتهم طائرات الآمم المتحالفة بقئا بليا وحممبا » وأقضت مضاجعبممثابرة الشءوب المقبورة 
على المقاومة الإيحابية والسلبية فى أرجاء أوروبا المحتلة ؟ وظهر كأنما قد تخلت 1 لمة النصصر 
نجائيا عن الشعب الالماتى الختار . وفى الفصل الالى ببان لبذا كله . ودليل على أن الدولة 
الوطنيه الاشترا كيه قد أخفقت أيما إخفاق فى تأليف تلك الكنتله الصلدة المّاسكة التى 
عدت تأليفها ووجودها فى قلب الريخ الالمانى شرطا أساسيا لإحراز السيطرة على أورويا 

ومن ثم على سائر أنحاء العالم . 


الاي 


ألمانيا الاخرى 0 غير النازية 3 


كان غرض النازبين من فرض سلطائهم الصارم على الحياة فى امجتمع الألماق أن تمكدرا 
من تأليف تلك الكتلة الصلدة المماسكة التي اعتيروا وجودها ضرورياً من أجل إحراز 
السيطرة العااية فى الهاية ؛ وقد سنو كف لق يتسنى لهم ذلك طفقوا مئذ وصوهم إلى 
الحكم فى عام عمو( ينظمون الحياة الالمانية ويعملون على توجيهها وجبة خاصة قائمة على 
فلسفة معيئة ذات كل عليا أوحث ا قرائح زعمائهم وفلاسفتهم » وكانت متفقة فى جوهرها 
وتفصيلاتما مع أغراضهم القربية والبعيدة فى ميادين الاجتماع والاقتصاد والسياسة . 

وقد بذل النازيونكل جبودهم حتى يدعموا أركان ذلك ( التوجيه المنظم ) الذى أقرته 
فلسفتهم الجديدة والذى عرفه النازيون يأسم نالا لء5 درج ]|16 ؛ ومعى ذلك على حد قول 
الدكتور ( دنكان جوز ) وعممل موعمسط تلك الفلسفة الى تفرض على صاحما إدرا كا 
خاصا لمعنى الحياة ووجود العالم على نحو بجعل نظره للحياة والعالم عثابة العقيدة الديفية لديه 
فيستمسك ها بكل ولاء وإخلاص وتشعل فى نفسه جذوة التحمس الشديد لاذاءتها ىكل 
مكان دون أن تعتاق نشاطه الحدود السياسية وغيرها من الحواجز الى تفصل بين بلدان 
العالم , كأبما مبمته فى الواقع البشير بدين جديد . وكان من وسائل دعم ذلك التوجيه المنضم 
إدغام الشعب الالمانى على قبوله والقضاء على كل معارضة من جانب أوائك الذين ظلوا 
متشبئين مثل الحياة العليا , القدعة , ورفضوا هذه , البدعة , الجديدة ٠‏ فألق الثازيون 
مؤلاء المعارضين فى غياهب السجون وأرسلومم إلى معسكرات الاعتقال . ثم لجأوا إلى 
تطبيق قواعد العلوم النفسية كسب معركة ( التوجيه المنظم ) لما كانوا يعلمونه من أثر الدعاية 
المنظمة القوية فى نفوس اللأافراد وسل وكيم وأعاهم فغدت الدعاية الثازية الْمتَئة من وسائل 
التبشير ذه الفلسفة الجديدة بين الآلمان وبين شعوب الآرض قاطبة فادعوا أن ااثازية قد 
بجحت فى مبمتها نجاحا عظما إلى حد أن الريعخ الثالث أصبح نازياً لحا ودماً فاستطاع الزعماء 
بفضل ذلك أن يوجدوا فى قلب دولتبم الجديدة كتلة نازية صلدة متاسكة لا يتطرق الضعف 


دلولاب 


إليها ؛ وكان غرض الحتلربين المباشر من ترويج هذا الادعاء أن برغَموا الشعب الآمانى نفسه 
على تصديق هذه المزاعم حتى إذا ظل هناك جماعة يتوقون إلى العيش الحر الطليق أسقط فى 
أيدهم أمام هذا السيل الجارف من الدعابة وأنكروا آمالهم وأحلامهم وراضوا أنفسهم على 
العيش فى ظل السيطرة اانازية إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا . 

وكان إدعاء الثازيين أنهم أنأوا كتلة نازية صلدة متهاسكة فى قاب الرع الالمثانى من 
أكر الأكاذيب التاريخية النى كاد بتخدع ما العالم . لآن الرعخ الثالث لم بكن نازيا ما ودماً 
ولانه كانت هناك إلى جانب ألمانيا اانازية » ألمانيا , أخرى , 2أاف من كل أو لئك الذين 
ظلوا على الرغم من بطش الجستابو ممم وينْسهم من الحياة فى معسكرات الاعتقال يحملون 
فى قلوهم البغض والكراهية لانازبين ويتر بصون مم الدوائر وينظمون حروباً من المقاومة 
الابحابية والسلبية فى داخل الريخ نفسه لا تقل فى خطرها عن مقاومة الشعوب المقبورة فى 
أوروبا النازية ذاتها . 

والآدلة على ذلك كثيرة ‏ فانه على الرغم من نشاط الدعاءة النازية أصر عدد من الآلمان 
فى السئوات التى سبقت أشوب الحرب المتلرية على وضع الكدتب وإعداد البحوث 
والمقالات وإصدار النشرات والاحصائيات التى حرص النازيون من جانهم على مصادرتها 
وإتلافها وتوقبع العقوبة على أصحاها ‏ إذا عرف الجستابو أسماء الناشرين والمؤلفين ‏ 
وكان أصجاب هذه المطبوعات السربة يحاولون تهريها عير الحدود الالمانية حتى يقف العالم 
الخارجى على حقيقة ماكان نحدث فى داخل الربخ الثالث . ولذلك شغل الجستابو ورجال 
الحدود بمبمة مصادرة هذه المطبوءات والمنشمورات وإتلافها ثم معاقبة مبربيها . 

وقد يخل إلى المرء أن الانتصارات الى أحرزها النازيون فى ميدان السياسة الخارجية 
خصوصاً فى عام و١‏ كانت كفيلة باسّالة سواد الشعب الآلمانى إلى تأبيد النظام القائم 
والقضاء على كل معارضة داخلية ضد النازيين ؛ يد أن الذى حدث كان على العكس من ذلك 
تماما . فقد ظلت هذه المعارضة « السرية » على شدتما حتى أن النازيين استطاعوا فى عام 
0و١‏ إحصاء ( بمى,.؟٠‏ ) حالة طبعت فيا كتب ومنشورات سرية وغير ذلك من 
المطبوءات غير القانونية ٠.‏ حدثت فى ( مغ ) حالة منها التحامات دموة وتبودل إطلاق 
الرصاص بين البو ليس التازى والآلمان الذين اختاروا التضحية بانفسهم عن طيب خاطر فى 
سبيل تريب هذه المطبوعات عبر الحدود إلى العالم الخارجى . 

وقد أدرك النازيون على الرغم من الدعاية الكاذية لتضليل أهل البلاد من جبة ولتضليل 
الرأى العام فى أوروبا وبقية أنحاء العالم من جبة أخرى أنه من المتعذر علهم التفرغ اشئون 


اوور ب 


الحرب الخارجية » تلك الحرب الى هيأوا لها المدة مئذ وصوهم إلى الحكم فى أمانيا إلا إذا 
شددوا الرقاءة على مو اطنهم واتخذوا الآهبة للقضاء دون [بطاء على أنة معارضة قد"ئذر بتصدع 
الجهة الداخلية » ولما كانت مبمة الجستابو الاساسية إحكام هذه الرقاءة فقد أعد ( هنريك 
هيمار ) بواوومزلط وإءزءم عرز رئيس قوة الجستابو وثيقة هامة عرفت باسم , وثيقة هيملر , 
وزعبا على كبار رؤساء الجيش وضمنها أراءه فا ينبغى اتخاذه من الوسائل والتنظمات الكفيلة 
بضمان النصر عند وقوع الحرب المنتظرة , ووقف العالم على أءر هذهالوثيقة فانكشف سرها 
فى عام ,م١‏ » وكانت وثيقة مطولة :تألف من حوالى . ١6...‏ كلمة ‏ تحدثفيراه يمار 
عن ضرورة. تنظيم جماعة الحرس الثازى من أماب القمصان السوداء (88 ) - 
]ةا إناءة نحت قيادته وكانوا فى ذلك الحين ببلغون . . .,.., ء ثم أوضم بالتفصيل 
طرق تنظيمبم ما أشار إلى نوع التربية والتعايم الذى بحب اتباعه لأعداد الرجال الختارين ثم 
أفرد قسما خاصا من هذا التقرير لوصف نوع المعاملة الى ينبغى أن يعامل ما أصداب الحظ 
العائرالذين يلقون فىمعسكرات الاعتقال ؛ وانتقل من ذلك إلى وصف أعمال هيئة الجستا بو 
والآساو ب الذىبجرى عقتضاه توزيع هذه الاعمال على أفراده! . 

على أن أمم ما يسترعى النظر فى هذه الوثيقة هو عئاية هيمار الكبيرة بوصف الاخطار 
الى تنجم عن وجود ماسماه فى تقريره , بالجبهة الرابعة : أى الميدان الآلمانى الداخلى ؛ فكان 
من أقواله عن هذه الجهة : ه لن نكون مشغولين فى الحرب المستقبلة بما يحدث فقط. فى جمبة 
الجيش المقائل برا أو فى جببة الأسطول فى البحار أو فى جبة سلاح الطيران فى الجو ٠‏ بل 
سوف يكون لدينا جبة رابعة لدان القتال ( يخوامسيدمءوووءنء»] ) ينبئى عليئا مراقبتها 
والعئاية بأمرها وهذه الجمرة هى ألمانيا الداخلية . . . ونحن فى حاجة كبيرة إلى عدد أ كثر من 
معسكرات الاعتقال . ولقد أعطاق الزعم ( هتلر ) سلطات واسعة تجعل من حق[لقاء القبض 
على أى لوق أشتبه فى أمره . . . إذ يصبح ضروريا عند بداية الحرب إلقاء القبش على 
جماهير غفيرة . . . وسوف يتحت عليئا إعدام الجمبرة العظمى من هؤلاء الاسرى السياسيين 
رميا بالرصاص . . . ولذلك فن الضرورى أن تحتل هذه البلاد مالا يقل عن ثلائين فرقة من 
الفرقذات شارة الحجمة وعظام الموت 1ع مر كنرك “أممكامعاه1 9 نه إذاعجر ناعن مراقية 
هذه الجبة الرابعة ؛ جهة الوطن الداخلية ؛ لتعطيل نشاطها بأأية وسيلة فان الجبات الثلاث 
المقائلة الأخرى ف اللر والبحر والجو سوف تصاب من الخلف بطعئة يحلاء مافى ذلك ريب » 
ومن الواضح أن هيمار كان يشير فى قوله هذا إلى تلك الأقصوصة التى أذاعبا القائد الآلماى 
المعروف لودندورف عقب هزعة الجيش الاآلمانىفالحر ب العالمية الآولى إذ ادعى لود ندورف 


هوا 


أن جماعة الخونة والشبيوعيين هم الذين ديروا هزعة القيصرية بفضل الثورة الى أشعلوا نيرانها 
فى داخل البلاد خلف ظبور انحاربين فى ميدان القتال ؛ وهكذا ذكر هيمار فى تلخيصهعخاطيأ 
رجال الجدش إن من واجهم بل من واجب كل[ نسان يشغل مركزا مسئولا أن يدرك مالهذا 
الميدان الداخلى من أهمية كبيرة , إذ فى هذا ال مدان وحده سوف يتقرر مصير:! عند شوب 
الحرب وعل النجاح أو الإخفاق فى هذا الميدان وحده يتوقف أمر حياتنا أو موتنا » ثمقال 
« وقد أصدر الزعم إلى أمره لحلهذه المسأله بطريقة حازمة صارمة » كم أعطافساطات لاحد 
ا لتنفيذ أوامره, 


هذا موجز تقرير هيملر وكان من الطبيعى ألا يضيع رئيس قوه الجستابو وقته سدى فى 
تفسير الموقف الداخلى فى ألمانيا ٠‏ وفىتفصيل الخطط الى يحب اتخاذها لمكالخةما أسماه (الجية 
الرأ بعة ) الداخلية إذاكان خطر هذه الجببة ضئيلا أو أن المعارضة المتوقع ظبورها فى حالة 
نشوب الحرب ضثيلة لااوزن لهاء بل إن الساطات الكومية ما لنت أن اتخذت بعد 
نشوب الحرب بءض تدابير بتضح من صر امتها ومعارضتها لميادىء القانون والعدالة مقدار 
ما كانت تخشاه هذه الساطات من أخطار المقاومة الخفية ؛ فقد أشارت إلى أحد هذه التدابير 
جريدة فرنكفورتر زيتوتح فى عددها الصادر فى ١م‏ يونية ١4.‏ فقالت , تمل 
من الان فصاعدا مقتضى قرار أصدرته وزارة الدفاع مدة الحيس المنصوص علها فى 
الأحكام الصادرة بالاشغال الشاقة مدة الحرب على شرط أن تكون ذه الاحكام 
قد صدرت فى جرائم ارتنكيت فى أثناء الحرب ؛ ومعنى ذلك من الوجبة العملية أن أحكام 
الأشغال الشاقة تظل سارية من تلقاء نفسها طوال مدة الحرب الحالية , ؛ أى أنه لا بحدث 
إفراج عن أحد هؤلاء الحبوسين مهما قصرت مدة الجيس الحكوم مها عليهم ما دامت الحرب 
قائمة . وغنى عن البيان أن الجرائم التى يعنيباهذا الآمر كانت تنك التى اتصلت بأعمال المقاوءة 
من [بحابية وسلبية فى داخل الريخ الالمانى وذلك منذ أخذت هذه المقاومه تشتد وتنسع رقعة 
نشاطبا بعد قيام الحرب الهتارية على وجه الخصوص و بالرغ من تلك الانتصارات الخاطفه 
التى أحرزها النازيون فى جببات الحرب الختافه ؛ إذ أنه عقب نشوب الحرب ألق الجسنا بو 
القيض على مئات الآهلين وأعدموا منْهم عددا كبيراً ثم ألقوا بما بق منبم فىغياهب السجون 
وأرسلوم إلى معسكرات الاعتقال » وقد أمكن المثور على أسماء أشخاص عديدينمن هؤلاء 
الضحايا أعضاء تلك , الجهه الرا بعه , ال ىتحدث عنبا هيار فى « وثيقه عام نم١‏ ء السابقه . 
وكان ذلك بفضل ما نشرته الصحف الثازية نفسبا بين وقت وآخر من أنبا مهم . فقد درجت 
هذه الصحف على نثير أسماء الآفراد الذين 'نبتت إدائتهم وصدرت أحكام خدم فخلا عن 


السذاةثة”# عدا 


| كانت تذكر نوع الجرعة الى ارتنكها هؤلاء واستحقوا من أجلبا. عقوبة الإعدام أو 
الحبس . وقد ذكرت كذلك التواريخ التى نفذت فيها هذه العةو بات . ويتضح من القواتم الى 
نشرتها الصحف النازية وقتذاك أن عدد الآفراد الذين أعدمبم الثازيون بين ١9‏ اكتوبر 
وم( و ١١‏ سبتمير 191 بلغ خمسينفى داخل الربخ نشرت الصحف النازيةاسماءهم وتواريخ 
إعدامهم ونوع الجرائم التى ارتكيوها وكانت هذه الجرائم منوعة ‏ مها جرعة الخيانة 
العظمى وأعمالالتخريب والاستماعإلى الإذاءات الاجئبية وإيواء الطيإرينالاعداء والاشتراك 
فى أحزاب أو جماءات معارضة للنظام القائم وغير ذلك ؛ أما أولئك الذين قتلبم الجستا بو 
وعرفت أسماؤهم بين ؛؟ ا كتوبر ١9+‏ و ؟( سبتمر ١4١‏ أى فى الوقت الذىكان 
النازيونقد بلغوافيه ذروة قوتهم وبسطوا سلطانهم على رقة شاسعة من أوروبا فقد بلغوا 
(مم) شخصا ؛ وفضلا عن ذلك فقد صدرت أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ٠١١1‏ 
شبرا على عدد من الأفراد بلغ (0 ) بين ديسمير ١5+.‏ ونوفير 154١‏ وذلك بسببه 
اساعبم للاذاعة البريطانية (.ح.8.ع ) وأعدم واحد فى نورميرج هذا السبب نفسه فى ٠.‏ 
مايو 1941. 1 

على أنه ما ينبغى ذكره أن الاحصائيات الانفه ‏ وهى كي هو ظاهر لغاية تهايةعام ١ 4١‏ 
لا تشمتل على جميع ما صدر من أحكام بالحبس أو بالإعدام فى المانيا خلال هذه المدة فقد 
غصت السجون بالرجال والنساء بسبب الاسّاع إلى الإذاءات الأجنبية عموما أو إظرار 
الاحتقار عند الحديث عن حكومة الريخ أو السخر بشخص الزعم هتار أو ترو بج الإشاءات 
والاخبار الكاذبة أو الى ينجم عن إذاعتها ضرز أو التسبب ضياع قطع الالاتمنالمصانع 
و (الورش)أو إبداء العاف على أسرى الحرب ‏ باعطائهم بعض لفافات التبغ أوالأطعمة 
أو المشروبات » أو معاشرة الهال الاجانب المسخرين فىخدمة الريخ معاشرةالصديق والخليل 
وقد منع النازيون الشابات الآلمانيات على وجه الخضوص من معاشرة البولنديين كا منعوا. 
الرجال الآلمان من مخالطة البو لنديات . 

وواضح فى صرامة هذه الأحكام وكثرتما أن ألمانيا ذاتها كانت تعانى نوعا »ن المقاومة 
الاجابية والسلبية لا يقل فى شدته عن مقاومة الشعوبالأوربية المقبورة وقتذاك فاذا تذكرنا” 
أن عدد القادرين على المقاومة الإيابية كان قليلا من جراء تجنيد كل صالح الخدمة العسكرية 
فى ألمانيا وإرساله إلى ميادين القتال أو إلى البلدان المحتلة وأدركنا أن الاحصائيات التجمعت 
والحوادث المتفرقة الى عرفت ما كانت تنشره الصحف الثازية لا يمكن بأى حال أن تكوؤن 
كاملة أو تصف كل ماكان تحدث من وقائع لآن النازبين إنما كانوا يقصدون ءا ينشروته 


12 ءايه 


'تذكير سواد الشعب بأنه من الخير كل الخير الاقلاع عن المقاومة والرضا بالعيش فى ظل 
النظام القائُم ٠»‏ وعرفنا أنه لم يسكن من صا الثازيين بتاتا أن ينشروا على الملا كافة ماكان 
يحدث من ضروب المقاومة خوفا من تصدع الجبرة الداخلية ‏ إذا تذكرنا ذلك كله أمكننا 
أن نقف على مدى المقاومة التى كان يصادفم! النازيون فى داخل الريخ الثالث نفسه . 

بيد أن أ كثر ماكان مخشاه هؤلاءفى الحقيقة نما هو انتشار ( التخريب ) فى داخل. 
المصانع الآالمانية ؛ فقد وقمت حوادث من هذا النوع لاريب فى أنها كانت كثيرة وقد أمكن 
الوقوف عبلى شىء منها ممانثمرة» الصحف النازية وقتذاك , مثال ذلك ماحدثفمصئع (شمنيتز) 
2 للأسلحة حيث وقغ مالايقل عن ( و7١‏ ) حادث إثلاف فى خلال شير واحد 
( فراير +146 ) » أو ذلك التخريب الذى عطلت بسيه عطة ( فو باخ ) اعوطمم. 
اتوليد الكبرباء » وما حدر ذكره أنه قبل حدوث هذا التخربب بيضعة أيام وزعت عدة 
منشورات ضد النازية بين ألهال وفى القرى امجاورة ولق الجستاءو القبض على كثيرين لهذا 
السبب ء وكان من <وادث التخريب ذات الخطر أيضا تلك الانفجارات التى خربت المصانع 
فى( سيانداو ) وووومة قرب برلين فى الوقت نفسه . 

وعلى ذلك كان متعذراً على المرء أن يتكر وجود المعارضة الذاخلية فى ألمانيا ضد السادة 
الثازيين على الرغم ما ابتسكره هؤلاء من أساليب اادعاية لاقناع العالم الخارجى فى ذلك الحين 
بأن دولتهم قد أصبحت نازية ما ودما . وفها يلى سوف بد القارىء الدليل تلو الدليل على 
أن النازيين لم يستطيموا بانا إخماد هذه المعارضة رغم قسوتهم » .ل إرن هذه المعارضة 
نبتت منذ وصوهم إلى الحكم وبقيت إلى وقت إنبيار دولتهم » وكان من أسباب ازدياد قوتما 
أشوب الحرب الهتارية , إذ سرعان ما أظورت الحرب بطلان دعاوى النازيين الذين وعدوا 
مواطنيهم بأنماسوف تكون حربا خاطفة تنتهى بعد شبور معدودة لا يلبث أبناء الريخ 
اثالث بعدها حتى بحدو | أنفسهم سادة شعوب العالم قاطبة . 

وأسباب وجود هذه المعارضة الداخلية كثيرة ترئيط فى جوهرها ارتباطا وثئيقا بتلك 
الخطة الى اتبعها الثازيون منذ وصلوا إلى الحم كل بو لفوا كتلة صلدة متعاسكة فى قلب الريخ 
الآلمانى » جروا فى سياستهم الداخلية على أسلوب خاص كان الغرض منه أن يصبغوا الحياة 
العامة والخاصة فى الريخ الالمانى بصبغة نازية حتة . وعلى ذلك كان مصدر المعارضة اأشديد 
أن شطراً كبيراً من الشعب الآلمانى نفسه ماكان يرضى بتاتا أن يرى الرعماء الجدد يضيةون 
عليه السبل حتى حرموه حرية اختيار نوع الحياة التى يريد أن مختارها ٠‏ فضلا عن أنهم كانوا 
يتدخلور: فى عقائده الدينية ويءملون لفرض ميطرتهم على الكنائس وال اذاهب الختافة 
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ليرغموها على قبول تلك اافلسفة التى شاءوا أن يبئوا عليها مثلهم العليا فى الحاة وادعوا 
أنها فلسفة روحية تختلف كل الاتلاف عن الفلسفة القديمة التى قالوا إنها كانت هودية 
مادية ٠‏ زدعلى ذلك أن أساليب الثازيين في شئون التربية والتعللم - ماكانت اتجلب 
رضاء شطر كبير مر الاهلين الذين راعبم أن يروا دعاتم الآسرة تهدم وفلذات 
أكيادهم يصبخون بانخراطوم فى سلك الشباب البتلرى والحزب الثازى نفسه . مر الغلاة 
المتطرفين الذين لا يعرفون لآهليم كرامة ولا يعترفون للوالدين يحق من الحقوق ؛ ثم 
لا بترددون فى أن يبلغوا أمر آبائم الى الساطات الحكومية إذا أظبر الآباء تذمراً من 
الأحوال السائدة أو تبرمائها فيكون جزاؤم من جراء , تجسس ء أبنانهم علمهم تمضية بقية 
العمر فى غياهب السجون أومعسكرات الاعتقال ولم يكن من المنتظر أن تخف وطأة المعارضة 
بعد قيام الحرب العالمية الثانية لانه سرعان ما نحم عن [خفاق النازيين فى [حراز النصر السريع 
الخاطف عدد من المشكلات لم يكن الزعماء النا :يون قد اتخذوا العدة من قبل لمواجبتها اللبم 
إلا إذا كنا نعتير الالتجاء إلى وسائل الحبس والاعتقال والإعدام حلولا مؤاتية ءالجة 
المعضلات . وأم هذه المشدكلات نظام القوين وشدته . ذلك ,أن الأافراد العادبين ظلوا زمنا 
طويلا قبل نوب الحرب الرتلرية محرومين كديرا من ضروريات الحياة وكانوا يستعيضون 
عنها ما كان يقدمه لبم , علياء , الثازيين وخبراؤهم من صدوف المعوضات ٠‏ جبوو,ع فى المأ كل 
والمشرب والمابس ؛ وكان الفرد لا ينال حاجته من هذه المعوضات إلا بقدر معين وممقتضى 
بطاقة القوين المعطاة له ؛ وقد أحكم النازيون اأرقابة على شؤون القوينمئذ عام8؟١‏ أى 
منذ بدأوا ينفذون ( برنامج السئوات الآربع ) المشبور بأشراف ( «هرمان جورت ) وكان 
الغرض من هذا الرناءج أن تصبح ألمانيا الازية دولة تعتمد على الاكتفاء الذاق 
فى حباتها الاقتصادية . فتنقص من الواردات ما أمكنها ذلك ؛ وتبذل كل جبد ازيادة 
الصادرات زيادة عظيمة حتى يجتمع لدما و فائض »ء تستخدمه فى جلب المواد الخام اللازمه 
لصناءة الحرب ؛ ومنذ عام س١‏ كذلك نظمت الدعاية النازية برناتجا واسما على أساس 
ه الاستغئاء عن الزبدة والا كثار من صنع المدافع ! » » فكان من الظبيعى أن إشتد حرمان 
الفرد عند دوب الحرب ؛ وكان أول من أحس وطأة هذا الحرمان الشديد المرأة الألمانية 
ربة البيت التى وقع على عاتقم! تدير حاجتها وحاجات زوجبا وأولادها . على أنه لما كانت 
أسباب المعارضة الداخيلة الأخرى ك.ثيرة يضيق المقام عن التبسط فى ذ كرها فقد يكنى اختيار 
عدد منها لإقامة الحجة على أن ( هئريك هيمار )كان صادقا عندما تحدث فى ويقته عن وجود 
جبة رابعة فى داخل المانيا . وأم أسباب المعارضة تذمر المرأة الآلمانية وغضها من النازيين 
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عراشتداد كراهية الاهلين ارجال الحزب الثازى والخلاف الذى حدث بين تاف الكنائس 
والمذاهب فإدو لة الربخ والساطات الحسكومية وإقدام الثازيين على الحرب مع الروس 
:وتطور الموقف الحرف فىغير مصاحة الآلمان عقب دخول الولانات المتحدة الأمربكية الحرب 
واقتضاح أمر هرمان جورنج وظبور كذبه عندما كثرت الإغارات ليلا ونهارا على برلين 
وعلى مرا كر الصناعة والآنتاح الآلمانية بعد أن كان يؤكد لمواطنيه استحالة ذلك . 


وكان تذمر المرأة فى ألمانيا النازية راجعا قبل كل مىء إلى صعوبة الفوين » فقد أدخل 
النازيون نظام ) الوجبة ذات الصنف الواحد ) إاءزمعمةمماماع قبل بدء الحرب العالمية 
الثانية مخمسة أعوام على الأقل وطلبوا إلى ربات البيوتالتمرع بكلما يمكن توفيرهمن نفقات 
تلزم اطبى أ كثر من هذا الصئف الواحد , لاصندوق إعانات الشتاء , الذىخصصه الثازيون 
عن سنوات مضت للانفاق منه على العاطلين أو الفقراء ؛ وخلال سئوات الس عمد الثازون 
رغبة فى أن يتأ كدوا من انباع ربات البيوت لهذا النظام والعمل به إلى إرسال عمالهم من 
جنود الحجوم (ى.ة) أو الحرس الاسود ( 5.5 ) لفحص ( مطايم ) البيوت والاطعمة التى 
سها من وقت لآخر ثم مالبئوا حتى زادوا هذا التدخل بدعوى [نشاء , جمة » جديدة لا غنى 
عن وجودها لنجاح برنايج السنوات الآربع ؛ أسموها , جبة المطيخ , . 
وفى عام >م؟١‏ كان العثور على البن الجيد والشاى من الآمور المستمصية . ثم اختفت 
ر الزبدة ) من عالم الوجود ‏ بدعوى انفاق المالاللازم لانتاج أو شراء ذلك الطعام الكالى 
فى صنع المدافع والاساحة ثم اختق البيض وتبعه الخيز الأبيض واستعيض عنه خيز 
مخلوط أدكن اللون تشمئز منه النفوس , وقلت اللدوم وتعذر الحصول على الاطعمة امحفوظة 
.ومئذ عام دم كذلك خرجت الصحفة الوطنية الاشترا كية عاءوهو لوعو واقهمنلةل( 
مع دوموعم »| تقول فى أحد أعداد نوفير ٠‏ أنه بحب أن يكون لدى الشعب الالمانى . 
«معدة سياسية, ولذلك نصحت الجريدة بضرورة الإقلال من الدهئيات واللحوم والإكثار 
بدلا من ذلك من الاسماك والخضراوات : ونصحت بتفضيل الخنز الآسود على الأابيض يا 
نصحت بأجادة المضغ لاتأ كد من استخلاص المواد المغذية فى الطعام . وادعى النازيون أن 
الإإكثار من الآ كل خيانة للوطن ! ولم يكن فى استطاءة الفرد إذا أراد أن يسد رمقة أن 
بحد حاجته فى المطاعم العامة لآنها صارت لا تقدم سوى صحاف معدودة ؛ وقد حدث هذا 
كله قبل نشدوب الحرب الحتارية عدة طويلة 
ولما كان توزيع الأغذية جميعبا قأئما على نظام البطاقات فقد م على المرأة أن تقف فى طوا بير 


ساعء#آ ات 


أمام الحوانيت فى أوقات توزيع هذه الاغذية وبيعها وكثيرا ماكان تحدث أن تعود المرأة 
إلى ببتها دون قضاء حاجتها بسبب نفاد ما تريده . وأدرك الثازيون ما يسببه ذلك من تذمر 
السيدات وغضهن فأعدوا طائفة من النساء مبمتهن ملاحظة , المشتريات » والتجسس علين. 
ص لا تفوه إحداهن بشىء مين سممة السلطات الحكومية . ١‏ 

ثم سوغ النازيون هذا النظام بوهم , ان كثيرا من ربات الببوت يتساط عليين الخوف. 
الشديد إذا توقعن العجر عن شراء حاجاتهن وهذا الخوف لاسيل إلى الخلاص منه لآانمن 
لايثقن بان هناك شيئا اسمه الفد حصلون فيه على مابردن بل انك لتجدهن منتظرات غارج. 
الموانيت قبل أن تفتح أدواما » فيسبين بهذا المسلك الشقاء والتعب لا للأشخاصين فسب بل 
وللباءة والتجار كذلك , على أن تسلح المرأة بالبطاقة الى بيدهاكان لايعمنى أنها تستطيع دائماً 
الحصول على ا مقدار المدون مذه البطاقة » فقد حدث فى شتاء 41و - 48و مثلا أن 
اختفت البطاطس من الأسواق , وبلغ عدد الحوانيت الى أرغحت على إغلاق: أبواها من 
جراء نقص الآغذية وعدم وجودها حتى ١6‏ مارس م44١‏ حوالى المائة ألف فى مختلف. 
أنحاء الريخ » وسبب ذلك زيادة.متاعب المرأة الآلمانية واضطرها إلى الشراء من ( السوق 
السوداء ) ثم الالتجاء إلى ( المقايضة ) ولما كانت الساطات الحكومية لاترى غضاضة كييرة 
فى ذيوع هذه الوسائل غير القانونية للبيع والثبراء فقد زاد عدد الآسواق السوداء زيادة 
عظيمة » وأقبل الأهلون على نظام المقايضة بشخف كيير . 

و يكن منشأ عبات المرأة فى عام الذازية نقص الاغذية وعدم وجودها كسب ؛ بل 
أن الثازيين كانوا قد بدأوا منذ مدة طويلة حملة واسعة حتى يقتصد الئاس فى استعال الصابون 
ومع قلة هذا الصئف كان النوع الموجود مئه من المءوضات جوومع مصنوعا من الموادالرديئة 
ويؤدى استعاله إلى بلاء الملأبس مماخلق صعو بات جديدة لللرأة الآلمانية لآن الحصول على 
ملابس جديدة كان قد أصبح من أشق الأأمور وأبعدها مثالا فى دولة الريخ الثااك » وكان 
للنازيين فى هذه المسألة أفكار يجيبة : فانهم كا كانوا يعتيرون الآ كثار من الآ كلخيانة للوطن 
فقد أعلنوا كذلك أن , ارتداء الملابس الجيدة ذات المنظر الحسن خيانة » وفضلا عن 
ذلك فانه ل يفتهم اصدار القرارات الصارمة لننظيم استبلاك الملابس أو شراء الجديد مئبا . 

مثال ذلك أنهم كانوا حددون ما بحب أن يبلغه طول #صان الرجال وعدد الجيوب فى 
بذلاتهم وحرموا الاكام أو الذيول الطويلة إلى غير ذلك . وفى ١4‏ مابو نم١‏ كتب عمدة 
بلدة ( بيرماسنس ) 565 ]8 ١‏ من الملاحظ أن الاموات كثيراً ما مهيئون للدفن فى أردية 
هيئة وزيئات عظيمة ٠‏ ومن واجى أن أستن عى اتتيافم لآمر من واجب كل مواطن أن 
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يعطيه ما يستحقه من عثاية كبيرة ٠‏ ذلك أنه لا يذبغى دفن الموتى متدثرين ملابس أو أردية 
يئة وغالية ! » وفى أول يثاير ١4#‏ صدرت بطاقة جديدة للملابس يسرى العمل مها مدة 
مانية عشر شرا أنقصت مقدار المندوجات المرخص باعطائها فى أثناء هذة المدة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فإن أحداً ماكان فى وسعه الانتفاع مبذه البطاقة إلا إذا أثبت حاجته الملحة إلى 
الملابس وأقام الدليل على أن ما بوجد لديه هنها قد بات من المتعذر رتق فتوقها أو حياكة 
ما بلى من أجزائها . وقد أعطى النازيون عمالهم الحق فى ص خزانات الملابس فى الببوت 
للتأ كد من أن المرأة لا تخق فى مكان ما ثيايا أخرى م يتطرق إليها البل ٠‏ وزادت محنة 
الملابس هذه عند تشوب الحرب مع روسيا ٠‏ ذلك أن" الحتاريين أرغموا ربات البيوت على 
التترع بالمماطف والآردية الثقيلة والاغطية الصوفية ( البطاطين ) لجئد المقائلين ف الجهة 
الروسية ٠‏ وذلك علاوة على ما كانت المرأة ترغم عَلى التبرع به عادة كل شتاء ( لصندوق 
إعانة الشتاء ). 

وقديا أ كثرت الدعاءة النازية من بذل الوعود لاستالة المرأة الآلمانية ٠‏ وكان من أهم 
هذه الوعود تَيئة البيوت الصحية الحديثة ذات الحدائق الصغيرة ٠‏ و للكيئه لم يمر عام واحد 
على وصوهم إلى الحم حتى كان قد أوقف بناء المنازل الجديدة ؛ ومئذ عانى 0و١‏ ومو( 
قرر النازيون قصر جرودم على الانتاج الحرنى فسبب ذلك زوال حل آخر من الاحلام 
اللذيذة التى كانت المرأة الألمانية تمنى النفس بتحقيقها وكان من الاسيا القرة التى دفمتها إلى 
تأبيد الحزب النازى فى الانتخابات الآولى لاريخستاج ثم لرياسة دولة الريخ ذاتها . وزادت 
محنة المرأة ف ألمانيا عندما كثرت الإغارات الليلية والنهارية على المدن وهدمت قذائف 
الأعداء بيوتا عدة لا سبيل إلى إعادة بنائها » ناهيك عن التفكير فى بناء غيرها ١‏ فنجم عن 
ذلك أن ارتفعت الايحارات ارتفاعا فاحشا حتى أن إبجار أأشقة التّى كانت مؤلفة من ثلاث 
غرف بلغ فى برلين خسة عشر جنيها انجلزيا فى ااشبر الواحد . على أن مشكلة السكنى هذه 
كانت مرتبطة مشكلة أخرى لا تقل عنما خطراً نمت عن تعذر العثور على الخادمات 
والمربيات والمرضعات ؛ وكان سبب ذلك , تعبئة » النساء جميعا فى خدمة الحرب . ثم صمرامة 
النظام الذى تَمم على ربة البيت أن تتبعه إذا قدر لا العثور على خادمة من بين أو لك 
البولنديات الاواق انتزعبن .النازيون الفاتحون من أوطانهن وأرسلوهن فى عربات المائم 
للخدمة فى البيوت أو العمل فى مواخير الدعارة الرسمية » إذ كان يتحمم تم على ربة البيت الآلما نية 
ألا سمح لخادمتها البوائدية بالراحة من عملبا أو تظبر نحوها شيئا من العطف والشفقة 
حت إذا عرف عنها لين الجانب وحسن المعاملة حرمت فى الو والساعة من خادمتها . 
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ولكن ماذاكانت الوسيلة النى استطاعت ما المرأة الآلمانية وهى الى حم علها النظام 
النازى أن تعيش فى شبه عزلة . ثم أقصاها عن جميع الوظائف أن تعير ها عما شعرت به من 
حزن وألم وبأس علاوة على مزها عن إدراك ما كانت ت#طلبه الحرب من تضحيات لاغنى 
عنها فى عرف الثازيين من أجل إحراز السيطرة العالمية ؟ وجدت المرأة الألمانية المتذمرة 
الحزيئة المتألمة اليانسة وسيله مؤاتية لاظبار ماكانت تنكنه من شعور فى إصرارها على نعى. 
زوجبا أو ولدها أو شقيقها أو أى عزير لدها عقب ورود الاخبار منيئة بسقوطه فى ساحة 
الوغى بعيدا عن أهله وعشيرته ؛ فقد انقضى الزمن الذىكانت تحد فيه المرأة الآلمانية عراء. 
وسلوى بل تقراً و#داً فى موت عزيزها من أجل شخص (الفوهرر) العظم أو قضية الوطلية 
الاشترا كة المقدسة بعد ما امتد أجل الحرب وطالت الخلة الروسية على وجه ال#خصوص. 
وتحطمت آمالها فى النصر السريع الخاطف وزاد عيشها سوءاً فى داخل الريخ ؛ وعيثاً صارت 
تحاول السلطات الحكومية إرغام الزوجات والآمرات على إتباع صيغة معيئة عند التعى تنص 
على ه سقوط المقاتل فى الميدان من أجل الفوهرر والوطن » . وكانت الصحف عند بداية 
الحرب تنشر قوام النعى على هذه الصورة . و لكنم! ما لبدْت عند اشتداد سخط الزوجات. 
والآمبات حتى أفسحت أعمدتم_الانباء الاعى تصوغهاالمرأة كا تريد وتشتببى . فتذكر كيف أن 
عزيزها , قد عاد إلى الميدان بعد فترة وجيزة أمضاها بين أهله وعشيرته ٠‏ فل ينقض يومان. 
على عودته حتى قتل فى أرض أجئبية فى بلاد روسيا الثائية الموحشة 1 . وهكذا تضمتت 
أنباء النعى إشارة صركة إلى مقدار ماكانت تعانيه الامبات والزوجات من آلام ممرحة 
ونأ س عظم لا يعكن أن مخفف من حدته القول بأن أبثائهن وأزواجين نما موا بأنفسبم فى 
سبيل الزعم العظم أو قضية الوطنية الاشترا كية المقدسة أو من أجل الوطن العزيز ! 

وكان مما زاد فى حزن المرأة الآلمانية التى فقدت ولدها أو زوجها أنها كانت ترى عدداً 
كييراً من الشيان الاقوياء والرجال الصالحين للخدمة العسكرية 1 ن بالوظائف الى أغدقها 
علييم الحزب الناذى فى داخل البلاد عند انخراطهم فى سلك , الثمم ب اطتارى ‏ أودو جيه 
العمل 30 غير ذلك من اليئات والمانظات النازية ؛ وذلك عدا العدد العظم من جنود 
المجوم والحرس الاسود ورجال الجستابو الذين انتشروا فى أرجاء البلاد حجة الاشرافة 
على الجهة الداخلية . واعتمدت الكو مة عليهم فى دعم نفوذها والقضاء على أية بادرة من. 
بوادر الترد والعصيان فى الريخ الآلماق . 

وقصة تلك القوات التى كانت تتألف منبا شراذم الحجوم ووحدات الحرس الاسود 
وهيئة الجستابو يحيبة حقاً ‏ إذ أرن توزيع هذه القوات عند بداية الحرب حدث على نحو 
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يضمن قبل أى شىء آخر تحقيق مآرب الرعماء النازيين ٠‏ فى ضرورة السبر على استتيابه 
الآمر للحكو مة ودعم أركان النظام القائم عن طريق مراقبة القوات المحاربة فى خطوط القتال 
الآماميةفضلاعنمراقبة الاهلين فى داخل الريخ نفسه . وبيان ذلك أن المر هتلر أسرع عقب. 
نشوب الحرب إلىتقسمالحرس الأسود (6.5) فريقين : فريقعبد إليه الاشراف والمراقبةعلى 
خطوط الةتال فى وحدات صغيرة تنيث بين الجنود فى الجهات الختافة فى الميدانالروسى غاصة. 
وفريق استبق فى داخل البلاد نفسها لتأيبد سلطان الحرب النازى . وكانت مهمة الفريق 
الآول مراقبة الجنود المقائلة ومئع ادشار روح التذمر بينهم والحياولة دون حدوث أية 
حركة قد يقوم ها الجيش الحارب من أجل التقبقر أو الانسحاب مبما اشتدت ضربات 
العدو وعظمت خسائر الجيش ١‏ وكان يطلق على هذا الفريق اسم ( زملاء لحار بين ) 
.5.5-م: وا وكان عددهم حوالى ...,.وم ؛ أما الفريق الشانى فقد بلغ عدد رجاله 
٠..,.وم»ء‏ وكان هتلر قد سمح لوحدات من الحرس الآسود أن تشترك فى القتال فى بداية 
الحرب عندما بدأ الاصر يبدو سبلا رخيصا .كم اشترك الرس الاسود فى القتال عندما بدأ 
الزحف على روسيا ؛ غير أنه بعد أن تبين للزعم أن الخلة الروسية لن تنقضى قبل الثمتاء 
التالى (41و1 - 45و ) أسرع فى استدماء هذه الوحدات المقائلة رجعل عملبا مقصوراً على 
مناوشة العصابات الروسية فى المؤخرة . وبعد ديسمير ١٠4١‏ اختص الحرس الاسوديأعمال 
الارهاب خلف الخطوط الآمامية . فأصبحت مهمتهم أن يثقلوا الفلاحين الروس والنساء 
والأطفال من قرية إلى أخرى ومن مكان إلى آخر وآسليط سوط العذاب على أ بدانهم جميعآً 

ومئذ ديسمير سئة ١44‏ تألفت كذلك من الحهرس الاسود وحدات اتخذت مكانها فى. 
مؤخرة اليش الآلمان الخارب: كانت مييتا انين عل ميع رادت قد .والتضان فى 
صفوف المقاتلين فى الخطوط الآماءية ومئع هؤلاء المقاتلين من التقبقر بشتى الوسائل ». 
وفضلا عن ذلك فقد عبد هتلر بمبمة مراقبة وحدات الجيش فى خطوط القتال الآمامية إلى. 
جماءات من شراذم الحجوم (.ه.ة) ورجال الجستا بو . 

وبلغ عددالرجان الذين كانت تتألف منهم شراذم اهجوم حسب إحصاء أذلى به (لوتز) 
إن 1 رئيس أركان حرب هذه الشراذم إلى جريدة سويدية فى مابو ١449‏ حوالى مليون 
وأربعائة ألف جندى كان عدد الموجود منهم فعلا فى خطوط القتال (...,همه ) يننا ظل 
أ كثر من أر بعائة ألف متتشرين فى أنحاء الريخ لتوطيد دعائم الحكم النازى ومراقبة الجببة 
الداخلية . وكان عدد الجستا.و فى تلك الآونة حوالى أربعائة أاف وجد منهم فى داخل ألمانيا 
ذاتها حوالى ربع مليون ينها اننشر الباقون فى أنحاء أوربا اححتلة » 
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فاذا أضيف عدد رجال الحرس الآسود (.5.و) إلى عدد جنود الحجوم (.م.و) من كلفوا 
مراقبة الجهة الداخلية » ثم أَضْيف إلى هذين الفريقين رجال الجستا بو المتشرون فى أزجاء 
الريخ الثالث لبلغ عدد الرجال الآشداء الآصماء من هذه الفئات الثلاث ( ...,..4 ) دجل 
أقامو ١‏ بداخل البلاد بدلا مر الذهاب إلى خطوط القتال الأمامية والدفاع عن الفوهرر 
ومبادىء الوطنية الاشترا كية المقدسة وأرض الوطن العزيز ! وكان هذا الرقم الضخم لايشحل 
بطب.عة الخال أعضاء حرب الثازى العاملين أو الموظفين فى هيئات اهرب ومنظاته الختلفة 
ذات الخلايا المتعددة الموزعة فى كل مديئة وقرية من مدن وقرى الريم الآمانى , وقد بلغ 
عدد هؤلاء الموظفين والاعضاء بعض مات الآلوف . 

ومع أن وجود هذا العدد الضخم من الرجال الصاححين لاقتال بعيدين عن ميادين الحرب 
كان وحده من أ كير العوامل التى سبي تكراهية شطر كبير من الآداين لاحزب الثازى وزعمائه 
فإن هذه الكراهية كانت ترجع أبضاً إلى ذلك الفزع العظم الذى استبد بالأهلين من بطش 
قوات الحرس الاسود ورجال الجستابو وقسوتهم ٠‏ وليس أدل على مبلغ هذا الفزع ما 
روته جريدة سو يدية إعلوواطعة0 هواوررعبك بعددها الصادر فى ( مالو ) مسزوا3 فى ١١‏ 
مابو سئة م«ع وو من أن ثلاثة من الرجال انتحلوا شخصية أعضاء من الجستا.و ودخلوا أحد 
المسسا كن فى برلين زاعمين أنهم إنما حضروا لاجراء تفتيش دقيق بأهر من الساطات الحكومية 
فكنيم هذا الادعاء من الاستيلاء على جميع قطع الاثاث وغير ذلك من النفائس التى راقت 
فى أعينهم ٠‏ ينما وقف أهل اليدت مكتوفى الايدى لا يبدون حرا كا يعقد الخوف ألستتبم 
ويذهب الرعب برشدم فبقوا على هذه الحالة هدة حتى إذا هدأ روع أحدم وجد الشجاعة 
الكافية الذهاب إلى مركز البو ليس يقص ما جرى ٠‏ وللكن أحداً لم ميم بالبحث عن هؤلاء 
االموص . وى الواقع لم يكن هذا الحادث الآول والاخير من نوعه . فقد وقعت عدة 
سرقات مشاءة ل هذه ءنذ وصل النازيون إلى الحم و بدأت تنتشر فى طول البلاد وعرضم! 
منظات جنود الحجوم والخرس الآسود والجستابو ؛ حتى إنافظ الجتابو كان وحده كفيلا 
بالقاء الرعب والفزع فى نفوس الآهلين » ثم تطايرت الاشاءات عن أشاط هؤلاء الجستابو 
« المرعبين » وما كانوا يأتونه من جراثم وفظائع ٠‏ وسرعان ما بلغت هذه الاشاعات حدا 
جعل الساطات الحسكومية تبادر فى مارس «6؟١‏ بتشكذيها تمكذيباً قاطعاً وت>_ذر الأهلين 
من الاستماع إلى أولتك الذين كانوا وبروجون هذه الأاباطيل, على حد قول الصحف الثازية . 

وكان من أه أسباب القاومة الداخلية اضطباد النازيين لالكنيستين الكاثو ليكية 
والبر وتستنتية . وقد بدأ عداء الثازيين لالكئيسة الكاثو ليكية قبل وصوهم إلى الحم زمن 
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وكان من أهم أسباب المقاومة الداخلية اضطباد الناز بين الكنيستين الكائو ليكية والبرولستنتية 
وقد بدأ عداء النازيين الكئيسة الكائو للكية قبل وصوهم إلى لمكم بزمن طويل يدل على 
ذلك بيان أصدره أساقفة بافاريا فى عام وم؟١‏ احتجاجا على الحركة النازية بسبب مبادئها 
المتعلقة بالعنصرية وتفضيل الجنس الارى على ما عداه من الاجئاس وموقف النازيين من 
الكتاب المقدس وتدخلبم فى أعمال القساوسة ومئع بعضهم من القيام بوظائفهم الدينية؛ فقد 
عمد النازيون فى أول الآمر إلى استجلاب مودة المعتدلين من رجال الدين الكاثوايك الذين 
أبدو | استعدادهم اتخفيف معارضتهم ضد النازية على أمل أن يفضى هذا التساهل من جانهم 
إلى إزالة ثى. من أسباب العداء المذى بدا مستحكا بين النازيين والكئيسة الكاثو ليكية , 
وفى تلك السنوات الأول التزم هتار خطة الميطة والحذر فى علاقاته معالكائو ليك لأنشعور 
الكاثو ليك فى ألمانيا ضد الشروعية كانشعورا قويا فلم يكن منمصاحة النازية بتاتا إثارة عداء 
الكاث وليك ضدم بدرجة ظاهرة ب وأحرز هتلر انتصارا كبيرا عند ما استطاع أن يعقد مع 
الفاتيكان معاهدة 0د رمعهمء) فى يولية عمو( لآن إرام ذلك الاتفاق كفل على حد قول 
النازيين أنفسهم اعتراف الكئيسة الكاث و ليكية بالوطنية الاشترا كية اعترافا نمائيا . وكان 
الكو نكردات ينص على أن يقسم كل أسقف عند تعيينه فى أسقفيته بعينالولاء للدولة الألمانية 
وحرم على القساوسة الانضمام إلى الاحزاب السياسية أو مساعدة هذه الأحزاب مبما كانت 
أغراضها . أما النازيونفقدتعبدوا فى نظيرذلك بأنيعطوا الحرءة الكاملة لمدارس الكاث وليك 
والجماعات الدينية الكائو ليكية ما دامت لا تهدف إلى أغراض سياسية ثم تعبدوا بعدمتدخل 
الدولة فى عقائد الآفراد وكل ما كان متصلا بشئون حياتهم الدينية » وألا ,تعرضوا اللاطفال 
الكاثو ليك بشىء . 

غير أن النازيين الذين كانوا قد وصلوا إلى الحكم قبل هذا الاتفاق بشبور معدودة » 
كانوا ببيتون الثية على نقض التزاماتهم عند أول بادرة ؛ وفضلا عن ذلك فان مضهم فى تنفيذ 
بر نامجهم الداخلى لتأ ليف تلك الكتلةالصلية المتهاسكة الى أرادوا إنشاءها فى قلبالريم الالماتى ما 
لبك حتى أثار ضدم احتجاجالكنئيسةالكائو ليكية » وكان سبيا فى استحكام العداء بين النازيين 
والكائو ليكؤالريالثالك » فقدأصدر النازيون بعد مضىستة أيام من:وقيعهم الكو نكردات 
قانون التعقيم » الذىسيق الحديثعئه » فأثاروا ,ذلك شعور االكائوليك لآنالتعقم يتعارض 
مع عقائدم الدينية ولاعكن أن يوافقوا عليه تحال من الأحوال » وعدوا إصدار هذا 
القاانون تحديا صريحا لم وتوقع النازيون أن بمتنع الكاثوليك عن تنفيذه وأن ينقد القساوسة 
هذا القانون نقدامرا ؛ وتحقق ما توقعوه إذ ألق الكارديئال (فرطابر) مومووزيوع , عظة , 
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فى آخر عام #سو ١‏ يبين فنباموقف الكنيسة الكائو ليكية رسعيا منمسألة النسل والتعقم وكا'بما 
كان [فصاح الكنيسة الكائو لكية عن موقفها من هذا القانون كل ما يبتغيه النازيون حى 
يعلنوا على الملا أن رجال الدين الكاثو ليك امترئوا الكو نكردات و نقضوا عينالولاء الذى 
أقسموه للدولة الآلمانية وأنهم مصرون عى الحضى فى عدائهم للوطنية الاشتراكية . وعلى ذلك 
شرع النازيون يكنمون الصحف الكائو ليكية فى غير توان وفى بداءة العام التالى (م١)‏ بدأ 
الفريد روز :برج يعد حملته لانتزاع الشباب الآلمانى من أحضان الكئيسة وماكانهتار يأخذ 
أهبته فى تلك الأونة لضان ماح الاستفتاء فى أقلم السار وانضامه إلى ألمانيا وكان النفوذ 
الكاثو ليى فى هذا الإقلم قويا فقد رأى هتار عدم الظهور بمظهبر العداء الصري للكائو لبكية, 
ووعد بصون حقوق اللكئيسة الكائو لكية. وتنفيذ مواد الكو نكردات بكل أمانة » غير أن 
هذه الوعود لم تكف لاقناع رجال الدين الكائو ليك بأ النازية لاتريد شرا بكنيستهم 
فأعد أساقفتهم فى اجتتاعرم السنوى وقتذاك فى بلدة ( فولدا ) ( خطابا رعويا ) أظبروا فيه 
[نذعاجهم من سير الأامور وعدم اطمئناتهم اليه . ولكن أحدامن الآفراد لم يقرأ هذا الخطاب 
لان الجستابو سرعان ما صادروه وأتلفوا كل أثر له . واشتد عداء النازيين للكائو ليكية 
فأعلن زعم الشباب الهتارى (بلدورفون شيراش) الحرب السافرة ضد الماظظات الكائو لبكية 
( مارس م9١‏ ) ؛ وأسيئت معاملة فتيان الكشافة الكائو ليك فىكلظرف ومناسية »واتهزر 
الهتاريون عودة فريق من هؤلاء الفتيان بعد زيارة قاموا ما إلى رومة فى غضون عام 6و١‏ 
ففاجأم رجال البوليس السرى فى أئناء عودتهم واغتصبوا منهم آلات التصوير والمساجح 
والصلبان ومزقوا ملابسهم ٠‏ وفى العام التالى نشبط عداء النازيين للكائو ليكية فأتموا خنق 
الصحافة الكائو لبكية . وكانوا قد بدأوا يكنمون أفواهها مند وصوظم إلى الحكم رويدا 
رويدا . وف عام 18 كانت قد حات كل منظات الشباب الكاثو ليكى تقريبا ولم يبق فى 
الميدان سوى ( الشباب التارى ) ودأب النازيون على إظبار الكاءوليك مظر أو لئك الذين 
يضمرون العداء للدولة دانما ولا يحترمون القوانين وبلطخون سمعة الرعخ الالمانى . فأصدروا 
قوانين لمنع تصدير النقد الآلمانى إلى الخارج وكان معتى هذا تعذر سداد الديون المتراكة على 
كل تلك الميئات والاؤسسات الدينية التى اضطرت أيام تدهور المارك الألماتى فى عبد 
(جمرورية وهار) إلى استدانتها من الخنارج إلا إذا لجأت إلى الهريب لآارن هذه الحيئات 
والمؤسسات الدينية لم تسكن بطبيعة الحال تشتفل بالتجارة حتى عكنها أن تسدد ديونها بفضل 
ما تصدره من سلع فل تسكن ثموسيلة لنسديد الديون غير تهريبالثقد وعذالفة أوامرالحكومة 
وفضلا عن ذلك فقد بدأ النازيون فى أوائل عام اموه و حملة واسعة الغرض متها اتهامالقساوسة 
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والرهيان والراهيات بسوء الخلق . ونشرت الصحف النازية بعد وبن كبيرة حوادث هذه 
الاتهامات الخزية ووعدت بتقدم ما لا يقل عن ألف من هؤلاء القساوسة والراهبات إلى 
الخاكمة ؛ وشجعت السلطات افراد الشعب على البحث عن هر تكى المو بققات من رجال الدين 
الكاثوليك ولكن هذه الملة الواسعة أسفرت عن أدانة خمسة وثهانين قسيسا من بين خمسة 
وعشرين ألفا فى اريخ ول يندت على را هبة ما أية تهمة من تلكالتهم الشنعاء على أن هذا الفغل 
م بمئع الذازيين من الامعان فى اضطباد رجال الدين ال كائو ليك من أجل سلامة الدولة على رحد 
قولهم , لعدة أسباب من أهمما أن الكئيسة الكائود يه ذات ثقافة جنبية فضلا عن أهالم 
نكن مؤسسة وطنية لآن اتجاهانها ومبوها مصطيفة بصيغة دواية ولا يكن أن يمد أعضاؤه 
«واطنين بمعنى الكلمة لما كان لهم من علافات مع سائر الكائوليك فى الخارج . وهكذا 
استطاع النازيون فى غضون ثمانية أعوام من بدء سيطرتهم أن يلقوا فى السجون حوالى 
خمسة آلاف قسيس . 

وعظمت عنة الكائو يكية بعد نشوب الحرب المتلربة ؛ وكان من وسائل إرهاقبامصادرة 
أملاك الكئانس والماءات الدينية ؛ فصادرالجستابو فى عام 114١‏ مرا كز ( جماعة يسوع ) 
وبيت الراهبات فى مونستر بوستفاليا ومرا كز جاءة القديس أوغسطين بالقرب من ( بون ) 
فى الراين و بلغ عدد مرا كن هذه الماعة الى صادرها الجستابو حتّى أواخر عام ١41‏ ثلاثة 
عشر مركزا . وفى مارس م4١‏ أعلن أسقف برلين أن النازيين صادروا كثيرا من أملاك 
الكئيسة الكائو ليكية وفى أبريل مرى العام نفسه أغلق النازيون أديرة البندكتين فى شى 
نواحى ألمانيا . ولكن فى عأم ١44«‏ كانت الولايات المتحدة الأامريكية قد دخلت الحربضد 
ألمانيا واشتدت غارات قوات الطيران اللريطانية على المناطق الغر بية لاسها وأنالجيش الآلمانى 
كان يزخف على روسيا ٠‏ وأخذت أركان الجببة الداخلية فى التصدع على الرغم من قسوة 
النازيين و بطش رجال الجستابو . وفى هذه الظروف رفع رجال الكاث وليك أصواتهم جأة 
يتحدونفاسفة النظام المتارى وجددون بتقويض أركانه . وصحيح أنقادة الكاثو ليك قالوا إن 
الامتثال لآوامر الدولة والخضوع لقوانينبا واجبْ على كل فرد ٠ولكتم‏ صاروا يطالبون 
فى الوقت نفسه بتغيير النظم القائمة وإنشاء نظام آخر بدلا من نظام الزعامة المسئولة » فكان 
معنى ذلك 'نسديد ضر بات المعارضة ضد النظام النازى بأجمعه . وأا ق أسقف مونسترالكونت 
(جالن) معزون عظات الثلاثالمشبورة غضون شبرى وليه وأغسطس من عام ١441‏ وحمل 
علىوْنية النازيينحلة شديدة داعيا الاباء إلى إمعان النظر فى«ستقبل أبئائهم » والمسيحيين إلى 
اتباع تعاايم الكنيسة الصحبحة : فلا يقتلوا النفس الى حرم الله قتابا , ولا يتخذوا مندعوى 


1ج 


تخليص المرضى من آ لامهم والجتمع من المعتوهين مسوغا لارتكاب جرائم القتل , وأطال 
الكونت ( جالن ) الحديث عن ( الوصايا المشر ) فوضح لمستمعيه إن مصادرة الآملاك ‏ 
على غرار ما كان يفعل النازيون - سرقة صريحة , وإن الحب الطليق ٠‏ وإنتاج الابناء 
لخدمة الريخ خارج نطاق الزوجمة ؛ زنا ومعصية ؛ وأن عدم احترام الآباء والآمبات عقوق 
ونكران وأن عبادة الطبيعة والدولة والجنس زيغ وكفران . وفى آخر العام نفسه ألق 
الكرديئال ( فولار ) عظة فى كتدرائية ميوت عدد فيها الاتهامات التىكان بكيلما النازيون 
الكنيسة الكاثوليكية ثم أخذ يدحض هذه المفتريات الواحدة بعد الآخرى وأظبر ما كان 
يفعله النازيون ‏ على حد قوله ‏ لاقتلاع جذور الكنيسة . وفى مارس 1448 قرىء 
فىالكنائس (خطاب رعوى) وضعه الآساقفة الكا وليك وف العام التالىكانأعداء الكدئيسة 
الكائ و لكية للالزية سافرا ؛ فانفض كثيرون من حول اتلرية » وزادت مقاومة المتذمرين 
من نظام النازيين شدة على شدما . 

وكان مما قوى حركة المقاومة ه الدينية » موقف النازيين من البروتستئئية فى ألمانيا فقد 
بدأوا بإحكام رقاءة الدولة على الكنيسة الروتستئتية مئذ استتب لهم الأامر فى الريخ فمينوا 
( قومسيريين ) للاشراف على شئون المكنائس البروستنتية فى برومنيا وسكسو نيا وغيرهاعام 
عمو ومئعوا أشر كل ماكان يتناول المسائل الكنسية ( ٠+‏ ) » وارتكيوا غير ذلك 
من الاعمال التى أثارت المقاومة ضدمم . وألق النازيورن القبض على كيار رجال الدين 
الروتستنت فى ورتمسرج وبافاريا ( ١44‏ ) وأرسلوا القساوسة الروتستنت خصوصا فى 
سكسونيا ونساو ‏ هس إلى معسكرات الاعتقال : وقبضوا على سبعائة منهمفى أنحاء بروسيا 
لانم قرأوا من فوق المنابر احتجاجا ضد تلك , الوثنية الجديدة . التى أراد الئازيون أن 
يستعوضوا ما عن الاديان جميعرا ( 56و( ) ونفوا عددا عظما من القساوسة الروتستنت فى 
( بروسيا ) وغيرها . وعئدما ألف المعارضون اللروتستنت كئيسة جديدة أسموها الكنيسة 
الاعترافيه » حتى يتحرروا من القيود النى فرضها النازيون على الكنيسة الروتستئتية ؛ عطلت 
السلطات الحسكومية إقامة الشعائر باالكنائس الاعترافية وصادرت أمواابا وفرضت رقابة 
شديدة على مطبوعاتها غير أن التدابير النازية لم تخضد من شوكة الاعترافيين وظبر زعماء أمئال 
مارئن نيمولر وغيره قادوا المعارضة ضد البتارية بشجاعة فائقة وضحى كثيرون بأنفسهم فى 
سهيل تعزيز العقائد المسييدية الصحيحةفقدم (نيمولر) واخوانه مذكرة إل الفوهرر ‏ يتساءلون 
فيبا عن نوايا النازية تجاه الديانة المسيحية ( +14 ) ثم تكررت احتجاجاتهم فى العام التالى 
وفى يوليه ألق النازيون القبض على ( نيمولر ) وفى فبراير مم14 قدموه لللحاكة ثمأرسلوه 
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إلى معسكرات الاعتقال . وعندما بدأ الحرب اشتد الضيق على السكنا ئس الاعترافية (1) 
ف يسعها إزاء انتصارات النازين الباهرة فى مراحل المرب الآولى وانتشار رجال الجستابو 
فى طول البلاد وعرضبا سوى أن تطأطىء الرأس انتظارا اساعة الخلاص . وكانت الحرب 
الى شنها هتلر على روسيا مؤذنة بأن هذه الساءعة لابد آئية . ذلك بأن الحرب الروسية كانت 
من أهم الاسباب التى أدت إلى ازدياد المقاومة ضد النظام المتارى وتصدع الجبرةالرا بعة نهائيا 
فضلا عن أنها كانت عثابة المعول الذى هدم ذلك البنيان الشاعة : 5 لة الحرب النازية . فانه 
بمجرد أن سرى التذمر فى الجيش بين صفوف الجئسد وضباطهم وكبار قوادهم , بات إنهيار 
ألمانيا أمرا لامفر من حدوئه . 

فقد عرف عن الآلمان من قدىم الرمن أ: نهم يعنون بتنظم الجيش عناية كبيرة ٠‏ ومعذلك 
قد يخ على الكثيرين أن الجيش الالماى ٍّ يمد أعظم الجيوش الدعةراطية إطلاقا بعد 
الجيش الاحمر وسبب ذلك أن الآلمان حين خسروا الرببالعالمية الآولى . رغبوا فى الانتفاع 
من دروس اهزعة القاسية وقد وجدوا أن النظام القيصرى القدم كان منعواملتلك الهزيمة 
إذ كان القواد والضباط والجنود يؤ لفون طبقات منفصلة جمئت من المتعذر قيام الآلفة 
والتفاهم بين الرتب العسكرية الختلفة . ولذلك حرص الألمان منذ أيام جمبورية وعار ؛ على 
أن يزيلوا هذه الفوارق على الأقل بين الضباط وضباط الصف وبقية الجند وعئدما وصل 
النازيون إلى الحكم درجوا على ذاك حتى خرج إلى عالم الوجود فى النهاية جيش (ديمقراطى) 
شديد القاسك دقيق النظام » يشعر أفراده شعورا قويا بأنهم إنما يؤلفون جموعة واحدة 
تربط بيهم جمبعا أواصر التفاتى فى خدمة الوطن . وعلى ذلك ظل الجيش الأآلمائى فى مراحل 
الحرب العالمية الثانية قوة متاسكة لاممكن أن يحد الوهن البها سبيلا وكان من أسباب ذلك أن 
جميع الانتصارات التى أحرزها النازيونحتى منتصف عام ٠4١‏ » كانت انتصارات سبلة لم 
تكلفيم جرودا كبيرة بل كانت كلالقوة التى اعتمد عايها الآلمان فى كسب معا ركهم لاتزيد على 
ربع مليون رجل وحوالى انى عشرة فرقة من فرق اهجوم المصفحة و بضعة ألاف من رجال 
الطيران والغواصات . أى أن الثازيين - بعبارة أخر ى - اعتمدوا فى احراز انتصاراتهم 
على ( الجيش الحترف ) , وعماده الجند المدربون الذين خدموا زمئا طويلا وتغلفات فييم 
روح التنظم العسكرى الآلمانى وعرفوا تقَالِد الجيش الآلمانى وحرصوا على الذود عنها , 
ولكن الآحوال لم تابث أن تغيرت عندما اضطر النازيون منذ أن بدأت الحرب الروسية 
فى يونيه 1441 إلى تجنيد كل شاب فى سن الخدمة العسكرية صالح لحمل السلاح فضموا إلى 
الجيش الالمانى فرقا جديدة جمعوا جنودها من بين أعضاء تلك ( الجبة الرابعة ) التى كان 
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يخافها ( هيمار ) كل الخوف منذ عام ١407‏ ويرى فيبا عوامل اتحلال عاجل أو آجل إذا 
تركت وشأنها ولم يفرض عليها ( الجستابو ) نطاقا من المراقبة الشديدة ولم يكن (هيمار) 
فى مخاوفه هذه مخطءًا أو مغاليا . 

فان هذه ( الجمة الرابعة ) التى قام أعضاق ها من الصناع والعال والزراع والموظفين , 
المدنيين - مجميع أنواع المقاومة الايحابية والسلبية فى داخل الريخ الآلمانى , على النحو الذى 
تقدم ذكره : لم يليث أنظبر نشاطها فىميادين القتال أيضا . ويخاصة فى الميدان الروسى الكبير 
الذى كان يتطلب من الآالمان حشد الآلوف من شبان الريخ لمنازلة الجحافل الروسية ولاجدال 
فى أن تلك المقاومة كانت مقصودة فضلا عن أنها كانت نتيجة حتمية لماحل بالجئود من التعب 
والملل والشسكوى من سوء القوين والتذهر من آلة الملابس والتعرض ارد الروسيا القارصض 
واليأس من احراز النصر السريع ؛ على نحو ماكان يعدهم به الهر هتلر من جانب ويغرر بهم 
الهر جو باز بدعايته الواسعة العريضة من جانب آخر . وقد ظبرت المقاومة فى أشكال متنوعة 
كان منها هروب المقاتلة الآلمان وتسليمهم من غير قتال وامتئاءبم عن تنفيذ أوامر الهجوم 
وتفضيلهم التقرقر فى الميدان على مواجبة العدو ثم التذرع بشى الوسائل عقب وقوعبم ف الآسر 
واطمئنانهم إلى أنهم قد أصب<وا بعيدين عن عخالب الجستابو لاظبار كراهيتهم و بغضهم للنظام 
النازى وللز عم ؛ وعصابته ؛ وماابنت حوادث هذه المقاومة أن استرعت أنظار الروسعقب 
نشوب الحرب بيهم وبين النازبين وذلك على الرغع من أن انتصارات الآلمان كانت قد جعلتهم 
فى الشهور الأب ولى من عام ٠447‏ على مقربة من لينتجراد وتجاوزتمم ( سمو لنسك ) ومكتتهم 
من التوغل فى الاوكرين . فيدأ الروس يدرسون أ-وال الطهاربين والاسرى الآلمان دراسة 
منظمة تلق ضوء كبيرا على حقيقة هذا النوع من المقاومة وسواء كانت هذه المقاومة ذات 
أثر فمال فى اندحار النازيين فى النهابة أو تضافرت عوامل أخرى أشد خطرا على تقويض 
دعائم الريخ الثالث فان وجود هذه المقاومة فى مرا<ل الحرب الآولى دليل على أن المتلربين 
قد أخفقوا فى استالة سواد الامة الآلمانية إلى تأيبد ذلك النظام » الذى فرضوه على ألمانيا 
فرضا ثم أرادوا تطبيقه على بقية أوروبا الثازية , وأسطع رهان على هذا الاخفاق ان 
الجبدى الآلمانى الذى عمد إلى الفرار من الخطوط اللأامامية أوالتسلم أو عصيان الأوامر 
أو عدم الثبات أمام العدو فى بداية الحرب مع روسيا كان من غير شك لاجد فى تلك الفاسفة 
النى قامت عليها دعائم النظام النازى أبة مثل عليا خليقة بتضحية النفس و بذها رخيصة فى 
سبيل تحقيقها . 

فقد أخذ عدد الهاربين من المقاتلة الآلمان إلى الجيش الآحمر يزداد مئذ بداية الخلة الروسية 
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حى بلغ درجة جعلت من المتعذر الاعتقاد بأن حوادث الهرب كانت حوادث فردية ولا تدل 
على فقدان الرغبة فى الخال لدى شطر من الجئود الآلمان فى الجبة الشرقيه . ومئذ .م١‏ مارس 
447 أشارت صحيفة الثازيين الرسمية ( فولكهير يوعتر ) إلى هذه الحمالة إشارة خفية 
عندما قالت : ٠‏ إن الجئود الآلمان يفكرون ف البرد والقمل وغيره من كلام أ كثر مما يفكرون 
فى وطنهم فإذا فتح جئدى فاه فى الجهة الروسية فعل ذلك دائها للشكوى من الى د أو من أن 
مطبخ الميدان لا يعد الطعام فى موعده » أو من أن الخيز قدم أو غير ذلك من الشكاوى,» . 
وجاء فى مفكرة يومية عثرعلها الروس بين اوراق ( الفريد روهيل ) أحد الضباط الآلمان 
الذين سقطوا فى المدان الأوسط بالقرب من ( أثاوثو ) فى غرف موتزايسك فى آخر 
يثاير ١94+‏ ما يؤيد [نتشار روح التذمر فى الجيش أبان الحلة الروسية فقد دون هذا 
الضابط فى مذ كرته بتاريخ م؟ ديسمير ١4١‏ , أنه من الصعب على المرء أن يفم 
ما حدث الآن ؛ فاننا نتقبقر . مع أننا لم نتقيقر فى بوائدة ؛ ول اتقبقرفى فرنسا 
أو اليونان ؛ والكن هنا فى الروسيا . 1 من التقدم إل الآمام بدأنا لسبب ما نتقبقر 

وهذا أمر يصعب فيمه لاسما وأن ( الزعم ) أ كد لنا أن الروس سوف رون صرعى َ 
الخلة الروسية لابد منتهية فى ختام عام غ4١‏ حتى يستطيع الانتهاء من الانجليز أيضا فى عام 
+54( ولكن هذه الآمال تنهار الآن كأنها بيت من الورق , وكتب الضابط أيضا فى م ينابر 
١ : 4‏ لقد أصبح جنودنا غير أوائك الذين عبدناهم من قبل . أنهم الآن يلزمون الصمت 
ويصعب عل المرء أن يحد من يتحدث اليه منهم بل إنه ايبدو علمهم التجهم وعدم الثقة وصحيح 
أن الجنود مازالوا مخشون باس ااضباط و انكن العلاقات القائمة بين الطرفين قد تغيرت نوعا 
ما حتى أن الإنسان إشعر .وجودتوتر غير طبيعى وذلك نذير سوء » : وكتب فى اليوم التالى 
, اختتى من فرقتنا أمس ثلاثة رجال , ولم يكن هذا الحادث الآول من نوعه . والظاهر أنهم 
هربوا أو سوا للعدو ... , وكتب فى .م ينابر : ه اخترق الروس صفوفنا ثانية . ونحن فى 
خطر التطويق وخسارتنا جسيمة ؛ والجئودمتج,مون . يبدو علييم الوجوم ؛ وحبذا لو أمكن 
معرفة ما تجول تخاطرم . والكنهم يلزمون الصعت دائما . وهذا الصمت يرهق أعصابنا 
كثيرا, . وذكرفى ١‏ يناير : ه لاشك فى أن الجنود يكثرون من الكلام فيا بيهم ٠‏ وم 
يعدالنظام دقيقا . وحدث أمس أن الجندى (هانز يبر ت) أرسل الى مركز أماى للمراقبة 
ولكنه سرعان ما رجع الى الجنود لاهئا مذعورا ولم يعد الى مركزه الا بعد أن هدد 
باطلاق الرصاص عليه » وفى 8؟ إناير كتب يقول « تزداد نفسية الجنود سوءا يوما بعد 
يوم ... وقد حدث أمس أن رفض عدد منهم القيام بجوم مضاد . حتى اضطرر نا الى تهد يدهم 
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باطلاق نيران المدافع الرشاشة عليهم . وقد حاول ثلاثة من الرجال التسلم الى العدو , فاعدموا 
رميا بالرصاص : ان النجدات الى تصل اليئا ههى من رجال الاحتياطى غير المدربين ٠»...‏ 
وأخيرا دون فى مذكرته بتاريخ غ؟ ينابر : ه وصات اليئا أوامر َم علينا عدم التقرقر خطوة 
واحدةوقد أنذر الضباط ,أنهمسوف يقدمونالى الحا كالعسكرية اذا انسحبوا أو تقبقروا قبل 
أن تصل الهم أوامر بذلك , ولكن اصدار الأوامر ثىء » واطاعتها ثىء آخر . ويبدو أن 
القيادة العامة لاتدرى بكل ما يحرى فى هذه الجبات على وجبه الصحيح ... أن معركة اليوم 
يقصد من ورائها الاستيلاء على ( أفاروفو ) ... , وفىهذه المعركة قضى صاحب المذكرات نحبه . 


ومن أمثلة التسلم المقصود الى المدو ما وقع فى أكتو بر 49 فى الجبرة الثمالية عندما 
أدغم جود احدى الايات المثشاة على رفع 5 التسلم البيضاء فقد غادروا أما كنم آخذين 
معهم ضا بطم وسلءوا أنفسبم لرجال الجيشالآحمر . وقد حدث أن وقف أحد هؤلاء الجنود 
خطيباً يتنأ بقرب انيار الئازية وض الجنود الالمان على وقف القتال . وحدث فى فبراير 
47 أن عبد الى فريق من جنود المشاة عبة تغطية تقبقر الجيش » و لكدنهم بدلا من ذلك 
لم يطلقوا رصاصة واحدة على العدو 0 وعندما اقترب الروس مهم 0 أرسل رئسهم مندويا 
يبلغهم رغبة جئوده فى النسيم . » وفى غير الميدان الروسى أمثلة عدة للبرب من الجيش والتسليم 
العدو ورفض القتال حتى أن القيادة العايا الآلمانية وجدت من الضرورى ارسال الجستا بو 
وطائفة من الجذود المتحمسين للنازية للانضمام الى القوات الحاربة فى الميدان لمراقبة الواربين 
أو الراغبين فالتسلم أوالممتنعينعن تنفيذ الآأوامروالةبضعليهم وتقد بم الى الحا كم المسكرية 
أو اطلاق الرصاص علهم بدلا من ذلك فى الو والساعة . فقد حدث فى نوفير سئة ١941١‏ 
أن رفضت وحدة ألمانية 5 ليل انآ على حدود فرنسا الشمالية الشرقية مغادرة الشكنات 
والانتقال الى الجهة الشرقية » فاطاق الرصاص على نسعة وعشرين منهم » والق القبض على 
ثلائمائة ؛ وأعدم فى الشبر نفسه ستة من الجنو د الآلمان فى بتسامو فى طرف فنائدة الشمالل 
نحاولة البرب ؛ وفى مم ديسمير١ ١4‏ حدشف قرية (ميايخوفو) بالقربمن ( بلجورود) أن 
رفض نسعون جنديا اطاعة أوامر البجوم فاطلق الرصاص عليهم وف يثاير +114 أطلق 
الرصاص على عدد من جند الألاى السابع والثلائين بعد المائة بسبب القرد والعصيان ؛ وفى 
نفس الشهر أعدم ثلاثة عشر جئديا ألمانيا فى ( اسن ) وثمان فى ( لييزج ) لرفضبم الذهاب الى 
الجببة الشرفية ؛ وفى فراير ١4+‏ أعدم ثلاثة وستون من الآلمان فى ( :انسى ) بفرنسا لآنهم 
رفضوا الذهاب الى خطوط القتال الروسية ؛ وفى نفس الور هرب عشرة جنود فى أثناء نقلوم 
بالسكة الحديد من أحد المرا كز بفرنسا وضبط واحد منهم فانتحر قبل محاكته . 


- 0زم" سم 


وثمة ظاهرة أخيرة تدل على مبلغ ماكان هئاك منشعور عدائى مشترك بين أمرىالحرب 
الالمان نحو النازية وزعيمما أن لم تكد السلطات السوفيتية فى معسكرات أسرى اهرب تسمح 
بتأليف المعيات الآدبية للخطابة والمناظرة وما الى ذلك حتى | تبر هؤلاء الفرصة للخوض 
فى مساوى. الوطنية الاشترا كبة والتدمير الذى تم على أيدى اازعماء النازيين الذين ألقوا 
تلبية لأطماعبم وخدمة لآ رهم الشخصية علابين الرجال من الآلمان ومن حلفائهم ,المكرهين, 
على التعاون معرم إلى ميادين القتال . 

وكان من المتوقع بطبيعة الحال أن تشجع الساطاتالسوفيتية هذه الحركة فسمحت بذهاب. 
الوفود من الأسرى الالمان لزيارة أسرى الحرب الرومانيين وغيرهم لنشر الدعوة ضد النازية 
وببان مبلغ الاخطار التى تستهدف لا البلاد الحتلة من جراء تعاونما مع النازيين ٠‏ وزيادة 
على ذلك أذنت الساطات السوفيئية بعقد اجتّاءات كبيرة حضرها مندوبون عن معسكرات 
أسرى الحرب جيعا لتوضيح موقفهم من الثازية وتوئيق العلاقات بين كافة أسرى الحرب على 
أساس التخاص من الهر هتلر والثازيين كخطوة لا غنى عنها لنشر ألوية السلام على أور با وفى 
يثاير ١4#‏ اجتمع فىأحد معسكرات اسرىالهرب فالروسيا مندوبون عن سائرمعسكرات 
الأسرى بلغ عددمم دام وكان معظم المندو بين من الالمان برئاسة ( الاونرائى ) ردواف 
وولف من برلين ثم كثرت اجتهاعات اسرى الحرب ف الشمرور التالية , فدث فى فراير أن 
حضر إلى المعسكر رقم هه -والى ماثة وتسءون مندوبا مثلون ١74+‏ من ضياط الصف 
فى المعسكرات الاخرى . وبعد أسا بيع قليلة أى فى أواخر مارس عمد الإسرى الآلمان 
الذين وقعوا فى الاسر بين ديسمير ١غ‏ وفراير ١46+‏ اجتاعا فى المعسكر رقم و 
وانخذوا قرارا طويلا . ختموه بعيارة رنانة . , لتسقط الحرب . وليسقط هتلر وعصابته » 
وليحى النضال من أجل ألمانيا الحرة ؟ ‏ . وفى فراير ومارس من العام نفسه أصدر ثمانية 
وعشرون ضابطا من أسرى الحرب الألمان فى روسيا نداء طويلا أذاءته الخطات الروسية 
وكذلك الحطات السرية فى الريخ الثالك عدة هرات ٠‏ أوضح فيه الضباط لأابنا. و انهم كيف 
غرر هتلر وعصابته بأهل البلاد وزجوا مم من أجل أطاعيم الجنونية فى حرب يفتى فيها 
«ئات الآلوف من الشباب سدى وأنه لا بمكن أن تنتهى ما دام هتلر فى الحكم لآنه لن 
يعقد انسان أى صلح معه ينما تستطيع حكومة وطنية يؤيدها الجيش ويولها الشعب ثقته أن. 
تحصل لالمانيا على صلح خليق بأمة عظيمة » فكان هذا النداء دعوة صرعة للثورة على. 
النازيين فى المانيا . 


وقد ينبادر الى الذهن أن أسرى الحرب كانوا مدفوعين لظروفهم الخاصة إلى إظبار هذا 


ما" د 


العداء وهذا البغض نو الئازية وزعيمباولكن الحقيقة كانت على عكس ذلك تماما » بل إن 
هناك من الامثلة الكثيرة الآخرى ما يكن لإظبار مبلغ التصدع فى الجيش الالمانى وقتذاك 
ولعل من أخطر هذه الحوادث ما وقع فى إقلم (القُوج ) الفرنسى على الحدود الشرقية بين 
فرنسا والمانيا فى فراير ١44+‏ ؛ عندما التحم الجئد الالمان مع حرس ( هيملر) فى معارك 
دموية كا حدث بالقرب من باريس فى الوقت نفسه أن أعدم ثمانية من الجنود الآلمان 
لادتكابهم جرعى التخر يب ومحاولة اهرب وف ( بار دو بيش ) فى تشيكوساوفا كيا سار الجنود 
الالمان فى مظاهرة كبيرةفطافوا بشوارع المديئة وهم يصيحون . , نطلب الصاح ونريد العودة 
إلى الوطن ,فا ليث رجال ( هيمار ) أن حضروا مسرعين وأطلةوا الرصاص» فقت لوا 
هن المتظاهرين ثمانية وجرحوا ثلاثين وألقوا القيض على ستين منهم وحدث فى أوائل 
عام م4( أن اختنى +أة عدد من القواد فى ظروف غامضة كان من بيهم الجنرال فون 
ريشئاو عدا غيره من كيار الضياط الألمان . وقد أذاعت الحخطات السرية المرة الآلمانية 
وقتذاك تفصيلات عن ظروف اختفاتمم ثم إعداميم بعد ذلك ويتبين من هذه التفصيلات 
أن احد عشر ضابطا من كيار رجال الطيران الآلمانى الذين قتلبم ( الجستابو ) كانوا جميعا قد 
وقعوا أسمائهم على , مذكرة , يعارضون فيبا هيمار فكان توقيعبم على هذه امذكرة السبب 
المباشر لسفك دمائهم . 


وكان ( هيملر ) قد طلب فى ذلك الحين أن يكون لدى فرق الحرس النازى من أحداب 
القمصان السود ( و.ع ) الخاضعين لرياسته قوة منفصلة من السلاح الجوى غاصة مها ؛ فلقى 
هذا الطاب معارضة شديدة من الجنرال ( براوشيتش ) ومن هيرئّة القيادة العليا لاجيش الالمانى 
ومن جانب فريق من كيار الضباط وخصوصا فى سلاح الطيران وكانت حجة المعارضين أنه 
ينبخى الاحتفاظ بوحدة القيادة العليا العسكرية وعدم تجحرئتها وأنه مادامت التنظمات الثازية 
الحزبية المعروفة » وهى فرق الهجوم , وفرق الحرس قددخلت فى خدمة الجيش فقد أصبح 
من المتحتم عايرا الخضوع النام لنظامه . وأمام هذه المعارضة ‏ رأى ( هيمر ) أن ياجأ إلى 
( هتار ) حتى يحصل على تأييده وللكن (هتلر ) كا كانت عادته فى هذه الآمور ظل مترددا 
ورأى تأجيل الفصل فى هذا الموضوع ؛ وعندئذ وجد الضباط والقواد بدورمم وكانوا قد 
فاتحوا ( هتلر ) نفسه فى اللآمر أن يستميلوا إلى جانهم ( هرمان جور ) . بيد أن (جوديج) 
الذى كان قد بدأ يفقد فى تلك الآونة ذلك النفوذ القدم الذى تمتع به طويلاء لم يليث أن 
رأى من مصلحته عدم القطع برأى حاسم قديرضى فريقا ويفضب فريقا آخر وفضل بدلا من 
ذلك أن تظل علاقاته طيبة مع الماءتين . ولكنه لما كان يرى فى شخص ( هيءار ) منافسا 


سدولكب- 


خطيرا له فقد لجأ [لى استخدام الجنرال ( مياش ) وسيطا لدى كيار ضباط الطيران فى السلاح 
الجوى حتى يطلب اليبم إعداد , مذكرة , فى هذا الموضوع يرفءوتها إلى هتار ؛ متضمنة 
احتجاجا شديدا على مايريده ( هيمار ) . وقد أعد هؤلاء الضباط المذكرة فعلا » وكان عددم 
احد عشر وعلى رأسهم كل من ( أوديت ) (٠‏ موادرز) و( فون ثيدا) و(ويلرج) 
فكانت نتنيجة ذلك أن اختنى الموقعون عليها فى أيام قليلة ؛ لجاء هذا الحادث دليلا جديدا . 
إلى جانب حوادث أخرى من نوعه على أن الضعف قد بدأ بتطرق إلى قوة الحرب الآلا نية 
يسبب ذلك الانقسام القائم على وجه الخصوص بين المنظات الثازية العسكر بة » وه تنظيات 
حزبية وقرة الجيش المقائلة النظامية فى ألمانيا . واحدت انقساما كبيرا بين كيار القواد الألمان 
فشل الألمان فى الاحتفاظ بسّاليئجراد فى أواخر عام +4؟١:‏ واضطرارهم إلىتسليمها للروس 
ثم التقبقر المستمر فى الجبة الروسية مئذ نوفر من العام نفسه إلى أواخر م1564 » وبدأ 
جماعة من الضباط الآلمان فى الجبرة الروسية يضعون الخطط هن أيام تساليم ( فون باولوس ) 
فى ستالئجراد لاسقاط هدلر : وسرعان ما تطورت هذه الخطط بعد ذلك حتى أصيحت 
مؤامرة طفق أكدامها يضعون التدابير لاغتياله وكادت المؤامرة تنجح وةتذاك لولا أن الصدفة 
وحدها جعات هتلر يغادر مركز القيادة قبل تنفيذها و الى خمس وعشرين دقيقة . 


وكانت مع ركةستا لينجراد فاتحة شوم على الجدوش البتلربة . إذ انها لت علبهاالضر بات من كل 
جانب فنزلت القواتالبر يطانية والكتدية فىجنو فى إيطاليا ف سبتميرم؛؟١‏ واستمر زحفهم 
إلى الشمال طوال العام التالى وأزال سقوط ( كاسيئو ) العقبات التى كانت تعترض سبي ل الحافاء 
فى الطريق إلى روما ( مايو 44؟) فتقبقر الآلمان بدوت نظام أمام الغزاة . وفى أوائليواية 
نزلت القوات الريطانية والأمربكية من البحر والجو على ساحل أوروبا الغرى فى مقاطعة 
تورمانديا فأعلن تشرشل فى مجلس العموم اللريطافى فى > شفع عه ؤ يده الغو وفتح الجهة 
الثانية . وبدا كاثنما قد أطبقت جحافل الحلفاء على , قامة هتلر, التى ظلت مصدر رعب 
وفزع ردحا من الزمن وأنه لا مفر من تةويض أركانها بسرعة خاطفة وعندئذ أفاق الزعماء 
النازيون منغفاتهم . وكان منالمتوقع أن يتضافروا علىدفع هذه الكارثة التى نزلت يساحتهم 
ولكن بدلا من ذلك فوجىء العالم يوم ٠٠‏ يوليه ١444‏ بإذاعة من برلين أن فريق القواد 
المتذمرين فى الجيش الآلمانى منذ أيام الملة الروسية أرادوا اغتيال هتلر ؛ ومع أن العناية 
الالبية وحدها ‏ على حد قول اذاءتهم ‏ هى التى أنقذت هتلر من الموت فى ( أويرسالزرج) 
وأن جوباز استطاع أن يحبط حاولة , عصبة كبار الضباط الاستيلاء على مبانى الحسكومة فى 
برلين » فإن الآمركان على جانب عظي من الخطر إذ ثبت أن عددا من كبار القواد الذين 


ادم اآاسه 


قادوا الجبوش الآلمانية المقتصرة فى السنوات الماضية كانوا ضالعين مع المتآمرين أو كانوا 
على الآقل من الناقين على 'هتلر وجماعته . فءزل هؤلاء منمركر القيادة » وكانوا الفيلدمارشال 
فون رواشتد القائد العام السابقللجيش الالمانى فغر ب أوروبا والفيلدمارشال فونيراوشتش 
قائد القوات الآلمانية البرية العام سابقا والفيلد مارشال فون بوك أحدقواد الجيش فى روسيا 
وزملاؤه الثلاثة فى اخلة الروسية الفيلد مارشال فون ليب والفيلد مارشال فون مانشتين 
والفيلد مارشال فو نكلايست . ثم الجنرال فون فال-كنهاوسن القائد العام السا.ق فى هو لئده 
وفضلا عن ذلك فقد تمردت وحدات من القوات البرية والبحرءة وقام الأهلون تحركة عصيان 
واسعة فى المذاطق الصناعية التى خربتبا قذائف طائرات الحلفاء فى ستو تجارت ودواينفرت 
وبريمن وميوخ واشبت الثورة بين وحدات من الجيش الالمانى فى جنوفى ألمانيا واشتبك 
الجيش مع الجستا بو فى جبات مختلفة بألمانيا ووقعت مصادمات بين شراذم البجوم وجنود 
الجيش الآالمانى فى فرنسا فى بوردو ولموج ونم ونانت وأعطى الفوهرر هيمارساطات واسعة 
فقام الآخر بعملءات تطبير واسعة قأسية فانةض الجستابو على كل مناشتهوا فى أمره يعدمونه 
رميا بالرصاص أو يرساونه إلى معسكرات الاعتقال ؛ ونفذ الاعدام فى كثير من المقبوض 
عليهم وأودع غياهب السجون عديدون من العلماء والتبلاء ورجال المالوالصناعة . وتألفت 
فى أوائل أغسطس ١١646‏ ( محكة الشرف ) وكانت مبمتها عزل القواد الذين تحوم حولهم 
الريب فى الجيش ورفع أسمائهم إلىهتار حتى يتخذ قرارا بتقدهم إلى (عكمة الشعب الالمانية) 
فباشرت محكمة الشرف مبمتبا وأصدرت قرارها بإدانة كثير من القواد وفصلهم من خدمة 
الجيش وبعد محاكة دامت ,ومين أصدرت عكة الشعب الألمانية أحكامها على ثمانين من 
القواد بالاعدام ثم نفذ فهم الحم شيها . 


ووسط هذا الاضطراب الشامل ظلت تجىء الاخبار السيئة من كل جانب منبئة بتحرج 
الآمور فى الميدان الرومى والجبرة الغربية وميدان إيطاايا » ول تحدث إعدام القواد المتآمرين 
أو الضالعين معهم أو انتحار فريق همهم أى تأثير فى بقية الضباط والةواد المتذمر ينف الجيوش 
الالمانى حتى أنه فى أوائل سبتمر كان شغل دؤلاء الشاغل إفساد جميع الخطط التى كان يضعبا 
الفوهرر نع إطباق العدو على دولة اازعامة المسئولة » فقد رفض الجترال فون شولتز أن 
ينفذ أوامر هتثر له بتدمير أقصى ما >كن تدميره من باريس حتى يتأخر زجف الحلفاء فى 
فرنسا وبلجبكا وعظم الشعور بأن هام القواد الآلمان كان منصرفا إلى حاولة [دعال قوات 
الحلفاء الزاحفة من الغرب إلى ألمانيا قبل وصول الروس الما واعترف جوباز حرج موقف 
ألمانيا فى منتتصف سيتمير . وفى أواخر الشبر نفسه بعث فون روتشتد بتقرير عنسوء الموقف 


ا 


فى الجة الغربية فاشتد القلق بالحر هتلر وفقد السيطرة على أعصاءه [ذ بات متيقئا من تدهور 
الروح المعئوية فى نفوس قواد الجيش الالمانى وذلك علاوة على ما كان خامره منرببة شديدة 
فى ولائهم أو فى عزمهم الصمود أمام العدو ؛ ولمس هتار تدهور الروح المعئويةفىأقرب الئاس 
صلة به وتطايرت ااشائعات أن هيملر وجو بلز وجودتح وغيرهم من كبار رجال حكومة الريخ 
الثالك يعدون العدة للفرار من ألمانيا حيما يرون بوادر الانهيار التام تلوح الأابصار . ولكن 
إطباق الروس عليهم من جانب وقوات الآمريكبين والبريطانيين من جانب آخرء لم يدع هؤلاء 
الزعماء والقواد فرصة للبرب , وكان الروس أول من طرق أبواب ترلين . ونشطتطائرات 
الحلفاء فى تسديد الضر بات القاعمة إلى قلب الريخ الألمانى . وكان على أثش [حدى هذه الغارات 
الشديدة أن اق .ار هتار حتفه تحت أنقاض دار المستشارية فى ١‏ و مايوه؛و ١‏ واختافت 
مصائر بقية الزعماء ف.آثر جو باز الانتحار أما بقية الزعماء فقد قدمهم الحافاء المتتصرون إلى 
الحاكة فى نورمسرج [حدى معاقل الثازية وأصدرت الحكمة العسكر ية الدولية حكم الاعدام 
على المرشال هرمان جور والمرشال ويلبل كيتل والجرال الفريد يودل وهانز فرانك 
ويوليوس شترامخر وسايس انكوارت ويوا م فون ريبروب وأرندت كالتثرونر والفريد 
روزترج وويلبم فريك وفريتر سوكل وصدر حْ الإعدام, أأيضا غيابيا على مارتن بورمان 
الذى اختافت الآراء فى مصيره واحكيت بالسجن المو بد على روداف هيس والآميرال رايدر 
ووائر فونك وحكتت على الآميرال دواتز بالسجن عشرسئوات ومخمسة عشر عاما على فون 
نوراث و بعش رينسنة على بالدورفونشيراخ والرت سبير وقد أفرج عنكلمن هيالمار شاخت 
وهائز فريتش وفرانز فون بابن وكان إصدار الحكم بتاريخ أول أ كتوبرة4؟١‏ وقد نفذ 
حم الإعدام شئقا فى +1 أ كتوبر ١14+‏ وأما جورت فقد انتحر قبل تنفيذ الحكم بساءات 
وقد أحرقت جثث الاحد عشر زعما فصارت رمادا تذروه الرياح . 
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للبائ 
السلام الدائم 


كانت خاتمة حياة الرعماء والفلاسفة النازيين على النحو الذى شبدناه قصاصا عادلا لماعة 
توهموا أو زين لم الششيطان أن باستطاعتهم أن يفرضوا سيطرتهمعلىالعالم أجمع اذا هم أحكوا 
تدبيرم فسلبوا الشعوب حرياتها , وأرغموا الام على الخضوع لسلطائهم ولم نكن ثم «ندوحة 
عن انبيار دواتهم ف النباية لآن ذلك ( النظام الجديد ) الذى ابتكره خيالهم كان مبنيا على 
قواعد مستمدة من , فلسفة. هى أقرب الى الخلط منبا الى شىء اخر : فلسفة تقسم الام 
والشعوب الى طبقات وطوائف من السادة المبجلين الذين توهموا أن من حقهم الأزلى فرض 
سيطرتهم وسلطانهم على بقية أبناء البشر لا اسبب سوى أن القدر على حد قوم قد أجرى 
فى عروقهم دما نقيا وأنشأ هؤلاء السادة فى تربة لا تنتج غير الرجالالممتازين وأما منعداهم 
فن الووام والحشرات الى يحب | بادتها أو معاماتها معاملة الرقيق. وأى نظام ذلك الذى طمع 
النازيون فى ارغامالشعوب على قبوله وهممن الناحية السياسية يريدون الرجوع بالعال|الآوروق 
الى تنظيم عصور مضت وانقضت وصار ينظر اليه الئاس على أنه مرحلة من مراحل التطور 
الإنشاى كان لابد للعالم من اجتيازها حتى يصل الى هذه الدرجة منالرق المادى والممئوى فى 
هذا القرن العشرين . وأى نظام ذلك الذى طمع فيه النازيون فى ارغام الشعوب على قبوله 
وهم من الناحيةالاقتصاديةيريدون نهب الآمم وسلب ثروتها ,طرق بعيدة عنالحق والقانون 


لقد أفلح النازيون بتدا بيرهم أن يستثيروا المقاومة ضدهم من كل جانب وعلى الرغم 
من أن دعايتهم المنظمة القوية كانت تذيع فى أرجاء العالم أن الفوهرر والقادة الثازيين 
استطاءوا أن يحعلوا من دولة الريخ الثااث كتلة نازية لما ودما فان عوامل الضعفكانت 
تعمل رويدا رويدا لتقوبض أركان هذه الدولة ؛ وهل كان ينستى ذلفوهرر وسائر الزعماء أن 
خمدوا فى صدور تلك الشعوب المقبورة جذوة الآمل فى الخلاص من سلطانهم مهما امتد به 
الزمن وهم الذين حطموا حياة هذه الشعوب من الاواحى الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
حتى أن أوروبا الأنما تزال تعانى آثار الاحتلال النازى . 
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وقديما كان من برنائج النازيين أن يعيدوا تكوين البنيان الاقتصادى بأوروبا على نحو 
كفل تحة.ق غرضين أو لبما جعل الجرمان الخلص أرباب الصئاعة والمال وحدم وأاب 
السيطرة والسلطان بفضل ما يسبغه النشاط الصئاعى عليهم من قوة فزدادون جاها ورقيا 
بنها تنصرف بقيةالآمم ف القارةالأوروبية إلى العئابة يشئونالزراعة فتنحطمتز لتهم ويصبحون 
بمرور الزمن عبيداً أرقاء » وأما الفرض الثانى فبو أن بحطموا كيان الآم الآوروبة إلى حد 
يستحيل معه [عادة بنائها إذا قدر لدو لتهم الانميار وخيل إلى النازيين أنهم ما داموا فى دست 
الاحكام بأوروبا كانت عبقريتهم الفذة كفيلة وحدها برعاية النظام الذى وضعوه وأما إذا 
انقضى عبدم لسبب لم يكن فى حسبانهم فلن يستطيع أحد من بعدمم منع أورويا بأجمعها من 
الانبيار بعد انميارهم » ولا جدال فى أن النازيين أفلحوا فى تطبيق نظامبم الجديد وبا اطريقة 
التى هدام إليها تفكير فلاسفتهم وزعمائهم ؛ ولكنه لا جدال كذلك فى أن هذا النجاح نفسه 
كان المعول الذى هدم به الثازيون بنيانجم الشائخ فى أوروبا . ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة 

أولا أن تجاحبم فى تطبيق نظامهم الجديد حرك الشعوب ف البلدان المفتتحة إلى المقاومة 
بشتى ضروءا . وأخفقت صرامة النازيين يا فشل الجستابو فى إقتلاع جذور هذه المقاومة 
بل صارت تشتد وتقوى كذا غلا النازيون فى تطبيق نظامهم فكانت قلعتهم التارية ( قلعة 
من الورق ) ما لبثت أن تداعت أركانها عند أول طارق لآانما ما كانت تضم أقواما مستعدين 
لبذل نفوسهم من أجل الذود عنها ومنع العدو من إقتحامها » وأما السبب الثاى فبو أن 
الوقت كان ألزم ما يكو ن لنجاح تطبيق هذا النظام من الناحية الاقتصادية بها أقدم ااذازيون 
السكارى بنشهوة الانتصار الخاطف ولذته على أجراء التغييرات الاقتصادية الى اقتضاها 
تطبيق النظام الجديد دون أن يتخ -ذوا التدابير الى تكفل الاطمئئان الى أن سيطرتهم 
باقية مخلدة . 

وأق لهم أن يفعلوا ذلك فالآسر الى انتزعت منمواطنها بقضبا وقضيض,اوشتت أفرادها 
أو أرسلوا للعمل مسخرين فى خدمة الريخ فى أنحاء أوروبا الحتلة كان لابد لاستقرارها فى 
مواضعبا الجديدة من عامل الوقت ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه ما كان يكفى أن تنقل المصانع من 
الروهر مثلا إلى ألمانيا الجنو بية الشرقية أو يطلب إلىأهل المقاطعات الفر نسية الشمالية الشرقية 
أن يققصروا جبودم على الزراعة أوتصدر الآوامر بابطال التعدين فى فرئسا امحتلة كذلك , 
أو تميئة بولندة لادماجبا فى الريخ الصناعى بعد إبادة أهلا أو ترغ البلدان المفتتحة 
على اعتبار برلين عاصمة العالم النازى المالية أو غير ذلك من أباطيل الاقتصاد النازى 
فا كان بكق ذلك كله لآن خلق أوروبا خلا اقتصاديا جديدا بين طرفة عين وانتباهتها » 
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ناهيك بعدم ملاءمة هذا النظام اطبيعة تكوين القارة ذاتها وحاجته إلى وقتطويل حتّى ترسخ 
قواعده وتتوطد أركانه . فليا يمر النازرون عن كسب الوقت » بات العمل الانتاجى معطلا 
فى بلدان أوروبا المفتتحة حتى إذا ما حانت الساعة وزحفت جيوش العدو علهم استحال 
علييم أن يحدوا موارد كافية اتابعة إنتاج عتاد الحرب فعجل ذلك مبزعتهم . وأما السبب 
تالت فانه كان من مقتضيات العمل ذا النظام الجديد 00 الريعخ الثالثك نفسه هو انحور 
الذى يدور عليه هذا النظام بأجمعه ومنذ استتب لانازيين الحسكم وااساطان فى ألمانا عملوا 
على تميئة دولة اريخ 5 دولة الزعامة المسئولة ‏ على حسد قوهم لاحتلال المركز الذى كان 
ينتظرها فى عبدها الجديد , فأحكموا تطبدق قواعد النظام الجديد فى أمانيا قبل أن يطبقوه فى 
أوروبا الحتلة بنحوستة أعوام ؛ فأوجدوا بذلك نواة تلك المقاومة الداخلية التى أرغت 
هئريك هيمار على [عداد العدة لاخمادها قبل تشوب الحرب التارية بعامين تقريبا . وكان من 
أثر يجاح النازيين الظاهر فىتطبيق النظام الجديد فى أورو با نتيجة لانتصاراتهم الخاطفه الأول 
أن زاد خطر الجبة الرابعة الداخلية . وأخفق الجستابو فى داخل الريخ ؟ أخفةوا فى أوروبا 
الحتلة فى [خماد هذه المقاومة ولم تفلح السجون ومعسكرات الاعتقال ووسائل الابادة وااتقتيل 
فى صون هذه الججمة من التصدع وفضلا عن ذلك فقد انتقلت عدوى المقاومة إلى الجند 
والضباط والةواد . فاضمحلت الروح المعئوية فى الآلمان جميما . وكانت محاولة النازبين فى 
تأليف نلك الكدلة الصابة المتهاسكة فى قاب الريخ الثالث المعول نفسه الذى قوض دعائم 
سيطرتهم فى الداخل والخارج معا . 

والان وقد زالت دولة الئازبين من الوجود بقضبا وقضيضها <ق لنا أرس نتسائل ماذا 
يكون ذلك النظام الذى يحب أن حل فى ألمانيا حل النظام النازى القدم . وهل يكنى أن يعد 
أقطاب الدول المنتصرة تلك الشعوب الى ذاقت الآمرين من احتلال النازيين لبلادهم بأنه 
ما دام النازيون قد زالت دواتهمودمرت أنظمتهم ومنشا تهم وأعدم زعماؤمم أو اتتحروا فان 
ذلك وحده ومن تلقاء نفسه كفيل بعودة الآمور إلى مجاريها ومؤذن بأن المستقبل لابد منطو 
على العيش الرغيد والحياة المطمئئة الهادثة ؛ أم أنه لامناص من التفكير العميق لابتكار أجدى 
الوسائل العملية لتحقيق هذه الايد ات لدت اتلك الشعوب حتى تتحرر من خوف 
الاعتداء عليها فى عقر ذاه من جانب طغاة آخرين غائمين ؟ أوهل يسمح المنتصرون باعطاء 
الالمان فرصة ثانية كلهم من السعى لفرض تلك السيطرة الجرمانية على أوروبا من جديد 6 

فى الماضى القريب ادعى أنصار سياسة , التسكين وااتبدئة » أن هناك فروقا بين سواد 
الشعب الا مانى وطغمة النازبين ؛ وأن توقبع العقوبة على الجناة المسئو لين عن الحرب الهتارية 
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لا يقتضى إلهاقالاذى بالامة الآلمانية . واتخذوا ديلا على وجود هذهالفوارق تلك المقاومة 
الإيحابية والسلبية التى أبداها فربق من الآلمان الناقين على النازءة ومع هذا فقد عليناالتاريخ 
أن الشعب الآالمانىكجموءة لا يقل فى نزوعه إلى السيطرة والطمع فى السيادة وخوض غمار 
الحرب منأجل تقيقهذة السيطرة وتلك السيادة عن قادتهو زعمائه » وكذلك عليتنا التجارب 
القريبة أن هذا الشعب الالمانى الذى قد يبدو أفراده كل على حدة ؛ مساكين و ادعين , لايقل 
فى موعه كأمة عن قادته وزعمائه اندفاءا وراء السرطرة وال.اوة . ومن ميزات هذا الشعب 
القدرة على الانتعاش واجتياز الآزمات الاقتصادية بيرعة تدعو إلى العجب ؛ ولكنها تدعو 
فى الوقت نفسه إلى الاشفاق على بقية الشعوب الجاورة له » لآن هذا الانتعاش الاقتصادى 
يقترن دائما بالرغبة فى الفتحو التوسع ٠‏ فول يسمح للآلمان بأن يتتعشموا اقتصاديا بحيثيتمكنون 
من تويز آلة الحرب الخربة من ج-ديد والقذف بااشعوب الآوروبية وبغيرهم من شعوب 
العالم فى أتون الحربمرة ثانية ؟ . وما بزال الاعتقاد سائدا بأنءنشأ الحرب إلهتارية والحرب 
العالمية الآ ولى كذلك هو حاجة ألمانيا إلى موارد طبيعية لا توجد فى بلادها » ولا غنى عن 
جلها من الخارج لتنظم حياتها الاقتصادية . أى أن الدافع إلى الحرب الآخيرة يا كان الحال 
فى الحروب السابقة دافع اقتصادى ومع أنه ما فرج عن موضوع هذا االكتاب مناقشة هذا 
الاعتقاد السائد عن جوهر العوامل التى أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية » فانه ما يحدر 
ذكره أن كافة الحاولات التى بذلها أقطاب سياسة ١‏ التهدئة والنسكين » وتخاصة فى عاى 
معو ل ء ومو باستخدام رجال المال والصناعة لاقناع النازيين بااعدول عن إثارة الحرب 
كان نصيها الفشل . وكان أصحاب تلك السياسة برمون إلى عقد اتفاقات اقتصادية مع الريخ 
الثالك لخدمة التجارة الآلمانية فى أوروبا الجنوبية الشرقية وفى أفريقية الجنوبية ( الريطانية ) 
والسويد وغير ذلك من اللأقطار . أضف إلى هذا أنهم حاولوا اقراضي ألمانيا ( فى لندنءوليه 
ومو( ) ألف مليون من الجشهات الاتجايزية لمعاو نتها على تحويل [تتاجبا الصناعى الحرف 
إلى انتاج سلى نظير أن يجحرى الريخ الثالث تعديلا جوهريا فى سياءته الخارجية على أساس 
تخفيض تسلحه تحت مراقبة دواية واخلاء تشكوسلوفاكيا بيد أن الئازيين - يا كان يتوقع - 
ما لبئوا أن رفضوا هذه العروض السخية وعلة ذلك أن دافع الحرب لم يصبح فى الحقيقة 
اقتصاديا صرفا يا كان الحال فى القرن الماضى على وجه الخصوص . لا مئذ تقدم الفثون 
الصناعية . وتطبيق الطرقالعلبية الحديثة فىالصئاعة بحبث أمكن إنتاجطراز الطائرات الجديدة 
أضحى النضال من أجل إحراز ااسيطرة العالمية هوالذى رك الحوادث ويكيفسياسةالدول 
فبدلا من أن تظل ( الدولة الوطئية ) وحدة التنظيم السيامى يا كان الحال فى عصور النشاط 
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الاقتصادى أضحت ( القارة ) وحدة ذلك التنظيم . وقد حاول أ<د الكتاب المعاصرين 
(ه . ن . بريلسفورد) تاخيص ذلك فى قوله , كانت القاطرة البخارية سبيا فحدوث الانقلاب 
الصناعى كذلك كان استخدام الطائرة بدابة عصر الوحدة القارية » ول تسكن حاو لةااذازيين 
فرض السيطرة الجرمانية على القارة الأوروية سوى مظبر من مظاهر تلك العوامل الجديدة 
التى برزت فى ميدان السياسة الهو لية م نأجل إحراز التفوق والسيطرة على العالم وهذا مايفسر 
[خفاق الساسة , المبدئين » فى الفترة التى سبقت قيام الحرب الآخيرة . لذلك كان من العبث 
أن تعاد تجر بة والتهدئة, مرة ثانية كملاج لتجنيب الآهم والشعوب ويلات حر بأخرى بثيرها 
الألمان يا فعلوا فى الحربين الءالميتين الآولى والثانية ومن العبث كذلك أن برغب واضعو 
الصلح المنتظر فى أن تعود الآمور إلى ما كانت عليه قبل السيطرة الثازية . 

ولكنه إذا كان قد ثبت [خفاق سياسة , التهدئة والتسكين , فى إقناع اللمان بالعدول 
عن استخدام الحرب كوسيلة لفض مشكلاتهم الاقتصادية والسياسية مع بقية الآهم وكان 
معروفا أن التنظم الذى بى على أساس معاهدات الصلح فى فرساى فى عام 1:16 » وما تفرع 
عن هذه المعاهدات حتى عام وم وء قد أسفر عن تمكن الآلمان من إشعال نار الحربالعالمية 
الثانية » ولا أمل لذلك فى سلام دام إذا أعطى الآلمانالفرصة لاعادة تمثيل الرواية من جديد فا 
القواعد التى ينبغى على ااساسة أن يوا على هدما مبرح السلام المنتظر ؟ وبعبارة أخرى » 
ما ذلك النظام الذى يحب أن يحرى عقتضاه تنظي شئون السالم حتى يتجنب البشر ويلات 
الخروب ف المستقبل ؟ 

على أن البحث فى هذه المسأ لم يفت المفكرين والكتاب الإقتصاديين والسياسيين 
مئذ نشوب الحرب الآخيرة وبعد انتهائم! » وقد ذهروا فى ذلك مذاهب شتى ولعل أصماب 
التهدئة والنسكين أخفضوم صوياً وأقايم أنصاراً . أما أولئك الذين لابريدون أن يفوتوا 
تجارب الماضى القريب دون الاستفادة من عبرها ومواعظبا » فقد تنوعت آراؤم فيا ينبغى 
اتخاذه من وسائل تكفل استمرار السل فى المستقبل أجبالا عدة ولعل أظبر ماجاء فى هذا 
الصددء ماذكره (بو لاينتزج) أحد أعلام المفكرين الأو رو بين ف الإقتصاد والسياسة فن قوله 
أن هناك ولاشك نظام آخر فى الاستطاعة أن يشخل مكان النظام الجديد الذى أوجده 
الناذيون » وذلك بأن يطبق النظام الجديد الهتلرى تطبيقا عكسيا . أى أنه ينبغى أن يحرى 
ضد ألمانيا ذانها تطبيق كافة المبادىء والقواعد البى ارادت أن تسترشد مها فى تحقيق سيطرتها 
على أورر با والعلم . ومعنى ذلك أنيعام ل الشعب الالمانى بالمعاملة القاسية ات اقها البو لنديون 
التعساء من الألمان . فإنه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إبادة الشعب البولندى باسلوب منظم 
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فبناك مايرر تكليف البولئديين بأن يكوا الآمة الجرمانية على أن نطلق يدهم حتى ينتقموا 
لانفسبم ما أصامم على يد الآلمان باتباع نفس.الوسائل الى اتبعبا مؤلاء لأآأبادتهم وذلك 
بأنيحشدوا الماءات الغفيرة من الآلمانو يطلقوا الرصاص عليبم أو تحرموم الطعام حت مموتوا 
جوعا ويطردوهم من بيوتهم فى أثناء الشتاء حى ملكوا. بردا إلى غير ذلك ما كان يفعله 
الالمان فى بولندة . وفضلا عن ذلك فإن تطبيق النظام الجديد النازى تطبيقاً عكسياً يعنى 
مصادرة الاطعمة الآلمانية وموارد أغذية الشءب الألماتى وتقييد نشاط الآلمان الإنتاجى 
والحد منه » مادام الحسكام أو الفانحون . البولئديون لابفيدون من هذا النشاط شسيئا 
اصلحتهم . ومن المتعذر أن يمارض انسان فى ذلك كله حجة أن هذا الل القاسى لا يتفق مع 
القواعد الخلقية أو المبادىء الإنسانية ٠‏ لآن ألمانيا فعات ذلك وأ كير الظن أنها ان تتردد 
فى العودة إليه إذا سنحت أمامها الفرصة مرة أخرى فى المستقبل بيد أن مافعله الهتاريون فى 
الماضى القريب وما تزال الإنسانية تشكو آثاره مر الشكوى . لامكن أن تلجأ إليه 
الدمموقراطية المحبحة لحل مشكلة الحرية والسم مهما كان حل هذه المشكلة متوقفا على مدى 
تبجاحبا فى إزالة الخطر الألماتى . 

على أن هناك لحسن الحظ حل آخر ء قد لايفضى العمل به الى ضمان السلرضهانا تاماولكن 
من مزاياه على حد قول ايئتزج تعطيل قدرة المانيا على فمل الشر تعطيلا كبيرا ولهذا الحل 
ناحية سراسية وأخرى إقتصادية . فن الناحية السياسية ؛ يبدو عند تطبيق (النظام الجديد) 
تطبيقا عكسيا أن تحرثة الرعخ بعد الحا الهزعة به أمر لامفر مثه . ومعنى هذا أن تسترجع 
الدويلات والإمارات االكبير ة الآلمانية ذلك الاستقلال القدم الذى تمتعت به قبل أن بم 
اتحادالمانيا المعروفق عام ١‏ /ام ٠ ١‏ فتستعيدهذا الإستقلال كلمن الفساوباثاريا , وود مرج 
وبادن وسكسونيا وغيرها . وكذلك ينبغى أن تقام من (الراان) دولة حاجزة ٠‏ لآن 
استيلاء بروسيا على أرض (الران) حديث العرد نسبياء ولذلك لا يتصف أهلبا بتلك 
البروسيانية الصميمة , على غرار مايظر فى ألمانيا الشرقية . وفى هذه الامارات والدويلات 
المستقلة كافة » ينيفى أن يكون التاج من نصيب الاسرات القدعة التى حكنت هذه البلاد فى 
الماضى » والتى ما يزال ا انباع ومريدون ف المانيا لآن من شأن ذلك مساعدة هذه (الدول 
الجرمانية ) على الاستقرار ودعم استقلالها و بقامًا منفصلة كل الإنفصال فى حياتما المستقلة 
الجديدة عن بروسيا ولكنه لما كانت بروسيا ذاتها من أيام فردريك 'الاعظم قد أقامت 
البرهان المرة بعد الاخرى على طفيانما وإمعانما فى العدوان ؛ واثارة الحروب » فقد سقط 
1 في أن تبح دولة مسسيقلة , ضبن بجمرعة الدول الالمانية الأخري المستقلة ومع أنه من 
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مقتضيات نجحاح هذا الل السيامى أن حتل المانيا جئود الحلفاء المتتصرين ف الحرب اللاخيرة 
إلا أن هذا الاحتلال ينيغى أن يكون احتلالا مؤقتا فى هذه الدول الألما نية المستقلة » ماعدا 
بروسيا وقد تدعو الحاجة الى احتلال بروسيا وحدها احتلالا داتها . 

ومن الناحية الاقتصادية يقتضى هذا الحل أيضا تطبيق (النظام الحتلرى الجديد) على 
ألمانيا تطبيقا عكسيا فن المعروف انه كان من أهداف ذلك النظام أن تصبح ألمانيا مركر 
الصناعة وإتتاج الاسلحة وعتاد الحرب فى أوروبا . ثم حرمان سائر الشعوب من صناعاتها 
على أن تصبح مبمة هذه الشءوب مجرد انتاج السلع التى تطلبها ألمانيا وتقديم العمال الارقاء 
الذين يسخرون فى خدمة الصناعة الآلمانية . ولذلك يذبغى حرمان ألمانيا الموزومة من صناعاتها 
الى حد بعيد فتمحى من الوجود كافة الصناءات المستخدمة فى انتاج معدات الحرب وأدوات 
القتال » يا بحب تقليل الصناءات التى مكن تحو يلها لمثل ذلك هذا الى أنه يحب أن توضع 
الصناعات الباقية مباشرة تحت إشراف الام المنتصرة ورقابتها يا يحب الحد من قدرة ألمانيا 
على انتاج الخامات والنفط وأدوات الحرب الضرورة . 

ولما كان حرمان المانيا من الصئاعة يترتب عليه نقص ظاهر فى حاجتها إلى السكك الحديدية 
وطرق الثقل السريع الآخرى . فقد بات ضروريا خفض طاقة العمل فى الخطوط الحديدية 
ذات الآهمية المسكرية أما إذا نيم عن ذلك كله تعطل عدد كبير من العمال الآلمان 5 هو 
منتظر فإن تطبيق هذا النظام المكدى لابترك هؤلاء المتعطاين دون عمل [ذ يحب استخدامبم 
أولا فى الاعمال الإنشائية فى البلدان التى وقعت فريسة فى قبضة الالمان إبان سيطرتهم 
فدمروا مصائعها ومبانيها وخربوا حمولا فإذا فرغ العمال من هذه الأعمال العمرانية 
استخدموا فى إقامة خطوط قوية من الت<صيئات فى البلدانالتى تسكرر فى الماضى اعتداءالآالمان 
علبا . وفضلا عن ذلك يحب أن يتأاف من هؤلا. العال الآلمان ( مورد ) لا ينضب له معين 
و ع مت عرق الادل حتى تستقدم كل دولة منهذا (المورد) المدد الذى تريداستخدامه 
فى جميع الاعمال التى لا تتطلب موارة فثية والسبب فى ضرورة وجود هذا ( المورد ) أنه 
لما كان من واجب الدعقراطية الصحيحة أن تسهر على دوام السلام وهذا أمر يستحيل تحقيقه 
إلا إذا احتفظ بجحيوش جرارة فن المنتظر أن تقل الايدى العاملة فى هذه الدول من جراء 
تحنيد شباءا فى الخدمة العسكرية . ولذلك لا متدوحة عن أن تبحث هذه الدول عن وسيلة 
تسد هذا التقص المنتظر فى الأايدى العاملة نما . فيصبح المال الالمان ذلك ( المورد) الدائم 
النى تستطيع الدول أن تستقدم مئه ما تريده وكل ه#ذا يتفق مع المبادىء التى كان يطيقها 
الآلمان مع ايام » مع فارق واحد ء هو أن العال الآلمان سوف يعاملون معاملة الآناسى . 
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أضف إلى هذا أنه كان يعرف عن نوايا ألمانيا إذا قدر لها الانتصار أنها تريد أن تنثىء من 
( الجنس الجرماق الماك ) جنسا مبمته الحرب والقّال والاضطلاع بالاعمال الى تتطلب 
مرارة فثية ليس غير ينما يستخدم ملابين الهال من بين الاجئاس الى قد تخضعيم لسلطانها فى 
الاعمال , الوضيعة » ومن الممكن تنفيذ هذه الخطة بشكل عكمى فترغم ألمانيا على تقدسم 
الأأبدى العاملة , ليحلوا حل الرجال الذين تتألف منهم تللك القوة العسكرية الى عليها صون 
الس من أن يتعكر مرة ثانية إذا ما حدث الآلمان أنفسهم أن يحاولوا مرة أخرى تحقيق 
أغراض عدوانية . 

وهناك وسائل عدة لتطبيق مبدأ ( امجال الحيوى ) الآلمانى تطبيةًا عكسيا فقد سبق القول 
أنهكان من أم أغراض (النظام الاقتصادى الجديد) الذى وضعه هتلر أن يحرى تعديل الحياة 
الاقتصادية ف البلدان الجاورة على نحو يجعل تسكو ينها ملائما لحاجات ألمانيا الاقتصادية . ولذلك 
فان عكس العمل ذا المبدأ معئاه مئع الاقتصاد الوطنى فى هذه البلدان من أن يكون مكيلا 
لنظام الاقتصاد الالماتى ‏ ولا جدال فى أن مثل ذلك من مصلحة هذه البلدان وسوف تجد فيه 
الضمان الكانى لسلامتها . لانه إذا امتئعت البلدان عن [ نتاج ما تحتاج إليه ألمانيا فان ألمانيا 
لن تستطيع أن تحصل على ما تريده من خامات ونفط وما إلى ذلك فلا يتجدد عندئذ عدوانها 
عليبا وعلاوة على ذلك فإن خلو هذه البلدان من المنتجات اللازمة لالمانيا من شأنه أنيصرف 
الآلملن عن الطمع فى غزوها وامتلاكها . من ذلك أن زوال موارد النفط الرومانية يساعد 
ولا شك إلى حد كير على تقليل مدى اعتّاد ألمانيا على أوروبا الجئوبية الشرقية فى سد 
مطالب الحرب الى تحتاج اليها ومن الممكن اتغلال موارد النفط فى رومانيا بسرءة عظيمة 
دون التقيد بأية اعتيارات تجارية حتى ينضب معين آبارها . 

ولا تكون رومانيا موضع أطاع جديدة من جانب الآلمان فى المستقبل وعلى كل حال 
يسود الظن اليوم أن موارد النفط فى روءا نيا قد أشرفت على النضوب ؛ ولذلك كان مرن. 
واجب الدول الحبة لاسلام أن تبذل كل جبد بالتعاون مع رومانيا ذاتها لإخراج رومانيا 
من قائمة مئاطق انتاج النفظ الهامة فيذا أضيف هذا الى تحطم منشئات صنع النفط كيميائيا 
بتحطم مصانع تقطيره لاصبح دن المتعذر على المانيا أن تغامر تحرب عدائية مرة ثانية . 

وئمة مثال آخر . دو ( فول الصويا ) الذى شجعت المانيا على زراءته والإكثار من 
إنتاجه فى بلدان أوربا الجنو ببة الشرقية فىالسئوات القايلة اتوسبقت الحرب الاخيرة وفىأثناء 
سئوات الحرب أيضا وقد فعلت ألمانيا ذلك لآن هذا الحصول يستخدم غذاء للإنسان وعلفا 
للداشية ويمكن استخراج الزيوت منه واستماله مادا ويثمو فول الصويا ككثرة عظيمة فى 
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الصين واليابان وغيرهما من بلدان الشرق الاقصى ولذلك يحب حرمان المانيا من الحصول 
عليه من أورونا الجنو بية الشرقية حتّى يكون اعتادها كله فى سد حاجتها مئه على (منشوكو) 
وغيرها من البلدان البعيدة إذ أنه لا معنى من الناحية الإقتصادية لآن برخص بانتاج (فول 
الصويا) لبلدان لا تساعد أ<والها الطبيعية أو أجور العال فيرا على انتاجه بالكيات الحائلة 
التىتنتجها (منشوكو) ؛ ومن الآوفق ان تستورد ألما نياحاجتها منه من (منشوكو) بطري قالبحر 
الطويل . دون أن يشجع زراعة هذا الصنف فى أوروبا الجنوبية الشرقية إذ إهتمام ألمانيا 
بادعال زراعته فىهذه الآقالم لم بكن عبثا . ولااجدال فى انه إذا ظلت أورويا الجنو بية تنتج 
(فول الصويا) وتمد به ألمانيا فان الوقت لن يطول كثيرا قبل أن تحد المانيا ما يسبل عليبا 
إثارة حرب عالمية ثالثة . 

ومن مصلحة البلدان الجئوبية الشرقية فى أورو با أن تعمل على إنشماء الصناءات «أرضها 
حتى تصبح دولا صناعية ولو إلى حد محدود لآن ذلك من شأنه أن يقلل من اعتّادها على 
المصنوعات التى تستوردها من ألمانيا ؛ وتقتصر وارداتها من ألمانيا على بعض السلع السكالية 
فبذلك تفقد الصادرات الآلمانية أسواقبا فى هذا الجزء من أوروبا ؛ ويمكن الاستعاضة عن 
هذه الآسواق المفقودة بأن نظل الأسواق فى البلدان الواقمة وراء البحار مفتوحة لتصريف 
الصادرات الآلمانية يا أن ألمانيا بحب أنتظل معتمدة كذلك فى وارداتها من النفط والخامات 
على ما تصدره اليبا هذه اللدان الثائية 

وأما نتيجة هذا ( النظام ) فبى أن ألمانيا سوف تبق معتمدة فى سد حاجاتها الضرورية 
على استمرار تجارتها الخارجية عير البحار ولا يلحق ذلك أى أذى با فى وقت السلم ٠‏ بِننما 
يزيد فى مقدار الصعو بات الى تصادفها فى وقت الحرب زيادة كييرة ٠‏ فلا تقسدم لسيب هذه 
الصعو بات المتوقعة على إشعال حرب ثانية . 

بيد أنه لا مناص من أن يسفر تطبيق هذا (النظام) عن خفض مستوى المعيشة فى ألمانيا . 
وللكنه لما كان من المتوقع أن تعن ألمانيا بالزراعة عثاية كبيرة وبرسل العال الآلمان إلى 
بلادهم دفءات من أجور الخد مة التى يحصلون عليها فى الخارج و يسرح الجيش الاآلماى ويعق 
الألمان من نفقات جيوش الاحتلال فى بلادهم . فان من شأن ذلك جميعه أن يخفف كثيرا من 
وطأة هبوط مستوى المعيشة فى ألمانيا ولو أنه منااطبيعى أنيظل هذا الحبوط ملحوظا؛ ومع 
ذلك فبناك ما مكن أن جد فيه الشعب الآلمانى ما بعوضه شيا كثير | عما قد يلقاه من شظف 
العيش وهو تيقئه من أن زعماءه لن يسمح لهم بأن يقذفوا بألمانيا فى حرب جديدة وأن 
يستغلوا مواردها من أجل التسليح مرة ثانية وقد لا برضي عن هذه الجالٍ جيل من الآلمان 
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نشأ على الاعتقاد بأن الجنس الجرماق له وححده حق السيادة على سائر الاجئاس . ولكن 
على العالم أن بواجه أمرين لا ثالث لها : إما خفض مستوى المعيشة فىألمانيا وهو أمر لامفر 
منه » وإما الاستبداف لحرب جديدة ولذلك فانه من خطل الرأى أن يعارض أحد فما ينتظر 
من خفض مستوى المعيشءة فى ألمانيا الاسباب [نسانية وكذلك من الخطأ معارضة ذلك بدعوى 
أن العالم .وف خسر كثيرا إذا أخى مانون مليونا من الجرمان بعيشون عيشة غير رخية 
إلى حد ما ووجه الخ طأفى مثل هذه الأقوال أن شيئا لا يمكن أن يعدل خطر تعرض العالم 
لآهو ال الحرب مرة ثانية بل إن الاههام بصو نالسلام بحب أن يلغى [لغاء جميع الاعتبارات 
الآخرى ولا يمكن من غير شك أن ينظر إنسان إلى هذا النظام المقترح على أنه من الحاول 
المثالية لآنه من المتعذر الحصول على حاول مثالية ولابعيش البشر فى عالم مثالى وكل ما هئالك 
أن يختار الانسان بين طائفتين من المزايا والأفكار ومن شأن تطبيق ( النظام الجديد ) 
تطبيقا عكسيا أو بعبارة أخرى العمل ( بالنظام الجديد الممكوس ) أن يقلل كثيرا من خطر 
نشوب حرب أخرى بفضل اتباع وسائل قد تبدو شاقة مرهقة إذا قيست بتلك الى أوجدتها 
معاهدة فرساى ولو أنها من الناحية الانسانية تفوق كثيرا ما كانت تتبعه ألمانيا . 

ويتطلب تطبيق هذا ( النظام الجديد الممكوس ) وضع خطة حكة التنظ, الدولى وى 
كل دولة على حدة . أى أنه ينبغى استخدام العال الآلمان (الجندين) أو (المسخرين) للخدمة 
فى أورويا على نحو لا يسبب تعطلا عن العمل فى البلدان الى تستخدمهم : فن المعروف أن 
الحسكومة الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالممة الآولى رفضت أن يقوم العال الآلمان باعادة بناء 
المنشات فى الجبات الخربة فى فرنسا بدعوى أن استخدامم يضر بمصلحة المال الفرفسبين 
و بمصلحة الصناءات الفراسية وهذا يح ولا شك إذا اتبع نظام رالبابالمفتوح) الذى لايقيد 
الهجرة من بلد إلى آخر ولذلك سوف مجد العال الفرنسيون ؛ وتحد الصناعات الفرنسية عند 
وضع خطة التنظ نمك ما يستنفد كل الوقت فى إنتاج السلع والبضائع التى تدعو الحاجة 
المستمرة ليها اسد المطالب اليومية والعادمة » وينجم عن استخدام الهال الآلمان لذلك عدم 
الحاجة إلى خفض مستوى المعيشة من أجل تيسير العمل فى إعادة بناء الآملاك والمنشات 
الخربة وعلاوة على ذلك فإنه بعد أن بم هذا العمل الإنشائى ينبغى أن بوجد هذا التنظم 
يحالا دائما لاستخدام العهال الآلمان دون أن يترتب على ذلك تعطل العال الوطنيين فى البلدان 
الختلفة وهئاك ما بدعو إلى ا<تّال زوال الحاجة إل بقاء الرقابة الدائمة على الدول الجرمانية 
غير الروسيانية إد من امحتمل كثيرا أن نستقر الأمور فى هذه الدول فتقتصر عنايتها عل 
النشاط السلى بِيما يدرك أهلبا أن فى استطاعتهم وقد نبذوا جانبا أعطاءبم فى غزو شعوب 


لل 
العالم وإخضاعبا اسلطانهم أن يبنوا لأنفسهم صرحا من الحياة المطمئئة الرضية . بل [نهليكاد 
بكون أمرا مفروغا منه أن يؤدى إحكام رقابة الام المنتصرة على بروسيا إلى الحد من يرفة 
الروسيين وكسر حدة أطاعبم الاشعبية ومن المسم به أرس هذه العجرفة والاطاع 
البروسيانية كانت السئولة عنذلك التخريب الذى حدث بأوروبا وتلك الآلام النى ما ذالت 
تقاسها الانسانية . 1 
والواقع أنه إذا أدركت بروسيا أنه لم يعد فى استطاعتها بعدهذه المرة المنكرة أن تعود 
إلى التسلح مرة أخرى على نحو ما حدث بين عاى #م١‏ ؛ وم؟١‏ فان ذلك فى حد ذاته قد 
يضعف كثيرا ذلك الروح الحرفى الذى عبن بروسيا من غيرها ولا يشجعه وقد بأ الوقت 
الذى يمكننا أن نرى فيه الآمة الروسيانية وقد اتخذت مكانها بين جموعة الآمم الحرةفىظل 
المساواة ااشاملة مساهمة فى تلك الجبود التى يحب أن يبذها اجميع متضامئين من أجل رفاهية 
العالم وسعادة الإنسانية . 
تلك حقيقة المشدكلات التى بواجبها أقطاب الآم المنتتصر بعد اهرب الآخيرة وإنا لأرجو 
الله صادقين أن يوفقهم وأن يستبدفوا رفاهية العالم وسعادة الإنسانية وثم يضعون شروط 


الصلح الهسائية . 


عن الموقف السياسى فى الى انيا وأوروءا قبل ظبور النازءة وفى.عبدها . 
عن المانييا والثازءة . 1 

عن النظام الجديد : والمشكلات التى ترتبت على تطبيقه . 

ىو - عن أورويا الحتلةء والمقاومة . 

هر - عن أهداف الدعقراطيات المتحالفة ومشروعات السلام . 
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42 عتنة0 .ععه قاكلوع؟1 عملل وععأماولل 3 .لل رأأممعدة . 


1 5لرة2 .1941 .15131 1940-30 اعه 28 رءءع0:6 13 عل مانا[ 13 


.1930 535 .ستاصعى>ك!ا ع! نهدل أمتلةا5 ععدة .8 869009 ُ 

283:15 انلقع نانن1]0 عتتتره11 متاح عمألج)5 .1 رعوقتاطروظ8 , 

.40 8هلههط! .متلاسصع! عط أه ع001:ه عط1 .ع ,لنماعاظ . 

.41 نملمهآ .ععغأكة وتتعلا رأمعت]1 وءأاأوومءلا .8 ,[1ودل:1ظ8 . 

هاه طؤوزا0- م مضع 0 عم أمعععمه0) 5أمع0 نعو امع تصووء ب00 عغط1 ,عامه8 عناا8 . 


08 0120287 320 هتدائمة أنوع07) مرععساءظ8 وعنازانادوه أه علوءءرطاب0 عط لمج 
3 .1939 100068 .1939 ,3 .أمعه 


.139 مملمهآ الإعنامط مونععهظ طذتائىة .لل رععيسظ , 

.1946 عارملا دعل ,1939-1943 وعأعواط مدوأت عط ,رممولت . 
.1940 مه20ه] الإنقلط طكتممتع نق3 .للا زد ,عماءئازت . 

.4 :ه01 .عقو/لا عغطا ممه لسناام8 .لل.0 نوات . 


١‏ 010:0 ,عولا عط لهة ناعاء8 د 


.1938 م5ه0مهآ .متقم5 مه غطعنا طعبوع5ة المدافة 1 5ه 6 5 

.0 مه00مه] .منلوم5 : لإمماء زلا 6غ برعكا له .طن رأقناط . 

.8 مه0مه] .قطعع02 عط؛ 300 عممعيط .0 ,5 ,15أنا2ط . 

0 .6 مولمه 1 .1918-1936 5ع ة)زامط 14ولالا .2 .8 ,أأنانآ . 

1040 لمم 5012151 هآ 5أ5أرن عا 2000 3أووناظ ك'سللة)5 .41 رمهقاسماكدظ . 
.40 معهلممآ .ععلاأأل؟ لمة متلهادة .لآ وعطعفاط . 

.41 صهلمها .لزلة)! علأوها .1ق ,مععتصوظ . 

.40 مهلهه ا .طادء1 5ه ععمقط 5عممسنط .0.1 03:34 ١‏ 


.138 ممدمما .عنأمسعط مقده؟ 5أه70055011 سس م 


01 000هه.]آ 1933-1940 .130860 5دننا عممننظ 5ه مولام عط بعرم .للا .ع رارعط[ز0 . 
0 هملهه ا .عماعمة6 مأ دعا لأودمعلا اسرمءي .© رع14310ه0 ١‏ 

.1936 008مهآ .عممقناط علأقمآا .[ تعطامن© . 

.0 لطعملا باعلا .مع يرو أعازو5 عغط1 .11! ,ممقمطمل . 

.8 مملمه] .لمقاصتط .8 .ل سممداء3ل ٠‏ 

.41 1ه006آ .1900-1940 عممعنع 330 منقااء8 .2 ,لامي ل . 

41 مملمهآ .متطات/لآ ممعي عأعمائلة عط1 .ع وعممل . 

41 0068هآ .ععصةء2 هآ عند وقالة لا .لآ رنويوةط. 

.1944 م00م0آ .لزعناه5 معزعءه؟ .5 .لا .للا باستقصسوممل] ١‏ 

.3 5ملهما .متطاتا صسمءعع رزلة)1. .0 .8 رعلعهووة81 . 


مم زم ين الح ان اك اقح 


جات 


41 صدمقمه1 بأعاعة5 مقطلد8 ,2 .0 رعالأواعقة ٠,‏ 
.1940 ههلمه1 :هالا غة ذأ متمالرظ برطلال1 لط ,مموامء زم . 
.0 9ملممآ .75مغدواء01 معبط] عغط1 .م رمعيو0 . 


.41 .1000682 .513قن8 .8 روعيوط . 

4 ومقمها! .ءلإزلة!! 5ه عمئعلفسعظ عط1 .لمامعط , 

7 08م6ل0ههص] .5نملأواء21 عوغط1 لأممط 1 .0لا .0 بععلرط ١‏ 

3 «008تهص1 .لزلة)! طازللا 0© 10 أقطللا .قمواط هآ لمق أمتصع لود . 
.3 صملمه! .لإلة!! هآ أمعهوة .)1 .5 . 


.44 ههلمه1]6 .1918-1939 عنامطة 1 تنقعممتنع 5ه لإلعع 1:2 عط هق بملقطاسسياة . 
.0 همهلمهآ .قتوألة ([3متأت معام[ أه © 8 ذف اممف .للا سعساعط[1 . 
2 همقممآ الإطعتلا 05 العسمعىه0 عط .عمعاط .لم0 .الآ معلوول1 ٠.‏ 
42 5ه06مهاآ ممم ه51 لمق بروله1 برولععاوء لا نرلة)! .2 روغ ع1 . 
44 صهفههآ .ممتاقاط طكتممنع عط أله عتمع عط .عل ,5 رممقسلالنا . 
(2) 2ههظ .عألعقوط اأمعتمع ه40 نط عرأماولط .0 رعماملا . 

1 4ه0) ,لإءزاه2 سواعدره مؤلتلةا .85 ,لوكلا . 

1 5ه0مهطآ .ععصوقط مأ لعمعءممقط أقطل/كا .0 ,للع كماما ١‏ 

.3 102005 .عممنناص ععهط أممءم 22 بععبروء ا . 

41 و5هلههآ .لاجه7ا غط1 ع5 علالد8 عط 146 بععمع للا . 

.4 010:0 ,1/21 01 د5منع 0:1 عط1 .] بع ,لبو نلمه7 ١‏ 

.142 صهلمهص] ,ععلاأل *”.ععلماوله د علهم عا “* هآ .]أمبوطعة2 . 


2) 


.5 02068ط (ذلمق]ط مولة .كمةء1) ! عولا مه؟ عرومعء28 ,لالم سيمع 0 .5 رعكموظ ١‏ 
.3 هولهه! .لعمتقام<6 لإممصسوع0 نعدلط ‏ لا ,اأأعلايو8 . 


38 020608آ .عأمسع مقسمع0 علخ عغط1 .2 رنتومعءليمظ 


7 ههل10 .1:131 عنعطصسع عياط عط .8.11/0 بعمممه0 .(3) . 
41 602003]آ .قمساط كنوع لا كمقصردء 0 .8 ,لهططوده0 فصة .0 بعتا تمامظ . 
41 ظهلههط .تعاأة لمة عرمأع8 : موللا 11111625 .11 ,رممأاوط . 


1 100008 .عمنئلماة عط1 ها كلمتلا .85 .ع ,20003 


.40 همه 1 .7055© 60غزلهه05) عط1 .5 .له رذعمه[ - مقعصتاط . 

.138 م060م0 ص1 81/351027[ 810001655 .8 عتجماط . 

.40 صعملهه ا تطعوتلتس] عنلممالة مالع عوط ١.‏ 

3 مهما - امقسعع0 ععط01 عط1 .لل راععلمعمط . 

.0 ه150 !ةلط عطآ1 أوء8 10 وموطرنء0 ولا ماع د 
م«مه0مهط الامقصرء0 أعولط أه عغعق2 لمة لصتلزا عغط]1 .للم رععانومة0 . 


4 5ه0مههط ... لإعسهأناهل[ مقعم تع رطط روططأ0 


64 


.0 050:0 .ممقاوع0 عط1 .0.0 ,61165 :65 


2 002هما .قستقط© مز ععمعك5 .1 بلإبمعء:0) 


.134 ههلمه ص1 .لذتلةاء50 آهده] ةلط أه لإمماولاط؟ .>ل رمعلاعء2 . 


.1936 02همهط 111162 ب 
.9 2ه0مههآ] .عمم2ناط أكمنوعم موالذط عم 


.6 مملهها .عامونساذ نراق الى رة6لأا8آ ١‏ 


.9 هممص 7 اجاعل! أقطل/لا لإمقسعع0 .15 رعموعكا 

0 5008ما .عأنا لإانسمط لمق معمصه/لا 5ا! .لإممسعع© نعقاط .© عناوم 14 
42 ممولمها] .2*5ة1111! /نمهئ 1ه دره1 15 .1.8 ,عععاعوطوععلء زو كا 

10 1ه206مآ .عمع:323]! لهة أمقلط .5 اممكا 

.8 105008 .0032© مذ عأعوناءا5 0انامرع:ع0منا .8 ,رلمعآ 


.66 
لك 
6 
60 
10 
0" 
72 
3 


14 
25: 


لاوم ده 


.3 مه0ههآ (ممكمزط2 .5 اعمممكا .نمقء1) طعزعه لملط1 مم1 .1 ,عععءطمعاطء نآ .376 

.41 موملضه 1 .ععصوواءط 5م16 1زل؟ ققنن [ .5 ,81ةه | .77 

.9 (دملسهص .نامكلا معلأن أمطل/لا .0 .8 ,رعستئمآ .18 

.تعسلءه صا .28.0 .كهة1) عتتمسظ لملط1 واموسوع0 بعاعنر8ظ مع مولا عئزاءه381 .79 
4 16050605 

.8 صمهلهه] .علعد8 علءها0 عط1 كأم لإممصسعة0 .5 رع دولة .80 

28008هآ الإمقسمع0 أه لإزوماوزلط و'عاممع2 م .8 هله رهئاءنلا0 .81 

4 وملمهطا .و لوعم5 +116 .25 عمتمطءدنةه .82 

4 وولمهآ .عقاقطةنعء5 عطا أه عمتمعمظ8 وط1 .2 ,لمعه .83 

.18 ده0ه 1 2.غأة2 إأأمؤكة1 ٠‏ ,84 

.8 مموهمهآ انظ ععلالط أقطا عذتده8 عط .5 رؤاععطه2 .85 

.3 08ل0هه! .أهمء" عمط ممصععءت .للا . لا عاط 5 .86 

2 وملمهصآ 7 15ئ3مع0 'زأانن© .2 .ة رطتته5 .87 

5مملمهآ .أمعمأعمعع واعطعه0 عطآ1 .ةق ,لاءأمعلزء/ا ل0مد .2 ,مماعمز5 .88 

41 مملمدما .عم نراق ما لإرماأوا8 .0 ,513656 .89 

.8 مملهه1 .ولا +0 [أوصماء8!2 .0 رؤأنهط13 .90 

05008] ,لامقصع0 21ول( هآ معمرمللا .>[ ر,عقصسمط1 .91 

1 مملممط .+11116؟ 0غنهم 1 .5 رمعووترط1 .92 

7 وهل0هها] .عء ان 01 وؤلزة9 اوقا غط] .8 .1ط ععمه ممبعء1 (3) .92 

(2) مملهما .طعنعه لعتط1 عط أه بإعوصسمامنلط عغط1 .2 ,بعبروء/ا .93 

42 ههلمها .ممماءء0 عطا أه غ006 نرق ..آ ,ء5امكلا .94 

.3 مهلههصآ .عسالنة! مقصعت0 .0 علءة2 .95 


)-) 
.139 مه00هآ .ععععناعظ عط1 لهة ناملا .ل راأعوهة .96 
.1041 مص .عع020 أقمملأقمعاها! ممق طعصسط عتالمطلوهت عط؟ .عق روعلوء8 ,7و9 
.0 010:04 .قن اناه ل[قممنأممععام! مذ ولممعدممءط الع رنوت .98 
١940.‏ مهلهما .ىء5ة5ة81 عط أه عموه عط1 .5 ,متامءلهط© .9و9 
2 ه8ه0هه]آ .ه111 +علهتا عاممءه .للا ,اعبعط .100 
1 0008هآ .عمممتع مز ععلم0 سعلر ورع1ازلط .2 رعأدماع .101 
.1 هولههآ .نمتقط0 صل عممعيع ...سس ,102 
.1942 عالة0 .ععمعكء5 ها أموبوعل عتصوواعوه» عا .5 -قة ,عأاتامع0 ,103 
1 هملمه] .نوللا غه لأءملالا 3 هذا 0004 .ل ,مسمطفوط .104 
2 2ه206هص[ لأقع تومه 1 ه مرعالةط .0©.ل ,تأعورولط .105 
141 8ه00ممط .كندكقث 14رهللا 5ه برمولط ١ف‏ ,20 ,معفقمق .106 
«ه0مهآ ..هللا عغطا أه اوم أمعه عط .ك1.ل ,للعزلعوو8 .107 
.1 8هل0مهآ .81000 أه0 الع مونم .[ بلإعاعرن1] .108 
.0 010:0 .عع وم 5ع مازح“ .8 .2 تاكس إجعس] .109 
.0 مهلهه] .كسعناة أه ألء سميعتم] عط .5 ,عتتأئها .110 
ههفمهطا .ععلاناك طاته ذدعماكي8 20 انمو نرملا .2 رعئأاتكة .111 
.0 010:0 .رمتاذعن 0 طواسع ل عط؟ .ل روع ليوط .112 
.5 ههلهماط .ذأ تتمعولامة : عاممعط عط أه برمرعمع مةى 113 
0م10 !لاروكلا عطا مأصهبب 11116 .11 رعمتمداءوسوظ .114 
2 نملدضه !ا .عممعناط أه اأمم5 عط .ط] رعاائعيعجع .115 
.40 مهلهه! .عتسافط 380 عنوظ امتسعل عطآ ءث ,متمصميع ,116 
.1943 5ه00ههط .لعناواط أشعر0 عط1 .30 ,اعناميود .117 
.1939 مهلههط .هوناوع00 ععهنقءه عط1 .لظ .ل ,نموم س5 .118 
1 مهلههصا .لإتم ءالا .10 0310 عمرهقط .1 ,و51 .119 
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.42 نه0أههصآ .17/005 برط عندواعة للا .[ روقتصمط1 .120 
04 ل عه ]ع0 ,ج0106 نالع لل“ 5لز21ة توع 0 .12 رمهذائلالا .121 


(5) 
,1943 معلمه] .1942-3 ععموزولوع؟] علعع-دم 0181 نآ 5ماء ألا .ومأمزورم .122 
1 .100008 .ععموء؟ لعأمنءء0 مومع دوماع .1 .لعل أال9 15 انون الخ“ .كناه ستزدممة .123 
3 مهلمم صا .وععم8-ععءل و'عم مكنع .لا رعسمءظ ,124 
.41 نه0لمما .تأجولط عا قاطع!! 10:داأه1]] .1 ,رعممل »2 .125 
1942 6ط .عان أمقلة ععلهن قطعءب عطط.عنهرواععامءط موصرع 0 ل .0 .5 ,كقبط .126 
42 ممل1ما .عم مكنظ عله الوط .0 رتأعاسط .127 


. ككتهالة .ععاما أه ناكما .نزمه] .ععناعم52 مز لسع أععمومع ها ععلانك ععلم[] عممريع .128 
4 ل2ده01) 


,43 مهلممنا .ععمدم مأااتوعغط عط]1 .لآ مععمة ساطعيعع .129 

130. مملصهص] .ةللا عط؛ لمة تإد ملك .80 .0 ,نرل:ة]1-عمعمطاة0‎ 4١ 

.142 ضملته ا .'عأةرماععامعظ لعلمولل“' ونععلائل : عاتقسضوعط .5 ,040:16 .131 

.0 .100062 .علأءدطء5 +501016 0000 عط]1 .ل ركاء5وة1ة .132 

هما .ععمةرظ هه أعممعه .15 ,مقممعز .133 

.43 مملمه ا .أاأمبع؟ مز عممويع .5 ركندوئ1 .134 

2 سملهه] .ع8 قتطولط مأكلدره اذمطءءج0 .0 ,رطاعمسياء 8012 .135 
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